
 باريس – تحول الغضب الفرنسي على 
جريمة اغتيال أســـتاذ التاريخ، الجمعة، 
إلـــى حملة أمنية لاعتقال عدد محدود من 
العناصـــر الذيـــن ســـاعدوا المهاجم على 
تنفيذ الجريمة، في وقت يعتقد فيه خبراء 
فـــي الجماعـــات الإرهابيـــة أن الحملات 
الأمنية المعزولة لن تؤدي إلى نتائج ذات 

قيمة في وقف الهجمات الإرهابية.
وداهمت الشـــرطة الفرنسية، الاثنين، 
جمعيـــات إســـلامية واعتقلـــت أجانـــب 
يشـــتبه في اعتناقهـــم معتقـــدات دينية 
متطرفـــة، وذلك بعد ثلاثة أيـــام من قيام 

ناشط إسلامي بذبح أحد المدرّسين.
وقُتل مدرس التاريـــخ صمويل باتي 
(47 عاما) يـــوم الجمعة في وضح النهار 
خارج مدرســـته في منطقة يقطنها سكان 
مـــن الطبقة المتوســـطة فـــي باريس على 
يد شـــاب من أصـــل شيشـــاني يبلغ من 
العمر 18 عاما. وقتلت الشـــرطة المهاجم 

بالرصاص.
وســـعى القاتل المراهـــق إلى الانتقام 
من المـــدرس بعـــد اســـتخدامه رســـوما 
كاريكاتيريـــة مســـيئة للنبـــي محمد في 
حصة دراسية عن حرية التعبير للأطفال 
في ســـن الـ13. ويعتقد المســـلمون أن أي 

تصوير للنبي تجديف.
القتل  عامـــة  شـــخصيات  ووصفـــت 
بأنـــه هجوم على الجمهورية وعلى القيم 

الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
إن الســـلطات تجري نحو 80 تحقيقا في 
خطـــاب الكراهية علـــى الإنترنـــت وأنه 
يبحث ما إذا كان ســـيحل نحو خمســـين 

جمعية إسلامية.
وأضـــاف الوزير لإذاعـــة ”أوروبا 1“ 
”عمليـــات الشـــرطة جاريـــة وســـيتبعها 

المزيد بحق عشرات الأفراد“.
وأعلـــن دارمانـــان أن أجهـــزة الدولة 
ســـتزور مقار 51 جمعية خلال الأســـبوع 
وأن الكثير منها ”ســـيتمّ حلها“ بقرار من 

مجلس الوزراء.
وعبر بشكل خاص عن رغبته في حل 
”التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا“، 
مؤكدا أن هذا الكيان 

”متـــورط علنًا“ وهنـــاك ”عـــدد معين من 
الدلائل التي تســـمح لنـــا بتصنيفه عدوّا 

للجمهورية“.
الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويعتقــــد 
الإرهابية أن التعاطي الأمني مع الجريمة 
باعتبارها جريمة منفصلة واعتقال بعض 
الأشــــخاص لــــن ينهيا الإرهــــاب، بل ربما 
يشجعان على ارتكاب جرائم أخرى، لافتين 
إلى أن المجموعات المتطرفة تحوّل اعتقال 
عناصرهــــا -أو حتــــى قتلهــــم- إلى عامل  
تحميــــس لبقية العناصر مــــن أجل تنفيذ 

هجمات أخرى.
فرنســــا  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
-وأوروبــــا ككل- تميل إلــــى الحل الأمني 
كــــردة فعل أوليــــة لإظهار القــــوة والحزم 
ضــــد الإرهاب، لكــــن ذلك لا يحقــــق نتائج 
علــــى المدى البعيد، والدليــــل أن الهجمات 
مســــتمرة في فرنســــا، كما يستمر الوضع 
الملائم لظهــــور إرهابيين محتملين خاصة 

في المناطق الفقيرة والأحياء المهمشة.
ولفت الخبراء إلى أن التعاطي الأمني 
لا بد أن يستند إلى خطة شاملة تقوم على 
تفكيك الجماعــــات الداعمة للإرهاب ماليا 
ودعويا، وهي جماعات باتت ذات حضور 
قوي ومهدد لفرنســــا، وهو أمر ســــبق أن 
أشــــار إليه مســــؤولون فرنســــيون، ومن 
بينهــــم الرئيس إيمانويل ماكرون في أكثر 
من مرة، وآخرها في خطابه عن الانعزالية 

الإسلامية.
وجمعيــــات  جماعــــات  واســــتفادت 
إســــلامية مثيــــرة للجــــدل مــــن تســــامح 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة، ومن مناخ 
الحرية، لبناء نفوذ متشــــابك بين الجالية 
الإســــلامية، وذلك من خلال العمل الخيري 
والدعوي، والســــيطرة على المساجد، وهو 
ما ســــاعد على بنــــاء مجتمعــــات منغلقة 
علــــى ذاتها وتعادي الدولة وثقافتها وقيم 

العلمانية.
وتســــتقطب هذه المجتمعات الصغيرة 
المنغلقــــة على ذاتهــــا المهاجريــــن الجدد، 
وثائــــق  دون  هاجــــروا  الذيــــن  وخاصــــة 
رسمية، وتشــــحنهم ضد فرنسا من خلال 
اللعب علــــى المشــــاعر الدينيــــة والإيحاء 
بــــأن المســــلمين مســــتهدفون وأن الجالية 
مظلومة، وهو ما يفســــر تطوّع شبان جدد 
للقيــــام بعمليــــات إرهابية، تحــــت أنظار 

عناصر تلك الجماعات المحرّضة.
بالإســــراع  ســــابقة  تعهــــدات  ورغــــم 
فــــي اســــتبدال الأئمــــة، ومراقبــــة خطاب 
المســــاجد الذي يمتدح جهات أو جماعات 

خارجية، ومراقبة تمويــــل الجمعيات، إلا 
أن الخطــــوات الفرنســــية لا تــــزال بطيئة، 
ما يوحي بــــأن التصريحــــات القوية ضد 
الإرهــــاب هدفهــــا الاســــتثمار السياســــي 

والانتخابي.
ويتســــاءل الخبراء عن ســــر ســــكوت 
فرنســــا عن شــــبكات التمويــــل الخارجي 
التــــي تظهــــر آثارها في المســــاجد كما في 
العمل الخيري الهادف إلى الاســــتقطاب؟ 
وعمــــا إذا كان الأمر مرتبطا بمراعاة حجم 
الاســــتثمارات الخارجية لدول لديها نفوذ 
داخل شــــبكات الإســــلام السياســــي، مثل 
قطر التي تســــتثمر في مشاريع اقتصادية 
واجتماعيــــة فــــي الضواحي الفرنســــية، 

فضــــلا عــــن نفوذهــــا المالــــي فــــي المجال 
الرياضي والسياحي؟

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، دأبــــت 
باريس على إجراءات محدودة في التعامل 
مع المتشددين مثل الاعتقالات أو الترحيل.

وقــــال مصدر فــــي الشــــرطة الأحد إن 
فرنسا تســــتعد لترحيل 213 أجنبيا كانوا 
علــــى قائمــــة المراقبة الحكومية ويشــــتبه 
فــــي اعتناقهــــم معتقدات دينيــــة متطرفة، 
من بينهم نحو 150 شــــخصا بصدد قضاء 

عقوبات سجنيّة.
واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في 
ما يتصل بالهجوم خلال الســــاعات الأربع 

والعشرين التي أعقبت مقتل باتي. 

 تونس – منح رئيس الوزراء التونسي 
هشـــام المشيشـــي، الاثنـــين، المحافظـــين 
(الولاة) ســـلطة إعلان حظر التجوال في 
محافظاتهـــم اعتبارا من اليـــوم الثلاثاء 
لمكافحـــة جائحـــة فايـــروس كورونا، في 
خطـــوة قال متابعون للشـــأن التونســـي 
إن هدفهـــا التنفيس عـــن الحكومة ودفع 
المحافظين، الذيـــن يطالبـــون بالمزيد من 
الصلاحيـــات، إلـــى تحمـــل المســـؤولية 
بشـــكل مباشر كونهم الأكثر معرفة بواقع 

الجهات التي يشرفون عليها.
وتصاعدت حالات الإصابة بفايروس 
كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 
ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء 
الفايـــروس في وقت ســـابق مـــن العام، 
قبل أن تتخذ الحكومة الســـابقة برئاسة 

إلياس الفخفاخ قرارات متســـرعة تقضي 
بالانفتـــاح دون إخضـــاع القادمـــين إلى 

البلاد لإجراءات الحجر الصحي.
وفي الوقت الذي تتســـع فيـــه دائرة 
انتشـــار كورونـــا فشـــل المحافظـــون في 
الســـيطرة علـــى الوضـــع الصحـــي رغم 
الصلاحيـــات التـــي أوكلت إليهـــم، وذلك 
الضرورية  الإمكانيات  محدودية  بســـبب 
فـــي المستشـــفيات وخاصـــة مـــا تعلـــق 
بفحوصـــات الكشـــف عـــن الفايـــروس، 

وأجهزة التنفس، وأسرّة الإنعاش.
واكتفـــي المحافظـــون، وخاصـــة في 
المناطق الداخلية، بإجراءات وقائية مثل 
فرض ارتـــداء الكمامات في المؤسســـات 
الحكوميـــة جهويـــا، أو غلـــق المقاهـــي 
والمطاعم، ومنع الأنشطة الثقافية، وحظر 

التجوال ليلا. لكـــن هذه الإجراءات باتت 
مثار شـــكاوى متعددة لأنهـــا خلقت أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة ومنعـــت الناس 
مـــن تحصيل قوتهم، ما اضطر محافظات 
(ولايـــات) العاصمة الأربـــع إلى التراجع 

عن هذا القرار.
وإذا كان منـــح المحافظات صلاحيات 
مقاومـــة كورونـــا قد قوبـــل بارتياح لدى 
المحافظـــين كونـــه يحد مـــن مركزية أخذ 
القرار، إلا أن الأمر 

لـــم يعد كذلك بعـــد أن زادت الدعوات إلى 
تدخل الحكومـــة أو رئاســـة الجمهورية 
لتوفيـــر بدائل عن مخلفـــات الحظر الذي 
يعيـــق أعمـــال موظفـــي قطاعـــات مثـــل 

الشرطة والجيش والصحة.
ولا تســـتطيع الحكومة التونسية أن 
تعيد تجربة الحجر الكلـــي التي عرفتها 

خلال الربيع الماضي.
ومن البداية، قال المشيشي إن تونس 
لن تفرض إجـــراءات عزل عام أخرى على 
مســـتوى البلاد، مشـــيرا إلى أن التكلفة 
الاقتصاديـــة مرتفعـــة للغايـــة مـــع توقع 
انكماش الاقتصـــاد وزيادة العجز المالي. 
كما أن الحكومة تستمر إلى الآن في ضخ 
الأموال بهـــدف تقليص تأثيـــر الجائحة 

على الشركات الخاصة والعامة.

 الرياض – كشـــفت التغييـــرات الكبرى 
التـــي أدخلهـــا العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز علـــى هيئة كبار 
العلمـــاء، ومجلـــس الشـــورى، والمحكمة 
العليا، توجها ســـعوديا لبناء مؤسسات 
داعمة لخيار الإصلاح والانفتاح، خاصة 
بالنسبة إلى المؤسسات الاستشارية ذات 
الأهمية مثـــل هيئة كبار العلماء ومجلس 

الشورى.
وأصدر الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
مســـاء الأحـــد أمـــرا يقضـــي بـ“بإعـــادة 
تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ 

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ“.
للهيئة  الجديـــدة  القائمـــة  وقوبلـــت 
بحملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــن أنصـــار الســـرورية والإخـــوان، ما 
يؤكد أنهـــا هيئة بمواصفـــات تتعارض 
مـــع حســـاباتهم، خاصة أنـــه يمكنها أن 
تفتح ملف ســـيطرة الجماعات المتشـــددة 
على المنابر الدينيـــة والإعلامية وتطالب 
بتنقيح واســـع للبرامـــج التعليمية التي 
لا تـــزال تحت ســـيطرة الأفـــكار المتطرفة 
بالرغـــم مـــن منـــع الاعتماد علـــى الكتب 

الإخوانية.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن 
تغيير هيئة العلماء لتضم أسماء معروفة 
بدعمهـــا لخيار الإصلاح ســـيكون خطوة 
مهمة، وذلـــك بتحرير الهيئـــة من وجود 
المتشددين، سواء منهم من عرفوا بولائهم 
للجماعات المتشددة أو أولئك الذي دأبوا 
على إصدار ”فتـــاوى“ تتناقض مع خيار 
الإصلاح الذي يعمـــل على تحرير المملكة 
من الدعوات التي تكفر الآخرين وتحرّض 

عليهم.
وتظل إصلاحات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، التي تحث على 
الانفتاح من خلال الرهان على الســـياحة 
والترفيه والأنشطة الثقافية، مهددة ما لم 
توجـــد هيئة علماء مناصرة لها من خلال 
إصـــدار الفتاوى الداعمة، وخاصة إبطال 
حجج وأفكار المتشـــددين الذين يروجون 
فكـــرة أن الإصلاح هو خـــروج عن هوية 

المملكة الإسلامية.
لكن المراقبين يتســـاءلون عما إذا كان 
هـــؤلاء العلماء، الـــذي يعلنـــون ولاءهم 
للإصـــلاح ولمســـار ولـــي العهـــد، علـــى 
اســـتعداد للتخلـــص من الإرث المتشـــدد 
وبنـــاء فقه ملائـــم لتوجهات الســـعودية 
الجديـــدة، أم أن الأمر لا يتجـــاوز الولاء 

لولي الأمر مهما كانت توجهاته؟
ولاحـــظ مراقبـــون أن تركيبـــة هيئة 
كبـــار العلماء قد ضمت ســـعود المعجب، 
النائب العام فـــي قضية مقتل الصحافي 
جمال خاشـــقجي التي نجـــح من خلالها 
فـــي إجـــراء محاكمـــة للمتورطـــين فـــي 
القضيـــة وإظهار أن القضاء الســـعودي 
يمكنـــه أن يتولى مثل هـــذه النوعية من 
القضايا ويقطع الطريـــق أمام المزايدات 

التركية.
كمـــا ضمـــت الهيئة الجديـــدة محمد 
العيســـى، الأمين العـــام لرابطـــة العالم 
الإســـلامي، الذي زار فـــي يناير الماضي 
معســـكر الاعتقـــال النازي ”أوشـــفيتز – 
بيركينـــو“، فـــي بولنـــدا، للمشـــاركة في 
الذكرى الخامســـة والســـبعين لتحريره، 
ما اعتبر وقتها رســـالة ذكيـــة مفادها أن 
الســـعودية لا تعادي اليهـــود كما يروج 
لذلك الفكر المتشـــدد الذي ابتليت به على 
مدى عقود تحـــت تأثير الكتب الإخوانية 

والسرورية.
وفي كلمته أثناء تجوله في المعســـكر 
قال العيســـى إن ”التواجـــد هنا مع أبناء 
ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية 
اليهوديـــة والإســـلامية، واجـــب مقدس 

وشرف عظيم“.
ويرســـل تعيين العيســـى، الذي شغل 
ســـابقا منصب وزيـــر العـــدل ويهاجمه 
إعلام الإخوان، إشـــارة إلى أن السعودية 

لا تقـــف ضد مســـار التطبيـــع، وأن الأمر 
مرتبط بالوقت والظروف الموضوعية، إلا 
أنها لا تمانع في وجود علاقات بمسارات 

ثانوية.
الســـعودية  السياســـات  وباتـــت 
الجديدة، القائمـــة على الانفتاح، تغضب 
التيارات المتشـــددة، وهو ما كشـــف عنه 
بيان داعـــش الأخير، الـــذي دعا أنصاره 
إلى استهداف الغربيين وخطوط أنابيب 
النفـــط والبنية التحتيـــة الاقتصادية في 

السعودية.
التنظيـــم  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
أبوحمـــزة المهاجر في رســـالة مســـجلة 
بثتها قناة التنظيم الرسمية على تطبيق 
تليغرام للتراسل ”الأهداف أمامكم كثيرة. 
ابـــدؤوا بضـــرب أنابيـــب نقـــل الوقـــود 
والمصانـــع والمنشـــآت التي هـــي مصدر 

حكومة الطاغوت“.
وأضاف أن المملكة دعمت التطبيع مع 
إســـرائيل من خلال فتـــح مجالها الجوي 
أمـــام الرحلات الجوية الإســـرائيلية إلى 

دول الخليج المجاورة.
لكنّ ناشطين ســـعوديين عزوا البيان 
إلـــى قلـــق المتشـــددين مـــن التغييـــرات 
الداخليـــة التي ضربـــت نفوذهم، وهيّأت 
للأجيـــال الســـعودية الجديـــدة فرصـــة 
التحرر من الانغلاق الفكري والاجتماعي 
الذي فرضه المتشـــددون على مدى عقود، 
وفـــي الوقـــت نفســـه مهّـــدت لهم سُـــبل 

الانفتاح على الثقافات الإنسانية.
وبالتـــوازي مع التعيينـــات في هيئة 
كبـــار العلماء أعـــاد العاهل الســـعودي 
تشـــكيل مجلس الشـــورى ضمن مســـار 
توســـيع دائرة المؤمنين بالإصلاح داخل 
المجلـــس وإظهـــار اهتمام المملكـــة بدور 
النســـاء في الحيـــاة العامـــة، وتِبْيَان أن 
إجـــراءات منح المرأة حق الســـفر وقيادة 
الســـيارة هي جزء من مسار طويل سيتم 
فيه الاعتراف بالمرأة فاعلا رئيسيا وليس 

مجرد هامش.

وصـــدر أمـــر ملكـــي بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس الشـــورى وتعيـــين حنـــان بنت 
عبدالرحيـــم الأحمـــدي مســـاعدا لرئيس 
الممتـــازة،  بالمرتبـــة  الشـــورى  مجلـــس 
ومشـــعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا 

لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.
وتقلـــدت حنـــان الأحمـــدي منصـــب 
مســـاعد رئيس مجلس الشـــورى، لتكون 
بذلك أول امرأة تشـــغل هـــذا المنصب في 

تاريخ المملكة.
وتعتبر الأحمدي أكاديمية ســـعودية 
متخصصة في مجـــال الاقتصاد والإدارة 
الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم 
تعيينهن في مجلس الشـــورى قبل ســـبع 

سنوات.
وقـــال البيان الصـــادر عـــن الديوان 
الملكي الســـعودي إن ”مجلس الشـــورى 
يتكـــون من الشـــيخ الدكتـــور عبدالله بن 
رئيسًـــا،  محمد بن إبراهيم آل الشـــيخ – 

إضافة إلى 150 عضوا“.
ولوحظ انضمام 18 ســـيدة ســـعودية 
إلى تشـــكيل مجلـــس الشـــورى الجديد، 
فيمـــا حافظت 12 منهـــن على عضويتهن 
من الدورة الســـابقة ليرتفع العدد إلى 30 

امرأة.
وكان لافتـــا فـــي قائمـــة العضـــوات 
الجديـــدات في المجلس أنهـــن جميعا من 
شـــهادات  يحملن  اللاتـــي  الأكاديميـــات 
دراســـية عليـــا بتخصصـــات مختلفـــة، 
وينتمـــين، أيضـــا، إلى مختلـــف مناطق 

المملكة، وبينهن أميرة واحدة.
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حماس تعتبر التفاوض مع إسرائيل 
أولى من التفاهم مع عباس

حراك أميركي بين بيروت 
ودمشق للإفراج عن رهائن

شطب السودان 
من لائحة الإرهاب قريبا

حركة فتح تطالب حماس بإعلان موقفها الرسمي من تفاهمات إسطنبول

 رام االله – حملـــت حركة فتح نظيرتها 
حمـــاس مســـؤولية التباطؤ فـــي إجراء 
الاســـتحقاقات الانتخابية، من خلال عدم 
ردها رســـميا على التفاهمات التي جرى 
بحثها بين وفدي الحركتين في إسطنبول 

التركية في 24 سبتمبر الماضي.
يأتـــي موقـــف فتـــح بعـــد أن روجت 
قيـــادات فـــي حمـــاس لضغـــوط إقليمية 
تمارس على الســـلطة الفلسطينية لثنيها 
عن الســـير في خيار المصالحة الداخلية، 
وآخرها التسريب المنسوب لنائب رئيس 
حركـــة حماس صالـــح العـــاروري، الذي 
قال، بحسبه، إن ضغوطا خارجية كبيرة 
يتعرض لها الرئيس محمود عباس، لافتا 
في الوقت نفســـه إلى صعوبة إعادة بناء 

الثقة مع فتح والسلطة.
وتحتـــل المفاوضـــات الجاريـــة مـــع 
إســـرائيل برعايـــة قطـــر، الأولويـــة على 
ما يبدو بالنســـبة لقيـــادات حماس على 
حســـاب المصالحـــة مـــع فتـــح والتي لا 
تـــزال محل أخـــذ ورد في أروقـــة الحركة 
الإسلامية، وهو ما ظهر بشكل واضح في 

تسريبات العاروري.
وفيمـــا بدا مســـعى لوضـــع الحركة 
الإســـلامية أمام التزاماتهـــا أعلن عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، 
في لقاء على التلفزيون الرسمي، ”إننا في 
اللجنـــة المركزية للحركة وافقنا بالإجماع 
على التفاهمات التي جرى التوافق عليها 
في إســـطنبول، وما زلنـــا ننتظر موافقة 
المكتب السياســـي لحماس، وأن تخاطب 

الرئيس محمود عباس، لإصدار مراســـيم 
من قبل سيادته بإجراء الانتخابات“.

وأضــــاف فتــــوح، فــــي المقابلــــة التي 
جــــرت مســــاء الأحــــد، ”إنه حتــــى الآن ما 
زال أمامنــــا أمــــل في أن يتــــم إنجاز ما تم 
التوافــــق عليه مع الأخــــوة في حماس في 
إسطنبول، وتحركنا في أنه يجب أن نطرح 
هــــذه التفاهمــــات على القــــوى والفصائل 
الفلسطينية، وجميع الفصائل باركت هذه 

التفاهمات في دمشق ورام الله“.
وقال إن ”الجميع وافق على أن يشارك 
في الانتخابات التشريعية، ومن لا يوافق 
لا يضع عراقيل، في حين يشــــارك الجميع 
في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، 
ونحن ننتظر الجواب الرســــمي من حركة 

حماس“.
ويــــرى مراقبون أن خروج القيادي في 
فتح روحي فتوح عبر التلفزيون الرســــمي 
والتلميح إلى مماطلــــة حماس في إعطاء 
ردها المكتوب علــــى التفاهمات يهدف إلى 
إحــــراج الأخيــــرة، في ظل المؤشــــرات عن 

ترددها في السير في الانتخابات العامة.
ويلفت المراقبون إلى أن موقف حماس 
الضبابــــي قد يكون في علاقة بالمفاوضات 
الجارية مع إســــرائيل برعاية قطر، والتي 
تهــــدف إلــــى تحقيــــق هدنة طويلــــة الأمد 
بــــين الطرفين، فــــي مقابل تقــــديم الدوحة 

مساعدات سخية للحركة الإسلامية.
وكانت وســــائل إعلام إسرائيلية على 
كشــــفت الجمعة  غرار صحيفة ”معاريف“ 
عن برنامج مســــاعدات قطري مجز لقطاع 

غــــزة، ســــيتم بالتنســــيق مع إســــرائيل. 
وأفــــادت الصحيفة العبريــــة بأن تل أبيب 
تولــــي اهتماما خاصا للتوصل إلى تهدئة 
طويلة المدى وليس لفترة قصيرة فحســــب 
مع قطاع غزة، مشــــيرة إلى أن قطر شريك 
أساســــي فــــي المحادثات التــــي تجري مع 

حركة حماس ودول أخرى.
ويأتــــي تواصل حماس مع إســــرائيل 
في وقت تشــــهد فيه العلاقة بــــين رام الله 
وإسرائيل شبه قطيعة، بعد إعلان السلطة 
في مايو الماضي عن وقف التنسيق الأمني 
بينهما، وليس من المستغرب وفق البعض 
أن تحاول حمــــاس وراعيتاها الإقليميتان 
قطر وتركيا اســــتغلال هذا الوضع لطرح 
الحركة كطرف مســــتقبلي قابل للتفاوض 
معه، في حال نجــــح الطرفان في التوصل 

إلى هدنة مطولة.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن محاولات 
حمــــاس الإيحاء بــــأن التعثر الحاصل في 
المصالحــــة الداخليــــة يقع علــــى فتح، هي 
مســــعى للتملص مــــن أي مســــؤولية عن 
اخفــــاق في الســــير قدما في هذا المســــار، 
لاسيما مع رهانها على وجود اعتراضات 
في داخل الأخيرة على جملة من التفاهمات 
لعل أبرزها الدخول في قائمات مشــــتركة 

معها في الاستحقاقات الانتخابية.
فلســــطينية  مصــــادر  وأوضحــــت 
أن التفاهمــــات التــــي جــــرى  لـ“العــــرب“ 
التوصل إليها بين الحركتين في إسطنبول 
علــــى  الانتخابــــات  إقامــــة  فــــي  تتمثــــل 

والمحلية  التشــــريعية  الاقتراعــــات  جميع 
والرئاسية بشــــكل متتال، وتكون متدرجة 
في توقيتاتهــــا الزمنية، مــــن خلال قائمة 
مشــــتركة بين الجانبين، وهو أمر ترفضه 
قواعد حركة حمــــاس، ويلقى معارضة من 
قبــــل قواعد في حركة فتــــح أيضا، في ظل 
اختلافات كبيرة في البرنامج السياســــي 

لكل من الحركتين.
أن  إلــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  وأشــــارت 
تفاهمات إســــطنبول تعنــــي التوصل إلى 
صيغة محددة حول آلية إجراء الانتخابات 
وأماكــــن إقامتها، وأنهمــــا اتفقتا على أن 
تجُــــرى الانتخابــــات في القــــدس المحتلة، 
الارتــــكان  يكــــون  تعثرهــــا  حــــال  وفــــي 
للتصويــــت الإلكترونــــي، وثمــــة توافقات 
كاملــــة داخــــل حركة فتح على هــــذا الأمر، 
وتعد الكرة حاليــــا في ملعب حماس التي 
ستكون مطالبة بتقديم موافقة كتابية قبل 

الانخراط في الترتيب للانتخابات.
وكان صالــــح العــــاروري تحــــدث في 
التســــريب المنســــوب إليه مؤخــــرا عن أن 
هنــــاك اتفاقا علــــى قائمات مشــــتركة بين 
الطرفــــين، معتبرا أن الانتخابات ليســــت 
الحل للأزمة الفلســــطينية بــــل هي إجراء 

للدفع نحو تحقيق هذا الهدف.
وتحدث العاروري عن أن هناك عدم ثقة 
في قيادات فتح جراء الممارسات السابقة، 
وأن هناك مخاوف لــــدى حركته من عودة 
التنســــيق الأمني بين الســــلطة وإسرائيل 
ومــــا يعنيه ذلك من عــــودة التضييق على 

حماس لاسيما في الضفة الغربية.
ولفـــت العـــاروري إلـــى أن الحركـــة 
الإســـلامية تنظر إلى مســـألة المصالحة 
الداخليـــة على أنهـــا ضـــرورة فرضتها 
المتغيرات، لاسيما مع حديث خارجي عن 
بديل عن السلطة الحالية، ستكون حماس 

متضررة منه أيضا.
وقـــال الناطق باســـم تيـــار الإصلاح 
الديمقراطي في حركة فتح عماد محســـن 
إن بعـــض التوقعات تشـــير إلـــى اتفاق 
مبدئي بين الطرفين على تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية، وشـــراكة كاملـــة في أثناء 
الانتخابـــات وعقب نهايتها، واســـتعادة 
زمـــام المبـــادرة مـــن جانبهمـــا لمواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي عبر سلاح المقاومة 

الشعبية.
أنه لا خلاف بين  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الفلســـطينيين على التفاهمات في شكلها 
الظاهري، غيـــر أن خطورتهـــا تكمن في 
التفاصيل، والأجندة التي ســـينفذها كل 
طـــرف بالتوافـــق مع الآخـــر، لأنها تخدم 
بطبيعة الحال القوتين الراعيتين للتوافق 
الجديد، وهما تركيـــا وقطر، ما يعني أن 
التقـــارب يســـتهدف تحقيـــق مخططات 
سياســـية بعيـــدة عـــن جوهـــر القضية 

الفلسطينية.
وتوقع أن يفشـــل الطرفان في المضي 
قدما في مســـار ترميم العلاقات بينهما 
لاســـيما فـــي غيـــاب الـــدور المصـــري، 
باعتبـــاره الطـــرف الوحيد القـــادر على 
لملمة جميع الفصائل الفلسطينية، ولديه 
من الخبرات الســـابقة ما يجعله مؤهلا 
للقيـــام بهذه المهمة فـــي الوقت الحالي، 

على حد تعبيره.

 دمشــق – أكـــد مســـؤولون بـــالإدارة 
الأميركيـــة زيـــارة مســـؤولين فـــي طاقم 
الرئيس دونالد ترامب إلى دمشق في وقت 
سابق من العام الجاري سعيا للإفراج عن 
أميركيين اثنين على الأقل تعتقد الولايات 
المتحدة أن حكومة الرئيس بشـــار الأسد 

تحتجزهما.
وتزامنت التســـريبات مع زيارة يقوم 
بهـــا المدير العـــام للأمن العـــام اللبناني 
عبـــاس إبراهيـــم إلـــى واشـــنطن بدعوة 
رســـمية مـــن مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركي روبـــرت أوبراين، التقى خلالها 
بعـــدد مـــن المســـؤولين الأمنيين، وســـط 
أنبـــاء تتحدث عن أن هدف الزيارة عرض 
مطالـــب النظـــام الســـوري للإفـــراج عن 

الرهائن الأميركيين المفترضين.
وقال المســـؤول الأميركـــي الذي طلب 
عـــدم نشـــر اســـمه إن كاش باتـــل، نائب 
أحـــد مســـاعدي الرئيس دونالـــد ترامب 
وأكبر مســـؤول عن مكافحـــة الإرهاب في 
البيت الأبيض، هو الذي زار دمشـــق في 

أغسطس الماضي.
وأضاف المسؤول، في معرض تأكيده 
لتقرير بهذا الشـــأن نشرته صحيفة وول 
ستريت جورنال، ”هذا يرمز إلى أي مدى 
يجعل الرئيس ترامـــب إعادة الأميركيين 

المحتجزين في الخارج أولوية كبرى“.
وكانـــت وول ســـتريت جورنال نقلت 
عن مســـؤولين فـــي إدارة ترامب وآخرين 
مطلعين على المفاوضـــات، أن رحلة باتل 
كانت أول مناســـبة يلتقي فيها مســـؤول 
أميركي كبير بمســـؤولين بحكومة دمشق 

في سوريا خلال أكثر من عشر سنوات.
مســـؤولين  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
أميركيين عبروا عن أملهم في إبرام اتفاق 
مع الأســـد يســـمح بإطلاق سراح أوستن 
تايس، الصحافي الحر والضابط السابق 
بمشـــاة البحرية الذي اختفى خلال عمله 
الصحافي في ســـوريا عام 2012، وماجد 

كمالمـــاز، وهـــو طبيب ســـوري – أميركي 
اختفى أيضا بعدما أوقفته السلطات عند 

نقطة تفتيش تابعة للحكومة عام 2017.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الســـلطات 
الأميركيـــة تعتقد أن الحكومة الســـورية 
تحتجز أربعة أميركيين آخرين على الأقل 
لكنها أوضحت أنه لا يُعرف عنهم ســـوى 

القليل.
وسبق أن بعث الرئيس ترامب برسالة 
خاصة إلى الأسد في مارس يعرض فيها 

”حوارا مباشرا“ بشأن تايس.

ونقلت الصحيفـــة عن مصادر مطلعة 
أن زيارة اللـــواء اللبناني عباس إبراهيم 
إلى واشـــنطن لبحث قضيـــة الأميركيين 
المحتجزيـــن في ســـوريا لم تحـــرز تقدما 
يذكر علـــى ضوء الشـــروط التي تضعها 

دمشق.
ولعـــب اللـــواء عبـــاس إبراهيم دورا 
مهمّـــا فـــي الإفراج عـــن عـــدة رهائن في 
ســـوريا، من بينهم إطلاق سراح الكندي 
عامـــا)   44) باكســـتر  لـــي  كريســـتيان 
المحتجز لدى دمشـــق، في أغســـطس من 
العام الماضي، وذلك بعد شـــهر من إفراج 
المسؤول  بوســـاطة  الســـورية  السلطات 
اللبناني نفسه عن المواطن الأميركي سام 

غودوين.
وتريد الحكومة الســـورية اســـتغلال 
حاجـــة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلى إنجاز يســـوقه للناخب الأميركي قبل 
أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي، 
وتضع دمشـــق إخلاء قاعدة التنف كأحد 
المطالـــب الرئيســـية للتعـــاون فـــي ملف 

المختفين الأميركيين.
وســـبق أن اتهم الرئيس بشار الأسد 
فـــي لقـــاء إعلامي مـــع إحدى الـــوكالات 
الروســـية قبـــل أيـــام الولايـــات المتحدة 
بالنكث بتعهداتها لجهة عدم إخلاء قاعدة 
التنـــف التي تقع بالقـــرب من الحدود مع 

الأردن والعراق.

 الخرطوم – كشف مسؤول أميركي عن 
توجه لـــدى إدارة الرئيس دونالد ترامب 
لشطب اســـم الســـودان من لائحة الدول 

الراعية للإرهاب قريبا.
عن المســـؤول  ونقلت وكالة ”رويترز“ 
قولـــه إن ”ســـلطات الولايـــات المتحـــدة 
والســـودان بصدد التوصل لاتفاق حول 
هذه المســـألة والإعلان ربمـــا عنها خلال 

أيام“.
”رفـــع  أن  إلـــى  المســـؤول،  وأشـــار 
الســـودان من قائمـــة الإرهـــاب قد يمهد 
لعلاقـــات مع إســـرائيل“، فيمـــا بدا تغير 
في الموقف الأميركي الذي كان يشترط أن 
تقـــدم الخرطوم بداية علـــى توقيع اتفاق 
ســـلام مع تل أبيب ومن ثمة يقع شطبها 
من اللائحة التي تشـــكل عقبة كبيرة أمام 

السلطة الانتقالية في هذا البلد.
وســـبق أن رفـــض رئيـــس الـــوزراء 
السوداني خلال لقاء مع وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في الخرطوم ربط 

المسألتين.
وصعّد حمـــدوك مؤخرا من انتقاداته 
للولايـــات المتحدة، حيث اتهمها قبل أيام 
بتهديد مســـار الانتقال الديمقراطي عبر 
إبقـــاء بلـــده مصنفـــا على قائمـــة الدول 

الراعية للإرهاب.
وقال حمـــدوك في مقابلة مع صحيفة 
”فايننشـــال تايمـــز“ إن العقوبات ”تشـــلّ 
اقتصادنا“، منبها إلى عدم وجود ضمان 
لاستمرار الديمقراطية في السودان حتى 

الانتخابات المقررة في 2022.
وفرضـــت العقوبـــات الأميركية على 
الســـودان العام 1993 على خلفية إيوائه 

زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن بين 
عامي 1993 و1996.

واعتبـــر رئيـــس الوزراء الســـوداني 
أنـــه من غيـــر العـــادل معاملة الســـودان 
كدولة منبـــوذة بعد مرور أكثر من عقدين 
على ترحيـــل بن لادن خارجهـــا وإطاحة 
الســـودانيين في أبريـــل 2019 بنظام عمر 

البشير الذي استضافه.
ويـــرى مراقبـــون أن تعاطـــي الإدارة 
الأميركيـــة وربطها المســـألتين بشـــكل لا 
يخلـــو من ابتزاز يشـــكل إحراجـــا كبيرا 
للســـلطة الانتقالية في الســـودان، حتى 

بالنسبة للذين يدعمون خيار التطبيع.
وجرت قبل فتـــرة مفاوضات أميركية 
ســـودانية في الإمـــارات العربية المتحدة 
قادهـــا مـــن الجانـــب الســـوداني رئيس 

مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وهناك انقســـام بين أقطاب الســـلطة 
في الســـودان حـــول المســـألة وإن بدا أن 
صوت الأغلبية بات يميل لخيار التطبيع 
مـــع بروز تحركات شـــعبية تدفع في هذا 

الاتجاه.
شـــطب  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
الســـودان من لائحـــة الإرهـــاب، قد يرفع 

الحرج السياسي عن مسألة التطبيع.
ويعتبـــر المحللون أن تحقيق ســـلام 
بين إســـرائيل والخرطوم مســـألة وقت لا 
أكثر، مشيرين إلى أن خروج السودان من 
القائمة السوداء سيكون له بالتأكيد آثار 
جـــد إيجابية على اقتصـــاد البلد المنهك، 
حيث سيفسح المجال للحصول على دعم 
من المؤسسات المالية الدولية وأيضا أمام 

تدفق الاستثمارات الأجنبية.
تفاهمات معلقة

ما زلنا ننتظر موافقة 
حماس على التفاهمات 

في إسطنبول

روحي فتوح

ــــــين حركتي فتح وحماس  ــــــي جرى التوصل إليها ب ــــــزال التفاهمات الت لا ت
في إســــــطنبول معلقة، حيث لم تقدم الحركة الإسلامية حتى الآن موافقتها 
الرسمية عليها بحسب فتح، في ظل إيلائها المفاوضات الجارية بينها وبين 

إسرائيل برعاية قطرية الأولوية.

 القــدس – أكــــدت دلال عريقات، ابنة 
أميــــن ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمة 
التحرير الفلســــطينية صائــــب عريقات، 
مســــاء الاثنين، أن حالة والدها الصحية 
حرجة، وأن فريقا طبيا دوليا يشرف على 

حالته.
وكان مستشــــفى ”هداسا عين كارم“ 
الإســــرائيلي في القــــدس أعلن في ووقت 
سابق عن تدهور صحة أمين سر منظمة 
عريقات  صائــــب  الفلســــطينية  التحرير 
الــــذي أصيب مؤخرا بفايــــروس كورونا 

المستجد.
وقال المستشــــفى في بيــــان ”قضى 
الســــيد عريقــــات ليلة هادئــــة ولكن طرأ 
هــــذا الصباح تدهور فــــي حالته يصنف 
بأنه حرج، سبب ضيق تنفس“. وأضاف 

البيان أنه ”تم إنعاشه وتنويمه“.
وكانت منظمة التحرير الفلســــطينية 
أعلنت في التاســــع من الشــــهر الجاري 

إصابة عريقات بالفايروس.
وأضاف بيان المستشفى الإسرائيلي 
الذي يرقد به القيادي الفلسطيني ”يشكل 

علاج عريقــــات تحديا كبيرا خاصة وأنه 
خضــــع لزراعــــة رئــــة تؤثر علــــى جهاز 
المناعة، ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة 

إلى فايروس كورونا“.
وخضــــع أميــــن ســــر المنظمــــة (65 
عاما) في العــــام 2017 لعملية زراعة رئة 
في مستشــــفى فــــي الولايــــات المتحدة، 
قبل استئناف أنشــــطته. وتم الأحد نقله 
للعلاج داخل إسرائيل بعد تدهور حالته.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي ظــــل وقــــف 
الجانبيــــن  بيــــن  الأمنــــي  للتنســــيق 
مســــتمر  والفلســــطيني  الإســــرائيلي 
منــــذ مايــــو، بســــبب احتجاج الســــلطة 
الإسرائيلي  المخطط  على  الفلســــطينية 
لضم أجزاء واســــعة من الضفة الغربية 

المحتلة.
وقالــــت دائــــرة شــــؤون المفاوضات 
في المنظمة فــــي بيان مقتضب الأحد إن 
نقل عريقات للعلاج تم ”بسبب المشاكل 
الصحية المزمنة في جهازه التنفســــي“ 
و“لما يتطلبه وضعه مــــن رعاية ورقابة 

طبية خاصة“.

وقال مستشفى ”هداســــا عين كارم“ 
فــــي بيان الأحــــد إن عريقــــات ”وصل في 
حال خطيرة تســــتدعي… كميــــات كبيرة 
من الأكســــيجين“، لافتا إلــــى أن ”وضعه 
في الســــاعات الأخيرة كان خطيرا ولكنه 

مستقر“.
وكان العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي أعطى تعليمــــات بتوفير العناية 
الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات 

الأردنية في حال استدعى وضعه ذلك.
ويشــــغل عريقات منصب أمين ســــر 
منظمة التحرير الفلســــطينية وهو مقرّب 
من الرئيس الفلســــطيني محمود عباس. 
وشــــارك في مفاوضــــات عــــدّة لمحاولة 
تســــوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
وكثّف في الأسابيع الأخيرة التصريحات 
المعارضة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل 
ودول خليجيــــة في ظل عدم وجود اتفاق 
سلام بين الفلسطينيين والدولة العبريّة.

المحتلة  الغربيــــة  الضفة  وســــجلت 
حتــــى الأحد 42.490 إصابــــة بالفايروس، 

و381 وفاة.

عريقات في وضع حرج وفريق دولي يشرف على علاجه

مساع أميركية لإطلاق أوستن تايس
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 الكويــت – تمّ، الإثنـــين، فـــي الكويت 
تحديد يوم الخامس من ديســـمبر القادم 
موعدا لإجـــراء أول انتخابات نيابية في 
عهـــد أمير البـــلاد الجديد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح الذي اســـتلم 
الســـلطة الشـــهر الماضـــي خلفـــا للأمير 

الراحل الشيخ صباح الأحمد.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وأعلـــن 
الكويتيـــة طارق المزرم أن مجلس الوزراء 
وافـــق علـــى مشـــروع مرســـوم بدعـــوة 
الأمـــة  مجلـــس  لانتخابـــات  الناخبـــين 
(البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل، 
وفق مـــا جاء فـــي تغريدة على حســـابه 

الرسمي على تويتر.
ويتطلّـــب إقرار هـــذا الموعد بشـــكل 
نهائي موافقـــة أمير البلاد، الذي ســـبق 
لـــه أن رفـــض اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
صباح الخالد ودعاها إلى الاستمرار في 
مهامهـــا ومن ضمنهـــا التحضير لإجراء 

الانتخابات.
وتعتبـــر الانتخابـــات البرلمانيـــة في 
الكويت اســـتحقاقا سياسيا مهمّا، إذ بها 
تتحدّد تركيبـــة البرلمان، وبالتالي علاقته 

بالحكومة.
وســـتكون نتائج الانتخابات المرتقبة 
ذات أثر مباشـــر على العهد الجديد الذي 
انطلق في البلاد مع الأمير الشـــيخ نواف 
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.

فوجـــود برلمـــان أقـــل خلافـــات مـــع 
الحكومة وأكثر توافقا معها عامل مساعد 
على الاســـتقرار السياسي، وهو ما تأمل 
فيه السلطة الحالية حتى تتمكّن من إدارة 
المرحلة المعقدّة وما يميزّها من صعوبات، 
حيث تواجه الكويت، عضو منظمة أوبك، 
في الوقت الحالي أزمة مالية حادة بسبب 
هبـــوط أســـعار النفط والتداعيـــات التي 

خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد.

تحديد موعد أول 

انتخابات في عهد 

أمير الكويت الجديد

د عبء سياسي ودبلوماسي على مسقط
ّ
العلاقة مع طهران بصدد التحول إلى مجر

متزايـــد  بشـــكل  يتضّـــح  مســقط –   
توجّـــه ســـلطنة عمـــان نحو الاســـتعانة 
ببلـــدان الخليـــج فـــي مواجهـــة الظرف 
الاقتصادي الصعـــب الذي فرضته عليها 
جائحـــة كورونا التي ترافقت تبعاتها مع 
تأثيـــرات انخفاض أســـعار النفط، وذلك 
في ظلّ أســـئلة عن التأثيرات السياســـية 
المحتملـــة لهـــذا التوجّـــه، وتحديـــدا ما 
يتّصل بالسياسة الخارجية للسلطنة وما 
تميّزت به على مدى عشـــريات من الزمن 
من اختلاف وتفرّد تجسّـــدا فـــي العلاقة 
المتينـــة التـــي احتفظت بها مســـقط مع 
طهران في مختلـــف المراحل، وحتى عند 
اشـــتداد الصراعـــات بين إيـــران وبلدان 
إقليميـــة وقـــوى دوليـــة وبلوغهـــا نقطة 
القطيعـــة كما هي الحـــال في العلاقة بين 

إيران والسعودية.

وأظهـــرت نشـــرةُ إصـــدارِ ســـنداتٍ، 
الاثنين، أن حكومة ســـلطنة عمان درست 
طلب دعم مالي مـــن دول خليجية. وقالت 
النشرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز 
”في حـــين أن نقاشـــات بخصـــوص دعم 
مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية 
الأخـــرى، فإن تلك النقاشـــات مازالت في 

مراحلها الأولى“.
وكان قـــد تمّ الكشـــف في أغســـطس 
الماضي عـــن اختيار الحكومـــة العمانية 

الاســـتعانة ببنـــك أبوظبـــي الأول وهـــو 
أكبر بنك إماراتي لترتيب قرض تســـعى 
عمان للحصول عليه من الخارج في إطار 

سعيها لتجاوز مصاعبها المالية.
ويتســـاءل متابعون للشأن الخليجي 
إن كانت ســـلطنة عمان تستطيع مواصلة 
التوفيـــق بين تمتين العلاقـــات مع بلدان 
الخليـــج على أســـاس براغماتـــي مادي، 
والاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقات قويّة 
مع إيران على أســـس سياســـية محضة 
مترتّبـــة بالأســـاس عـــن إرث الســـلطان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد وطاقم حكمه 
وتكوّنت في ظـــروف ومراحل مختلفة لم 
تعد قائمة في الوقـــت الحالي، فضلا عن 
أن تغييـــرا بالـــغ الدلالة قد طـــال الطاقم 
الذي عمـــل إلى جانب الســـلطان الراحل 
بعـــد تســـلّم الســـلطان هيثم بـــن طارق 
مقاليد الســـلطة، وتمثّل في إقالة يوسف 
بـــن علوي مـــن منصـــب وزير الشـــؤون 
الخارجية وتعيين بدر بن حمد بن حمود 

البوسعيدي وزيرا للخارجية بدلا عنه.
وكان بـــن علوي مـــن الوجـــوه التي 
منـــذ  العمانيـــة  الدبلوماســـية  طبعـــت 
ثمانينات القرن الماضي، واعتبرت إزاحته 
فـــي المرحلة الحاليـــة اختيارا مدروســـا 
يتضمّـــن رســـالة عمانيـــة إلـــى الجيران 
الأقربين بشـــأن اســـتعداد مسقط لإدخال 
تغييرات على سياســـتها الخارجية، دون 
الإعلان عن حجم تلك التغييرات ومداها.

وتقـــول مصادر خليجية إنّ ســـلطنة 
عمان وهـــي تتجّه صوب بلـــدان الخليج 
بحثـــا عن دعم مالي فـــي مواجهة الأزمة، 
تـــدرك جيّـــدا أنّ هنـــاك مزاجـــا خليجيا 
جديدا يميل إلى الصراحة والوضوح في 
عـــدم مجاملة كلّ من يتـــردّد في الانجياز 
إلى الصفّ الخليجي في قضاياه، وحتى 
مـــن يحـــاول ممارســـة لعبة الحيـــاد في 

الصراعات الدائرة في المنطقة كتلك التي 
تدور منذ ســـنوات بين السعودية وإيران 
من جهة، وبـــين الرياض وأنقرة من جهة 
أخـــرى. ويمكن أخـــذ علاقة الســـعودية 
ببعض الأطراف اللبنانية، كنموذج عملي 
مجســـد لذلك المزاج، حيث باتت الرياض 
تحُجم عن تقديم المســـاعدة لشـــخصيات 
لطالما تلقت دعمها السخي دون أن تكلّف 
نفســـها قطع علاقتها مع أعداء صريحين 

للمملكة على رأسهم حزب الله.
ذات  بحســـب  مســـقط،  تـــدرك  كمـــا 
المصـــادر، أنّ العلاقـــة مـــع طهـــران في 

الوقت الحالـــي عديمة الجـــدوى وأقرب 
إلـــى العـــبء السياســـي والدبلوماســـي 
بالنظر إلى كثرة الصراعات التي تنخرط 
فيهـــا إيران إقليميا ودوليـــا، فيما هي لا 
تستطيع تقديم أي منافع مادّية ملموسة 
لحلفائهـــا وأصدقائهـــا بالنظر إلى عمق 
أزمتها الاقتصاديـــة والمالية الناتجة عن 
العقوبات الشـــديدة المفروضة عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
ويؤكّـــد دبلوماســـي خليجي ســـبق 
له العمل في ســـلطنة عمـــان، أنّ الظروف 
والأحـــداث التي هيّـــأت الأرضيـــة لقيام 

العلاقة الاستثنائية بين مسقط وطهران، 
ومن ضمنها الحساســـيات بين السلطان 
الراحـــل قابـــوس بـــن ســـعيد وبعـــض 
القيادات الخليجية، لم تعد قائمة، فضلا 
عـــن تراجع الشـــعور العمانـــي بالاكتفاء 
وعـــدم وجود حاجـــة أكيدة للاســـتعانة 
بالجيـــران الخليجيـــين في عـــدّة ملفات، 
مـــا أعطى الســـلطنة هامشـــا مـــن حرّية 
الاختلاف في مواقفها والتفرّد في رســـم 
سياســـاتها الخارجية، بمـــا في ذلك ربط 
علاقة وثيقة مع إيران التي تســـود نظرة 

سلبية إليها في أغلب بلدان المنطقة. 

الســـابق  الدبلوماســـي  ذات  ويعتبر 
أن التغييـــر في علاقة عمـــان بإيران أمر 
يـــكاد يكون حتميا بفعـــل الواقع الجديد 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، لكنّـــه يســـتدرك 
بالقـــول إنّ ذلـــك لا يعني حـــدوث قطيعة 
بين طهـــران ومســـقط متوقّعـــا أن تلجأ 
الأخيرة إلى الابتعاد بخطوات محسوبة 
عن إيران ودفع العلاقة الوثيقة نحو مدار 
”الصداقـــة“ البـــاردة، دون أن يكـــون لدى 
طهران ترف رفض هذا النوع من العلاقة 
مخافة أن تخســـر ســـلطنة عمان بشـــكل 
كامل لمصلحها ألدّ خصومها في المنطقة.

مان للمساعدة الخليجية
ُ
هل تقلص حاجة ع

علاقتها بإيران إلى مجرد «صداقة» باردة؟

سنفتقدك كثيرا

 الدوحة – جدّدت منظمة العفو الدولية 
انتقادهـــا لقطـــر بســـبب عـــدم توفيرها 
الحمايـــة اللاّزمـــة لخادمـــات المنازل من 
ســـوء المعاملة على الرغم مـــن مطالبات 
ســـابقة بذلك على خلفية تقارير حقوقية 
أظهـــرت تعرّض هذه الشـــريحة الهشّـــة 
من العمال الوافديـــن لصنوف كثيرة من 
التعدي علـــى حقوقهنّ المادية والمعنوية، 
يرتقـــي بعضهـــا إلـــى مرتبـــة العبودية 

المعاصرة.
وقالت المنظمة إنّ خادمات المنازل في 
قطر يعانين ظروف عمل شديدة القسوة. 
وجاء ذلـــك في تقريـــر نشـــرته المنظمة، 
الإثنين، اســـتنادا إلى لقاءات أجرتها مع 
105 نســـاء، حيث قالـــت نحو 85 في المئة 
منهـــنّ إنهن نادرا مـــا يحصلن على أيام 

راحـــة أو لا يحصلن عليهـــا إطلاقا، وإن 
أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر 
الخاصة بهن. كما قالت العديد من هؤلاء 
النســـاء إنهن يتقاضين أجورهن بشـــكل 

متأخر أو لا يتقاضينها أصلا.
وبحســـب المنظمة، فـــإن قطر يعيش 
بها نحـــو مليوني عامل مهاجر، وينحدر 
هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل 
بنغلاديـــش ونيبال والهنـــد. وتعمل 173 
ألف امرأة كخادمات منازل نصف عددهن 

في منازل خاصة.
وأشـــارت النســـاء، اللاتـــي التقـــت 
المنظمـــة معهن، إلى ســـوء ظروف العمل 
وتعرضهـــن لتعد لفظي وبدنـــي وإذلال، 
وقالـــت 24 امـــرأة إنهـــن لا يحصلن على 
طعـــام مناســـب أو يأكلـــن مـــن فضلات 

الطعام وأنهـــن ينمن على الأرض وأنهن 
محرومات من الرعاية الطبية.

وقالت نســـاء أخريات إنهن تعرضن 
للضـــرب والتحـــرش الجنســـي أو حتى 
الاغتصـــاب، وشـــمل اســـتطلاع المنظمة 
ناشـــطين وكذلـــك موظفين في ســـفارات 

هؤلاء النسوة.
وقالـــت إحدى الخادمات الســـابقات 
للمنظمـــة ”هـــذه عبودية وأنا لـــن أفعل 
هذا“، مشـــيرة إلى أنها ظلـــت على مدار 
أكثـــر مـــن عامين تعمـــل لـــدى اثنين من 
أربـــاب العمل لمدة 14 ســـاعة يوميا دون 
يوم واحـــد للراحـــة، وأضافـــت أنها لم 
تحصل ســـوى على أجر شـــهرين وأنها 
هِمَتْ زورا بالســـرقة. ورأت المنظمة أن  اُتُّ
أحد الأسباب الرئيسية للظروف السيئة 

للعمـــل هو نظام الكفالة الـــذي يُلزم هذا 
النظـــام العامل الأجنبـــي بضامن محلي 
من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي 
يجب أخـــذ موافقته في حال أراد العامل 
تغيير وظيفته. ويقـــول منتقدون إن هذا 

النظام يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وكانت قطـــر تعرضت لانتقادات على 
خلفية أعمـــال التحضيرات لاســـتضافة 
بطولـــة كأس العالـــم 2022، وقـــد أعلنت 
الدوحـــة عن إجراء إصلاحات لتحســـين 
وضـــع العمالـــة المهاجـــرة وذلـــك بعـــد 

استمرار الانتقادات.
وتضمنت هذه الإصلاحات الســـماح 
للعامـــل بتغيير وظيفته مســـتقبلا دون 
موافقـــة رب العمل الحالي، كما أصبحت 
قطر أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى 
للأجر الشـــهري بـ1000 ريـــال، ووصفت 
منظمـــة العمـــل التابعة لـــلأمم المتحدة 
هذه الإصلاحـــات آنذاك بأنهـــا ”خطوة 

تاريخية“.
ومع ذلك لا تـــزال التقارير الحقوقية 
تظهر ممارســـة أربـــاب العمـــل في قطر 
لهيمنـــة مطلقـــة علـــى العمـــال الأجانب 
فـــي مشـــاريعهم ومؤسســـاتهم، وحرية 
تصـــرّف بحقوقهم ومســـتحقاتهم ما في 
ذلـــك رواتبهم التـــي تقلّ عـــادة عما هو 
منصوص عليـــه في عقود الشـــغل، وقد 
يصل الأمر حدّ عدم تمكينهم من أي أجور 
وهي ممارسة شـــاعت في قطر على نحو 
واســـع مع انتشـــار وباء كورونا وتعثّر 

بعض الأعمال والمشاريع.
وســـاهمت جائحة كورونا التي غزت 
قطر على غرار ســـائر بلـــدان العالم، في 
لفـــت النظر إلى ظـــروف عيـــش العمّال 
الســـيئة، حيث يتكدّس عشـــرات الآلاف 
منهم في معســـكر قرب العاصمة الدوحة 
ويتقاســـمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون 
المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة 
للإصابة بالفايروس أكثر من سائر سكّان 

الإمارة.

وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ومع 
تســـارع انتشار وباء كورونا عبر العالم، 
أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرا من 
تعريـــض الحكومة القطريـــة للآلاف من 
العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية 
الإصابـــة  لخطـــر  الدوحـــة  بالعاصمـــة 
المنظمـــة  أشـــارت  حيـــث  بالفايـــروس، 
الدوليـــة إلى إقـــدام الســـلطات القطرية 
على إغلاق المنطقة التي تؤوي الآلاف من 
العمال مـــا جعلهم محاصرين في ظروف 

مهيأة لانتشار الفايروس في أوساطهم.

ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أنّ انتهاكات 
الأجـــور تفاقمـــت منذ انتشـــار فايروس 
كورونـــا، حيـــث ”تذرّع بعـــض أصحاب 
العمـــل بالوباء لحجز الأجـــور أو رفض 
دفـــع أجور عالقـــة لعمـــال محتجزين أو 

مبعدين قسرا إلى أوطانهم“.
ويظهـــر ذلك أن مـــا وضعته قطر من 
قوانين جديـــدة منظمة لعلاقـــات العمل 
تظـــل صورية فـــي غياب الحـــرص على 

تنفيذها، وعلى معاقبة من لا يلتزم بها.
وبالرغم من ذلك، فإن ريجينا شبوتل 
خبيـــرة قطر في المنظمة أشـــارت إلى ما 
وصفتـــه بأنه ”إفلات واســـع النطاق من 
العقاب“، حيث قالت إن النســـاء غالبا لا 
يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض 
وســـكنهن  ودخلهن  القانوني  وضعهـــن 
للخطر، وأضافت شبوتل أن نظام الكفالة 
لا يـــزال قائما ويتيح لأرباب العمل ”قدرا 

كبيرا من القوة غير المتناسبة“.

«استعباد» خادمات المنازل منظمة العفو الدولية تدين قطر بـ

ماذا وراء المظهر الخادع؟

تعويل ســــــلطنة عمــــــان على دعم جيرانهــــــا الخليجيين لتجــــــاوز المصاعب 
ــــــي تواجهها بســــــبب جائحة كورونا وأزمة أســــــعار النفط  ــــــة الت الاقتصادي
يطرح إشكالية تتعلّق بإمكانية نجاحها في التوفيق بين الاحتفاظ بعلاقاتها 
الاستثنائية مع إيران، وبين تنمية علاقاتها على أساس من المصالح المادية 
مع بلدان خليجية أصبحت خلال الســــــنوات الأخيرة صريحة وواضحة في 
ــــــردّد في الانحياز إلى صفّها ودعم قضاياها بشــــــكل  رفضهــــــا دعم من يت

صريح لا لبس فيه.

سلطنة عمان تدرك وجود 

مزاج خليجي صريح في 

د 
ّ

رفض مساعدة من يترد

في الانحياز إلى الصف 

الخليجي

خادمات يحرمن من 

رواتبهن ويأكلن فضلات 

الطعام وينمن على الأرض، 

وأخريات يتعرضن للضرب 

والتحرش وحتى الاغتصاب



 تونس – وصف رئيس الحكومة هشام 
المشيشـــي علاقتـــه بالرئيس التونســـي 
في تصريح  قيس سعيد بـ“الجيدة جدا“ 
يرى مراقبون أنه يسعى من خلاله لبعث 
رســـالة تهدئة وتنقية الأجواء مع رئاسة 
الجمهوريـــة بعـــد التوتـــر الذي شـــاب 

العلاقة بينهما مؤخرا.
وأكـــد رئيـــس الحكومة التونســـية 
علـــى أن علاقته مع رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد “طيبة جدا، علاقة احترام 
الدستور“  يحكمها  علاقة  ومؤسســـاتيا 
نافيا ما يروج حول توتر العلاقة بينهما.

وقـــال المشيشـــي في حـــوار له على 
التلفزيون الرسمي التونسي، الأحد، ”إن 
الحكومة هي حكومة كفاءات مستقلة لكن 
في اســـتقلاليتها يتم التشاور مع عديد 

الأطراف بما فيها رئاسة الجمهورية“.

وعـــن بـــوادر الخلافات بينـــه وبين 
ســـعيد التي تجلـــت بوضـــوح في بلاغ 
للحكومـــة بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مع 
المشيشـــي  قـــال  الجمهوريـــة  رئاســـة 
“الأصـــل في الأشـــياء أن يكـــون التفاعل 
مـــع رئيـــس الجمهوريـــة عـــن طريـــق 
رئيـــس الحكومـــة وقـــد ذكّرت الـــوزراء 
بذلك.. هي مســـألة إجرائيـــة وتنظيمية 

لا غير“.
وحملت الفترة الماضية معها الكثير 
مـــن الأحداث التي أشّـــرت علـــى وجود 
أزمة بين رئاستي الجمهورية والحكومة 
خاصة بعد إقالة وزير الشؤون الثقافية 
وليد الزيدي ما جعل العديد من المراقبين 
نحـــو  يتجـــه  المشيشـــي  أن  يرجحـــون 
الإعلان عن تعديل وزاري وأن الخلافات 
مع الرئيس ســـعيد بدأت تتفاقم خاصة 
وأن الزيدي تمسك به سعيد رغم إعفائه 
مـــن قبل رئيس الحكومة المكلف في وقت 

سابق.
 وفـــي هذا الإطار، أوضح المشيشـــي 
“المحـــدّد فـــي الإعفـــاء كان الخـــروج عن 

واجـــب التحفظ وعن واجـــب الانضباط 
والتضامن الحكومي“.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين رئيس 
الحكومة ورئيـــس الجمهورية يضبطها 
الدستور فضلا عن الجانب البروتوكولي 

والتنظيمي للأدوار والصلاحيات.
وأفـــاد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
محمد الصحبي الخلفـــاوي ”أن العلاقة 
بين سعيد والمشيشي يحكمها  الدستور 
وبروتوكوليا لا يستطيع رئيس الحكومة 
أن يظهر للعلن ويقول إن علاقته برئيس 

الجمهورية متوترة“.
وأضـــاف الخلفـــاوي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”المشيشي يقوم بإعادة تنبيه 
على رئيس الجمهورية بعدم التدخل في 
صلاحياتـــه، وأكـــد أنه ســـوف يتصرف 

كرئيس حكومة“.
وأشار المحلل السياسي إلى ”وجود 
تهدئـــة شـــخصية وإعـــادة تفكيـــر في 
إختصاصات الرجلـــين، والتهدئة اليوم 
مفروضـــة على ســـعيد وغيره خصوصا 

مع الاتحاد العام التونسي للشغل“.
كما أشـــار إلـــى أن ”ظاهريـــا هناك 
وقوف على مســـافة واحـــدة من الجميع 
لكـــن المشيشـــي في تحالـــف برلماني مع 
النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة“.

ويبـــدو أن التأســـيس لمرحلة جديدة 
من العلاقات السياسية داخل مؤسسات 
الدولـــة، بـــات الهـــدف الأول لحكومـــة 
المشيشـــي التي وضعت فـــي إطار زمني 
وسياسي صعب، ما دفع المشيشي لنفي 
أن تكون العلاقة متوترة بينه وســـعيّد، 
ومؤكـــدا أنّ العلاقـــة المؤسســـاتية هي 

مسألة تنظيمية.
وترى الأوســـاط السياسية أن توفير 
منـــاخ سياســـي ملائـــم بـــين مختلـــف 
مؤسســـات الدولة (رئاســـة الجمهورية 
والحكومـــة والبرلمان) ســـيضفي طابعا 
من التوافق والانســـجام بـــين الأطراف 
السياسية، لاسيما وأن حكومة المشيشي 

تعترضها رهانات من الحجم الثقيل.
وأفـــاد النائـــب بالبرلمـــان عـــن كتلة 
قلـــب تونـــس فـــؤاد ثامـــر ”أن خطـــاب 
رئيـــس الحكومـــة تضمن عدة رســـائل 
المكاشـــفة  خطـــاب  وهـــو  إيجابيـــة 

والمصارحة“.
وأضاف ثامر في تصريح لـ“العرب“، 
”المشيشي فتح الأمل للتونسيين للذهاب 

فـــي حلول توافقية بناءة، ولم نر الأنا أو 
النرجسية في المشيشي كما عهدناها في 
رؤســـاء حكومات ســـابقين، وفهمنا أنه 

يمسك بزمام الأمور“.
ولاحظ النائـــب البرلماني ضرورة أن 
تعمل مختلف مؤسسات الدولة في مناخ 
سليم وبعلاقات متينة بينها و“المطلوب 
أن يلتزم الجميع بالدســـتور بعيدا عما 
يريد تعكير صفو العلاقات وبث الارتباك 

والضبابية في المشهد السياسي“.
المشيشـــي  تصريحات  تقتصـــر  ولم 
علـــى التطرق إلى مســـألة ”الخلاف“ مع 
رئاســـة الجمهوريـــة، بل ســـارع رئيس 
الحكومـــة التونســـية إلـــى التأكيد أكثر 
من أي وقـــت مضى علـــى أن ”الحكومة 
مســـتقلة ولكـــن اســـتقلاليتها لا تعني 
أن تديـــر الظهر للأحـــزاب وهي تحظى 
بحـــزام سياســـي مـــن الأحـــزاب التـــي 
صوّتـــت لمنحهـــا الثقـــة وأشـــار إلى أنّ 
الحكومة تتشـــاور مـــع كلّ الأطراف دون 

استثناء“.
مـــن  المشيشـــي  تأكيـــد  ويتجـــدد 
مناســـبة إلى أخرى بكونه يتخذ المسافة 
ذاتهـــا من جميـــع الأطراف السياســـية 
وينأى بنفســـه عن الجميـــع، مخافة أن 
يصطـــدم بعقبـــات أخرى تعطـــل المهمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي أوكلت 

إليه.
وســـبق أن أثـــارت طبيعـــة العلاقة 
الجمهوريـــة  رئاســـة  مؤسســـتي  بـــين 
والحكومـــة جدلا واســـعا، وذهب الكثير 
إلى فرضية الدخول في مواجهة شـــاملة 
بين الرئيس وذراعه الســـابقة في وزارة 
الداخلية. وكشـــف رفض  سعيّد، تعيين 
رموز النظام الســـابق (مستشارين) في 
المناصـــب الحكومية عـــن خلافات حادة 
بينه وبين رئيس الحكومة الذي اختاره 

لهذا المنصب.
وتعمق الخـــلاف بـــين الرجلين بعد 
أن قـــرّر المشيشـــي إقالة وزير الشـــؤون 
الثقافيـــة من منصبه، بعـــد إثارته لجدل 
واســـع برفضه تنفيذ الخطة الحكومية 
بوقـــف الفاعليـــات والأنشـــطة لمواجهة 

تفشي فايروس كورونا.
وعلّل الزيدي موقفه الرافض بالمثول 
للخطـــة الحكوميـــة بخوفـــه علـــى مـــن 
يقتاتون على المســـرح والنشـــاط الفني، 
قائـــلاً إنّ وزارتـــه ”ليســـت وزارة تنفيذ 

بلاغات حكومة“.
 ولعـــب التحالـــف البرلمانـــي الذي 
تقـــوده حركـــة النهضـــة دورا مهما في 
الدفـــاع عـــن صلاحيـــات المشيشـــي في 
مواجهة ســـعيد من جهة، واســـترضاء 
للأحزاب حفاظا علـــى حكومته من جهة 

ثانية.

 تونس – تثير قضية البحارة الإيطاليين 
المحتجزين في شرق ليبيا المزيد من الجدل 
فـــي الداخل الإيطالي حيـــث باتت القضية 
نقطـــة ضغط على حكومة رئيـــس الوزراء 
جوزيبـــي كونتـــي، فيما لا يـــزال الجيش 
الوطني الليبي يتمســـك بشروطه للإفراج 

عنهم.
ووصلت القضية إلى الفاتيكان، حيث 
عبر البابا فرنســـيس، عن دعمه للصيادين 
قائلا ”أريد أن أعبر عن دعمي وتشـــجيعي 
للصيادين المحتجزين فـــي ليبيا منذ أكثر 
من شـــهر وأيضا لأسرهم التي تأمل في أن 

يلتئم شملها بأحبائها قريبا“.
وتوجـــه البابـــا، الأحـــد فـــي عظتـــه 
الأســـبوعية في ســـاحة القديـــس بطرس، 
بالصلـــوات ”أدعو الله أن تكون المحادثات 
الجارية ذات صلة بمستقبل ليبيا“، مضيفا 
أن الوقت قد حان لوقف كل أشـــكال العداء 
من خـــلال تعزيز الحوار لأجل الاســـتقرار 

والسلام في البلاد.
وكانت الســـلطات الليبية قد احتجزت 
في ســـبتمبر الماضي قاربي صيد إيطاليين 
على بعد 35 ميلا شمال بنغازي، فيما تمكن 
زورقـــا صيد آخران، مبحـــران في الجوار، 

من الفرار.
وبعـــد ثلاثـــة أيـــام، أعلنـــت البحرية 
الليبية أن القيادة العامة للجيش أصدرت 
تعليمات بعدم الإفراج عن المحتجزين حتى 
يتم إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين 

في إيطاليا.
وتضـــم قائمة الصياديـــن المحتجزين 
ثمانيـــة إيطاليـــين و6 تونســـيين، و2 من 

السنغال و2 من إندونيسيا.

 وقـــال العقيـــد أحمد جمعـــة القيادي 
بالقوات البحريـــة الليبية إن زورق عكرمة 
التابـــع للجيش ألقى القبـــض على قاربي 
صيد إيطاليين وعلى متنهما 18 فردا حيث 
جـــرت إحالتهم إلى التحقيق بينما صدرت 
تعليمـــات من القيـــادة العامة بعدم إطلاق 
ســـراحهم إلى حين إطلاق سراح اللاعبين 

الليبيين المسجونين في إيطاليا.
واتســـعت دائـــرة الجدل فـــي إيطاليا 
حـــول القضية، فيما قـــال وزير الخارجية 
لويجي دي مايو في جلسة استماع له أمام 
البرلمـــان إن ”احتجاز أشـــخاص انتهكوا 
منطقـــة اعتبرتهـــا جهـــة ما أنهـــا منطقة 
خاصة بها أمر غير مقبول، كما أنه سيكون 
من غير المقبول إذا أبلغنا أحدٌ بأنه سيفرج 
عن الإيطاليين إذا أطلقنا سراح مواطنيه“ 
متهما القائد العام للجيش المشـــير خليفة 

حفتر بارتكاب سلوك ”غير مقبول“.

ونصـــب أقـــارب الصياديـــن، وبينهم 
إيطاليون وتونســـيون، خيمـــة خارج مقر 
البرلمـــان لجـــذب الانتبـــاه إلـــى قضيتهم، 
وشـــاركهم فـــي الاعتصام عدد مـــن نواب 
المعارضـــة من بينهم زعيم حـــزب الرابطة 
اليمينـــي ماتيـــو ســـالفيني وزعيم حزب 
”أخوة إيطاليا“ المعارض جورجا ميلوني.

وقال دي مايو ”إن دقة السياق تتطلب 
منـــا متابعـــة الجهد فـــي إعـــادة البحارة 
الإيطاليـــين الثمانية عشـــر المحتجزين في 

ليبيا دون أي مبادرات مثيرة أو دعائية“.
وتابـــع أن حكومتـــه، طلبت وســـاطة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة وروســـيا مع 
قيـــادة الجيش الليبـــي لتحرير الصيادين 
الإيطاليـــين، لكن هـــذا المعطى أثـــار جدلا 
واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية 
الإيطاليـــة التي رأت فيه دليلا على فشـــل 
الحكومـــة فـــي ربط علاقـــات وطيـــدة مع 

مختلـــف مراكز القـــرار في مســـتعمرتها 
السابقة.

وتعتبـــر إيطاليـــا من الـــدول المنحازة 
لحكم الميليشـــيات في غرب ليبيا، والأقرب 
إلـــى وجهة نظـــر حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج، وإلى دعـــم التدخل التركي، 
والســـعي إلى تحقيق مصالحها في البلاد 

عبر علاقاتها مع أنقرة والدوحة.
أوجينيـــو  الإيطالـــي  المحلـــل  وقـــال 
بالازيني فـــي مقال بصحيفـــة ”البريماتو 
إن مـــا ورد علـــى لســـان دي  نازيونـــال“ 
مايو يمكن قراءته علـــى النحو التالي ”لم 
يعـــد لإيطاليا تأثير في تلـــك المنطقة، لذلك 
نحن مضطـــرون إلى مناشـــدة الكرملين.. 
نعم، ولا نقول إننـــا نتحدث عن جمهورية 
في آســـيا الوسطى ولدت من رماد الاتحاد 

السوفييتي، وإنما عن الشاطئ الرابع“.
ويرى المحلل السياسي الليبي، ناصف 
الفرجانـــي، أن وزيـــر الخارجية الإيطالي، 
الصياديـــن  قضيـــة  توظيـــف  ”يحـــاول 
المحتجزيـــن في ليبيا، فـــي معالجة أزمات 
حكومته مـــع المعارضة الإيطاليـــة“، التي 
تتهـــم الحكومـــة بالتعاطـــي الخاطـــئ مع 

القضية الليبية.
ويعتقـــد مراقبون أن محـــاولات روما 
للدفـــع بـــدور حليفـــة للجيـــش الليبي لم 
تثمـــر أيـــة نتيجـــة تذكـــر، نظـــرا لطبيعة 
الموقـــف الإيطالي من الأزمـــة المحتدمة في 
مســـتعمرتها الســـابقة، وكذلـــك باعتبـــار 
القضية خارج السياق السياسي ومرتبطة 

بملف قضائي بأبعاد اجتماعية.
وأكد مدير التوجيـــه المعنوي للجيش 
الليبي، اللواء خالـــد المحجوب، إن قضية 
بحتة“،  ”قانونيـــة  الإيطاليين  الصياديـــن 
مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تعاملت مع 

البحارة الإيطاليـــين ”في الإطار القانوني، 
كونهم تجـــاوزوا المياه الإقليميـــة الليبية 
الأمر الذي يمثل مخالفة، ولذلك تم مثولهم 

أمام القضاء حسب القانون الليبي“.

لكن وكالة «نوفـــا» الإيطالية نقلت عن 
مصـــدر عســـكري ليبي إن دولـــة الإمارات 
تجري وســـاطة بين رومـــا وقيادة الجيش 
للإفراج عـــن البحـــارة الإيطاليـــين. وقال 
المصـــدر إن ”مســـؤولين إماراتيين أجروا 
اتصـــالا هاتفيا مطولا مع إحـــدى قيادات 
تفاصيـــل  لتنســـيق  الوطنـــي  الجيـــش 
المفاوضات وبحث سبل الإفراج عن معتقلي 
الجانبين بما يرضي الطرفين“. وأضاف أن 
المكالمـــة تمت ”في جو إيجابي يعطي الأمل 

في نقطة تحول محتملة للأزمة“.
ويـــرى مراقبـــون أنه في حـــال التأكد 
مـــن هـــذه المعلومات فـــإن رومـــا مطالبة 
بالخضـــوع لطلب الجيش بإطلاق ســـراح 
الرياضيين الليبيين القابعين خلف قضبان 

السجن.
عـــن  للإفـــراج  الجيـــش  ويشـــترط 
الصياديـــن الإيطاليـــين، أن تبـــادر رومـــا 
بإطـــلاق ســـراح أربعة لاعبين لكـــرة القدم 
قضت محكمة إيطالية في حقهم بالســـجن 

لمدة 30 عاما وذلك في ديسمبر 2017.

 وأدان القضـــاء الإيطالـــي اللاعبـــين 
الأربعة، بتهم ”الاتجار في البشر والهجرة 

غير المشروعة“.
ووفـــق الجانب الليبي، فـــإن اللاعبين 
المذكوريـــن، فكـــروا فـــي العـــام 2015 فـــي 
الالتحاق بأحـــد النوادي الأوروبية، لكنهم 
فشـــلوا في الحصول على تأشيرات سفر، 
مـــا دفـــع بهم إلـــى التفكيـــر فـــي الهجرة 
السرية، وهو ما حدث فعلا عندما استقلوا 
أحد القوارب المخصصـــة للمهاجرين غير 
الشـــرعيين من ساحل مدينة زوارة، أقصى 
غرب البلاد، وما إن وصلوا إلى السواحل 
الإيطالية حتى تم اعتقالهم وعرضهم على 
القضاء. وفي ســـبتمبر 2018 تظاهر المئات 
من الأشخاص في بنغازي، حيث طلبوا من 
مجلس النواب والحكومة المؤقتة الإسراع 
بالتدخل لدى الســـلطات الإيطالية للإفراج 
عـــن اللاعبين الأربعة، معتبريـــن أن التهم 

الموجهة إليهم كيدية، والحكم قاس.
وكانت السلطات الليبية بطرابلس قد 
أعلنت في مناســـبات عدة، عن سعيها إلى 
تفعيل قانون تبادل الســـجناء بما يســـمح 
لهـــا باســـتعادة مواطنيهـــا القابعين في 
الســـجون الإيطالية ومن بينهم اللاعبون 

الأربعة.
وكشـــف ســـفير ليبيا في إيطاليا عمر 
الترهوني عن وجود مساع لتفعيل اتفاقية 
تبادل الســـجناء منذ سنة 2019، وذلك بناء 
علـــى اتفاقية الصداقة الليبيـــة الإيطالية، 
موضحـــا أنهـــا مســـودة وضعـــت خلال 
لجنة مشـــتركة بـــين وزارة العـــدل الليبية 
ونظيرتها الإيطالية يـــوم 19 يونيو 2019، 
تاريـــخ توقيع المســـودة النهائيـــة على أن 
يتم التوقيع النهائي على مســـتوى وزراء 

البلدين.
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 تونس – بدأت الشــــرطة التونســــية، 
الاثنــــين، تحرياتها الأولية فــــي تدوينة 
النائب، راشد الخياري، والتي برّر فيها 
عملية قتل الأســــتاذ الفرنســــي الأسبوع 
الماضي ما أثار جدلا واســــعا ومطالبات 

بتجريده من الحصانة ومحاكمته.
وقــــال نائــــب وكيــــل الجمهورية في 
إن  الاثنــــين،  الدالــــي  محســــن  تونــــس 
”النيابــــة العموميــــة بالقطــــب القضائي 
تعهدت بموضوع التدوينة وأذنت لفرقة 
مختصــــة في مكافحة الإرهــــاب بإصدار 
اســــتكمالها  وعنــــد  اللازمــــة  الأبحــــاث 
ســــتُحال على النيابــــة العمومية لاتخاذ 

في شأنها ما تراه مناسبا“.
عقــــب  التصريحــــات  هــــذه  وتأتــــي 
نشــــر الخياري، وهو نائب مســــتقل بعد 
اســــتقالته مــــن كتلــــة ائتــــلاف الكرامة 
الشعبوي والإسلامي، لتدوينة برر فيها 
حادثة قتل الأســــتاذ الفرنســــي قائلا إنه 
من الضــــروري ”تحمل تبعات الإســــاءة 

للرسول محمد“.
وأضاف الخيــــاري في تدوينته على 
موقــــع التواصل الاجتماعي فايســــبوك 

”الإســــاءة لرســــول الله صلــــى الله عليه 
وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم 
عليهــــا تحمل تبعاتهــــا ونتائجها، دولة 

كانت أو جماعة أو فرداً“.
وجــــاءت عمليــــة قتــــل المــــدرس بعد 
عرضه لرســــوم كاريكاتيرية تمثل النبي 
محمــــد في إطار درس أكــــد فيه لتلامذته 
من المســــلمين أن بإمكانهــــم الخروج إذا 
كان ذلك سيخدش مشاعرهم وفق أولياء 

هؤلاء.
وقــــدم رئيــــس الحكومة التونســــية 
هشام المشيشي لرئيس الوزراء الفرنسي 
الشــــعب  ”تعــــازي“  كاســــتيكس  جــــان 
التونســــي خــــلال مكالمة هاتفيــــة، وفق 
بيان صدر الســــبت عن رئاسة الحكومة 

التونسية.
وكانــــت تدوينة الخيــــاري قد أثارت 
جدلا واســــعا وســــط مطالبات بضرورة 
محاكمته لـ“تمجيــــده العملية الإرهابية“ 
ما جعل القضاء التونســــي يســــارع إلى 
فتح تحقيقات في التدوينة. وندد المرصد 
التونســــي للدفــــاع عــــن مدنيــــة الدولــــة 
بحادثــــة قتل المــــدرس الفرنســــي وكذلك 

بتدوينة الخياري مشيرا إلى أن ”تمجيد 
الإرهــــاب جريمة يعاقب عليهــــا القانون 

التونسي“.
ومن جهته، تحرك الحزب الدستوري 
الحر الذي ترأسه عبير موسي من خلال 
تقــــديم مشــــروع لائحــــة تهــــدف لإصدار 
البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة 
وتفكيــــك  منابعــــه  لتجفيــــف  الحكومــــة 
التنظيمــــات  وحــــل  تمويلــــه  منظومــــة 
السياســــية والجمعياتية الداعمة للعنف 
والفكــــر الظلامي المتطرف، حســــب بلاغ 

نشرته كتلة الحزب.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار جاء نظرا 
لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي 
الفكـــر الظلامي المتطـــرف وتعدد منابر 
نشـــر الخطاب التحريضـــي والتكفيري 
”أخطبوطيـــة“  جمعيـــات  خـــلال  مـــن 
ناشـــطة عبر العالـــم واعتبارا لخطورة 
تجاهر عـــدد من النواب والسياســـيين 
العمليـــات  مرتكبـــي  عـــن  بالدفـــاع 
هـــذه  تبييـــض  ومحاولـــة  الإرهابيـــة 
العمليات في إشـــارة صريحة لتدوينة 

الخياري.

التحقيق مع برلماني برر قتل الأستاذ الفرنسي

خالد هدوي

الحبيب الأسود

المشيشي أعاد 

للتونسيين أمل إيجاد 

حلول توافقية بناءة

فؤاد ثامر

بعث رئيس الحكومة التونســــــية هشــــــام المشيشــــــي في أول حوار تلفزي له 
برســــــائل تهدئة مع مختلف مكونات المشــــــهد السياسي على غرار مؤسسة 
رئاســــــة الجمهورية والمنظمات الوطنية والأحــــــزاب البرلمانية، في ظل الوضع 
الراهن وما يتطلبه من تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض العمل السياسي 

المشترك في كنف الهدوء بعيدا عن التوتر والمناكفات والصراعات.

هشام المشيشي يبعث برسائل تهدئة إلى الرئيس التونسي
د جيدة جدا

ّ
رئيس الحكومة التونسية: علاقتي بالرئيس قيس سعي

يستكشف فرص هدنة اجتماعية وسياسية

البحارة ضحايا دعم كونتي للسراج من وراء الستار

حفتر يرهن الإفراج عن البحارة الإيطاليين بإطلاق الرياضيين الليبيين

كونتي قال إن حكومته 

طلبت وساطة الإمارات 

وروسيا لدى الجيش الليبي 

لتحرير الصيادين الإيطاليين، 

ما أثار جدلا في إيطاليا
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 طهــران – أكــــدت إيــــران الاثنــــين أنها 
ســــتميل لبيع الأســــلحة أكثر من شرائها، 
غــــداة إعلانهــــا انتهــــاء مدة حظــــر أممي 
كان مفروضــــا عليهــــا بموجــــب الاتفــــاق 
حــــول برنامجها النــــووي وقــــرار لمجلس 
الأمــــن الدولي، في وقت يرجــــح فيه خبراء 
عســــكريون بقــــوة أن طهــــران باتت تمتلك 
مجمعــــا عســــكريا متطورا يمكنهــــا من أن 
تصبح أحد مصدري الأســــلحة إلى السوق 

العالمية.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســــعيد خطيــــب زاده في مؤتمره 
الصحافي الأســــبوعي ”قبل أن نكون شراة 
في سوق الأســــلحة، لدى إيران القدرة على 

تزويد“ دول أخرى بها.
وشــــدد خطيــــب زاده علــــى أن إيــــران 
”تتحرك بطريقة مســــؤولة وتبيع الأسلحة 
للــــدول الأخــــرى، فــــي حال الحاجــــة، وفق 

حساباتها الخاصة“.
وأعلنت إيران أن الحظر المفروض 

منذ نحو عقد من الزمن على قيامها 
بشراء وبيع الأسلحة التقليدية، رفع 

”تلقائيا“ اعتبارا من الأحد، بحسب بنود 
الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم 
عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات 

المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا، 
وألمانيا)، والقرار 2231 الصادر في العام 

ذاته.
وقوبل الإعلان بتلويح واشــــنطن التي 
تعتمد منذ أعوام سياسة ”ضغوط قصوى“ 
حيال الجمهورية الإســــلامية، لاسيما منذ 
الانســــحاب الأميركي الأحــــادي من الاتفاق 
النووي عام 2018، بفرض عقوبات على أي 
طرف يســــاهم في تزويد طهران بالأسلحة 

أو يتعاون معها عسكريا.

ويُتيح انتهاء الحظر لإيران شراء وبيع 
أسلحة تقليدية تشمل الدبّابات والمدرّعات 
الهجوميّة  والمروحيّات  المقاتلة  والطائرات 

والمدفعيّة الثقيلة.
وفــــي المقابــــل، يمكن لإيــــران أيضا أن 
تكــــون حاضــــرة فــــي تصديــــر صناعاتها 
العسكرية من الأسلحة الصغيرة إلى أنواع 
مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة 
والمركبات العســــكرية والقوارب الســــريعة 

والمدمرات.

وقــــد تكــــون كل مــــن ســــوريا والعراق 
وأفغانســــتان وفنزويلا، التــــي لها علاقات 
وثيقــــة مع إيــــران، من أوائل الشــــركاء في 
الســــلاح. وستكون شراكة ســــرية لمواجهة 

الضغوط الأميركية.
الحربيــــة  الصناعــــات  مجمــــع  ونمــــا 
الإيرانية بســــرعة ملحوظــــة منذ منتصف 
تســــعينات القــــرن الماضي، ويتــــردد اليوم 
أنه يقوم بتصدير أسلحة إلى 57 بلدا، يقع 
الكثير منها في مناطق نزاعات، في انتهاك 

لقرار مجلس الأمن رقم 1747.
ووفقــــا لقاعــــدة بيانات نقل الأســــلحة 
التي يحتفظ بها معهد ســــتوكهولم الدولي 
لأبحاث الســــلام (ســــيبري)، صدّرت إيران 
أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن 200 مليون 
دولار بــــين عامــــي 2010 و2014. أمــــا الرقم 
الحقيقي، فربما يكون أعلى من ذلك بكثير. 
ومن المتوقع أن يرتفع إلى أبعد من ذلك مع 

تخفيف قيود مختلفة ورفعها في النهاية.
ويُعتقــــد أن العمــــلاء الذين يشــــترون 
الأســــلحة التقليديــــة الإيرانيــــة هــــم دول 
مــــن الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا وأميركا 
اللاتينية، ولكن حصة طهران في الأسواق 
الناشــــئة قد تنمو تدريجيــــا إذا تمكّنت من 
الاســــتمرار في توفير الأســــلحة الرخيصة 

التي يمكن الاعتماد عليها.
ويركــــز المجمــــع الصناعي العســــكري 
الإيرانــــي بشــــكل مكثــــف علــــى صناعــــة 
الطائرات من دون طيار منذ إســــقاط طائرة 
أميركية من طراز آر كيو 170 في ديســــمبر 
اخترقــــت  التــــي  الطائــــرة  وتعمــــل   ،2011
الأجواء من الحدود الشرقية من دون طيار.

ووفقــــا للجنرال أميــــر زاده، فإن إيران 
عملــــت على استنتســــاخ الطائرة وتصنيع 
عدة نمــــاذج منها في خطــــة انتهت في 20 
مــــارس 2015. كمــــا صنعــــت إيــــران طائرة 
أبابيــــل القــــادرة علــــى التجســــس ورصد 
الحــــدود والتحليق فتــــرة تصل إلى ثماني 
ســــاعات متتالية، ونقل موقع آي.آر.ارتش، 
أن حــــزب اللــــه اللبناني من أبــــرز الزبائن 
الراغبــــين دائما فــــي الحصــــول على هذه 

الطائرة.

وعرضت إيران كذلــــك طائرة كرار عام 
2009، وهي الأكثر إنتاجا من بين الطائرات 
العســــكري  الموقــــع  بحســــب  طيــــار  دون 
للجيــــش، فضلا عن كل هــــذا صنعت إيران 
طائــــرة مقاتلة لأغــــراض التدريــــب تصلح 

لراكب واحد من طراز آذرخش.
وتعتبــــر الطائرات المســــيرة الإيرانية 
”شــــاهد 129“ مــــن أرخــــص الطائــــرات في 

العالم إذ يبلغ ســــعر الطائــــرة التي تعتبر 
عماد أسطول الطائرات المسيرة 7.5 مليون 
دولار، بينما يبلغ ســــعر الطائرة الأميركية 
المســــيرة MQ – 9 Reaper التي نفذت عملية 
اغتيــــال قائد فيلق القدس الإيراني قاســــم 
ســــليماني 16 مليــــون دولار، ويبلغ ســــعر 
الطائــــرة المســــيرة التركية بيرقــــدار 11.5 

مليون دينار.
المســــيرة  الطائــــرات  أثمــــان  وتفتــــح 
بنظيراتها  مقارنــــة  الرخيصــــة  الإيرانيــــة 
التركية والأميركية أسواقا جديدة قد تعود 

على طهران بالملايين من الدولارات.
وتقوم إيران بحمايــــة قيمة صادراتها 
العسكرية الســــنوية وهويات عملائها ولا 
تذكر التقارير ســــوى القليــــل جدا عن هذه 

المعطيات.
وفــــي معظــــم قواعد البيانــــات المتاحة 
تمّ تحديــــد الجمهوريــــة الإســــلامية علــــى 
ر رئيســــي للأســــلحة، فضلا عن  أنّها مصدِّ
أن عشــــرة تحقيقات مســــتقلّة قــــد وجدت 
أنّ مجموعــــة متنوّعــــة من الكيانــــات غير 
الحكوميــــة تســــتفيد من أســــلحة وذخائر 

إيرانية.
ومن بـــين هـــذه الكيانـــات المتمردون 
المدعومـــون مـــن الخـــارج وقـــوات الثوار 
والجماعات الإسلامية المسلحة والفصائل 
الشـــعبية المتحاربـــة فـــي ســـاحل العاج 
وجمهورية الكونغـــو الديمقراطية وغينيا 
وجنـــوب  ونيجيريـــا  والنيجـــر  وكينيـــا 
الســـودان والســـودان وأوغندا، فضلا عن 
المســـتفيدين الأساســـيين مثل حـــزب الله 
في لبنان والميليشـــيات الشيعية العراقية 
والميليشـــيات الحوثية في اليمن. وتشمل 
المعـــدات العســـكرية الإيرانيـــة المناســـبة 

للـــوكلاء الإقليميـــين والعمـــلاء الآخرين، 
الأســـلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات 
الخارقـــة للـــدروع ومعـــدات الاتصـــالات 
والمناظيـــر  الليليـــة  الرؤيـــة  ونظّـــارات 
الحرارية وبنـــادق القنص شـــديدة القوة 
ومدافع الهاون بعيدة المدى وأنظمة الدفاع 

الجوي المحمولة وصواريخ المدفعية.
وتكشـــف هذه المنتجات عـــن تهديدات 
رئيسية محتملة تحيط بالأمن الإقليمي إذا 
وصلت هـــذه المعدات إلى الأيادي الخاطئة 
كالجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق 
الأوســـط وغرب آســـيا وأفريقيـــا بمجرّد 
الســـماح لإيران بتصدير الأســـلحة بحرية 

أكبر.
ولجـــأت إيـــران فـــي ظـــل العقوبـــات 
الغربية والحظر المفروض على الأســـلحة 
إلى تطوير طريقة محلية لإنتاج الأســـلحة 
لملء الفـــراغ الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران 
بالفعـــل الآن مجمعـــا عســـكريا صناعيـــا 

حديثا للغاية.
وبدأت إيران باتخـــاذ الخطوة الأولى 
لأن تكـــون دولـــة مـــوردة للأســـلحة فـــي 
الســـوق العالمية، وهو أمر يمكن أن يكون 
مصدر قلق للاســـتقرار في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وغيرها، لكن الأمر سيكون محل 
ترحيب من جانب الكثير من الدول المهتمة 
بالتكنولوجيـــات التي تتمتـــع بها إيران، 
والتي تســـتطيع الحصول عليها بأسعار 
أقـــل ودون تزمـــت فـــي الشـــروط اللازمة 
لامتلاكها، وهي أمور تســـبب معاناة عند 
التعامل مع الموردين التقليديين للأسلحة.

لكـــن قد تجـــد إيـــران صعوبـــة بالغة 
بالنســـبة لبيـــع منتجاتها بدرجـــة كبيرة 
في الســـوق المفتوحة لأن أي طرف يحاول 
الشـــراء منها، ســـيكون عرضة للعقوبات 

الأميركية.
وهناك احتمـــال كبير بـــأن يكون بيع 
إيران أســـلحة مصـــدرا كبيـــرا للدخل في 
المســـتقبل، بـــل مـــن المرجح أنه ســـيكون 
مصدرا مهمـــا للدخل حيث مـــن المؤكد أن 
احتياطـــي البلاد من النفط لـــن يبقى إلى 

الأبد.

طهران تتجه لبيع الأسلحة 

أكثر من شرائها بعد انتهاء الحظر الأممي
سوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا أبرز زبائن السلاح الإيراني

يصنف خبراء عســــــكريون غربيون 
انتهاء مهلة حظر تصدير الأســــــلحة 
ــــــة الأخطاء  ــــــران ضمن خان ــــــى إي إل
الاستراتيجية الكبرى التي ستترتب 
عليهــــــا عواقب وخيمــــــة على الأمن 
هؤلاء  ويشير  الدوليين.  والاستقرار 
ــــــى أن رفع الحظر سيســــــهم في  إل
زيادة العداء والصراع في الشــــــرق 
الأوســــــط وسيشــــــكل عاملا جديدا 
لزعزعة الاســــــتقرار في منطقة تمر 
أصلا بأزمات خطيرة لاســــــيما في 

العراق وسوريا واليمن ولبنان.

درون إيرانية أقل تكلفة من نظيرتها التركية

بانتظار سياسات تنصفهن

 واشــنطن – ســــيحتفل الزوجان باميلا 
وأفشين راغبي بعيد زواجهما العاشر في 
ديســــمبر المقبل، لكن نتيجــــة الانتخابات 
الرئاســــية فــــي ٣ نوفمبر ســــتحدد ما إذا 
كانت مناســــبة سعيدة أم ســــيخيّم عليها 

تواصل الانفصال القسري.
وقالــــت باميلا باكيــــة ”أريده أن يعود 
إلى المنزل“، بعد عامين من مغادرة زوجها 
الولايات المتحدة لإنهاء إجراءات قانونية 
روتينيــــة للحصول على الإقامــــة الدائمة، 
لكنه منع من العودة بســــبب ”الحظر على 
الذي فرضه الرئيس الأميركي  المســــلمين“ 

دونالد ترامب.
ففــــي يونيــــو ٢٠١٨، أيــــدت المحكمــــة 
العليا الحظر الثالــــث الذي فرضه ترامب 
وتمحــــورت قيــــوده علــــى مواطني خمس 
دول مســــلمة هي إيران وليبيا والصومال 
وســــوريا واليمــــن، بالإضافة إلــــى كوريا 

الشمالية وفنزويلا.
وقــــدّر محلــــل فــــي معهد كاتــــو، وهو 
مركز أبحــــاث ليبرالي في واشــــنطن، أنه 
بحلول أكتوبــــر ٢٠١٩ تضــــرر أكثر من ١٥ 
ألف زوج وأطفال صغار تبناهم مواطنون 
أميركيون، لكنّ العدد قد يكون أعلى بكثير 

الآن.
لكــــنّ الأعــــداد ومهما كانــــت كبيرة لا 
تروي قصص الأسرة التي شتّتها ومزقها 
قرار الرئيس الذي أعلن يوما أنّ ”الإسلام 

يكرهنا“.
والتقــــى الزوجــــان راغبــــي في صيف 
العام ٢٠١٠، حين كانت باميلا تعمل موظفة 
اســــتقبال في دار للمتقاعدين في سياتل، 
حيث جاء أفشــــين فني الزجاج لأداء مهمة 

عمل.
وقالت باميلا ”على الفور تأثرت بمدى 
لطفه مــــع النــــزلاء لدينا“، لتقــــرر التقرب 
وبــــدء حديث معه، وتواعد الثنائي قبل أن 

يتزوجا في نهاية العام نفسه.
وبــــدأ الزوجــــان راغبي مشــــروعهما 
التجاري للنوافذ والأبواب، وأسسا سويا 

حياة سعيدة.
وولد أفشــــين البالغ ٥١ عاما في إيران 
وتحول إلــــى طفل مجند فــــي الحرب ضد 

العراق في ثمانينات القرن الماضي.
وعمــــل لاحقــــا ســــائقا، لكــــنّ عناصر 
الأمن الســــري اعتدوا عليه بســــبب رفضه 
التجســــس علــــى مديره. وهــــرب الإيراني 
إلى الســــويد وهو في العشرين من عمره 
ليســــتقر مــــع شــــقيقته، ومثلهــــا، اعتنق 
المســــيحية. لكن نظــــرا لتوفــــر القليل من 
التدريــــب الرســــمي ومــــن ثم العمــــل، لم 
يســــتطع البقاء هناك وســــافر في النهاية 

إلى الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٦.
واعتزم أفشــــين التقــــدم بطلب اللجوء 
اســــتنادا إلــــى مخاوفــــه مــــن الاضطهاد 
الدينــــي إذا عــــاد إلــــى إيران، لكــــن القلق 
انتابه مــــن تعرضه للترحيل لــــذا لم يقدم 

أوراقه رسميا.
وقــــدم الزوجــــان طلــــب إقامــــة دائمة 
لأفشــــين في العــــام ٢٠١٦ بعــــد أن اقتنعت 

إدارة الهجرة بأن زواجهما حقيقي.
لكن بسبب دخول أفشين للبلاد بطريقة 
غير موثقة قانونيا، كان عليهما الحصول 
على اســــتثناء إضافي، وهي عملية شاقة 

أخرى لكنهما حققاها بنجاح.
اضطر  الورقيــــة،  المعاملات  ولإكمــــال 
أفشــــين إلى الخروج من الولايات المتحدة 
والعودة مجددا إليها، لكن السبل تقطّعت 
به فــــي تركيا منذ عام ٢٠١٨ بســــبب حظر 

الســــفر. وقالت باميلا ”شعرت أن بلدي قد 
طلقتني من زوجي“، وتفاقمت المأساة مع 

تزايد مصاعبهما المالية.
لكــــنّ بعــــض القصص ســــجلت نهاية 
سعيدة بعد سنوات من النضال مثل قصة 
رامــــز الغزولــــي البالغ ٣١ عامــــا وزوجته 

أسماء كاظم العربين البالغة ٢٨ عاما.

فقد كانا زميلين في الكلية في دمشــــق 
لكن الحرب السورية شتتت عائلاتهما في 
أنحاء مختلفة من العالم. واستقر رامز في 
ولايــــة أريزونا حيث أصبــــح محلل أعمال 

للحكومة.
وعــــاود المهاجــــر الســــوري التواصل 
مع أســــماء، التي انتقلت عائلتها بدورها 
إلى تركيــــا في عام ٢٠١٤، ودخلا في علاقة 
عاطفية قبل أن يتزوجــــا بالوكالة في عام 

.٢٠١٥
ثم قدم الغزولي طلبــــا لتنضم زوجته 
إليــــه، ولكن عندما جاء موعد التقديم على 
التأشــــيرة في ٢٠١٨، أخبرها المســــؤولون 
أنها لا تســــتطيع الحصول على تأشــــيرة 

بسبب الحظر.
وعلــــى الفــــور، بدأ رامز، الــــذي يؤمن 
تماما بطريقة عمل المؤسســــات الأميركية، 
بالتواصــــل مــــع نواب ومســــؤولي هجرة 
وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة 
المخابرات المركزية للمساعدة في الحصول 

على استثناء.
وفيمــــا بــــدا أن كل محاولاته فشــــلت، 
تحــــوّل إلى وســــائل الإعلام. لكــــن أخيرا 
في أكتوبــــر ٢٠١٩، تلقى بريــــدا إلكترونيا 

لإبلاغه بأن تأشيرة أسماء جاهزة.
وقال رامز ”قــــد تظن أنها معجزة بعد 
أن ناضلنا بهذه الشراسة وكل تلك المدة“. 
والشــــهر الماضي، رزق الزوجان بطفلهما 

الأول رضوان.
وأوضح محلل الهجرة في معهد كاتو 
ديفيــــد بيير، أنّ المرشــــح الديمقراطي جو 
بايدن وعد بإلغــــاء الحظر في اليوم الأول 
لرئاسته، لكن حتى لو حدث ذلك، فسيكون 

الأوان قد فات بالنسبة إلى الكثيرين.
وأفاد بييــــر ”نحن نتحدث عن علاقات 
انقطعــــت وزيجــــات انتهــــت ونتحدث عن 
أشــــخاص تلقــــوا رعايــــة مــــن مواطنــــين 
أميركيــــين ليأتــــوا إلى الولايــــات المتحدة 
وهــــؤلاء الرعــــاة لــــم يعــــودوا موجودين 

لرعايتهم“.
وهو سبب رئيســــي في أن مجموعات 
حمــــلات مثل تحالف ”لا لحظر المســــلمين 
علــــى الإطلاق“ تريد أن يمــــرر الكونغرس 
”قانون عــــدم الحظر“، الــــذي أقره مجلس 
النــــواب هــــذا الصيــــف والذي ســــيجعل 

الحظر التمييزي غير قانوني.
ودعــــت باميــــلا، التي تضــــم عائلتها 
أنصارا لترامب، الناخبين إلى أن يتذكروا 
أن الولايــــات المتحدة أمة مــــن المهاجرين 

وتستمد قوتها من تنوعها.
صوّتوا..  للتصويــــت  ”اذهبوا  وقالت 
صوّتــــوا! يجــــب أن تكون لدينــــا حكومة 

جديدة“.

المسلمون ضحايا الحظر 

الأميركي يترقبون نتائج 

الانتخابات الرئاسية

التعـــاون  منظمـــة  أعربـــت  باريــس –   
الاقتصادي والتنمية عن خشـــيتها من أن 
تـــؤدي جائحـــة كورونا إلى انتكاســـة في 

إدماج المهاجرين.
وقال خبير شؤون الهجرة في المنظمة، 
تومـــاس لايبيـــش، الاثنـــين خـــلال عرض 
دراســـة للمنظمة عن الهجرة ”قبل الأزمة، 
كان التوظيف بين المهاجرين عند مستوى 
قياسي، كما كان هناك تقدم كبير في قطاع 
المـــدارس بالنســـبة إلى أبنـــاء المهاجرين. 
(والآن) الجائحـــة تعرض هـــذه التطورات 

لخطر كبير“.
وجـــاء في التقريـــر المرفق بالدراســـة 
أن الجائحة تعيـــد أوضاعا متردية قديمة 
إلى جـــدول الأعمـــال، ولهـــا تأثيـــر كبير 
غير مناســـب على المهاجرين، فيما تشـــير 
الدراسات إلى أن التمييز يزداد في أوقات 
ضعف ســـوق العمـــل. وبحســـب التقرير، 
فإن الفجوة بين المســـتوى التعليمي لأبناء 

المهاجرين وأبناء السكان المحليين، والتي 
تتقلـــص منذ ســـنوات، مهددة بالاتســـاع 
مـــرة أخرى.وأوضـــح التقريـــر أن إغلاق 
المدارس والتعلم عن بعد غير موات بشكل 
خـــاص لأولئك الذين لا يتحدثون لغة البلد 

المضيف في المنزل.
وأشـــار إلى أن خطر إصابة المهاجرين 
فـــي الدول الأعضـــاء في منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية، بفايـــروس كورونا 
أعلى بكثير من السكان المحليين. ووجدت 
الدراســـات أن الخطـــر يـــزداد مرتين على 

الأقل في العديد من دول المنظمة.
وعزا التقرير ذلك إلى خطر أكبر متمثل 
فـــي زيـــادة الوقوع فـــي الفقـــر، واكتظاظ 
الشـــقق وأماكـــن العمل، حيـــث يكون من 
الصعـــب الحفاظ علـــى مســـافة آمنة بين 
الأفراد. وفي تقريـــر آفاق الهجرة الدولية، 
تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بفحص حـــركات الهجرة وسياســـتها في 

جميع أنحـــاء العالم ســـنويا. وهذا العام 
ركـــزت الدراســـة أيضـــا بالتفصيـــل على 
تأثيـــرات كورونا علـــى حـــركات الهجرة 

وحياة المهاجرين.
واتخذت الحكومـــات في جميع أنحاء 
العالـــم إجـــراءات لحمايـــة أرواح الناس 
وســـبل كســـب عيشـــهم في إطار الجهود 
الرامية إلى التصـــدي لهذه الجائحة. لكن 
إلـــى الآن لم يتم التصـــدي للتحديات غير 
المســـبوقة التي تواجه المهاجرين وأسرهم 

إلا في حالات قليلة للغاية.
ومن شأن شـــمول المهاجرين بالرعاية 
فـــي إطـــار الاســـتجابة والتصـــدي لهذه 
الجائحة على مستوى السياسات، حماية 
هذه الشـــريحة الأولى بالرعاية على نحو 
خاص أثنـــاء هذه الأزمة. وهـــذه الخطوة 
أيضا ضربٌ من ضروب الذكاء الاقتصادي: 
حماية المهاجرين تعني تقليل خطر انتقال 

العدوى.

ويعمـــل المهاجـــرون فـــي الغالـــب في 
بالتباعـــد  تســـمح  لا  مزدحمـــة  ظـــروف 
الاجتماعي، مـــا يعرضهم لمخاطر الإصابة 
بهـــذا المرض على نحو متزايـــد. كما أنهم 
معرضون لمخاطر تتمثل في فقدان الدخل.

وقـــد تكـــون الآثـــار الســـلبية لفقدان 
الوظائـــف كبيـــرة للغايـــة بالنســـبة إلى 
العمالـــة المهاجـــرة في الداخـــل والخارج، 
لأنهـــم غالبـــا ما يعملون فـــي وظائف غير 
رسمية ولا يجدون شبكات الأمان في حالة 
فقـــدان الوظيفة أو المرض. لذلك فإن البقاء 
في المنزل أثناء تفشي المرض يمثل رفاهية 
لا يستطيع العديد من المهاجرين تحملها.

ومن المرجح أن تواجه أسر المهاجرين 
ومجتمعاتهـــم الأصليـــة آثـــارا اقتصادية 
شـــديدة، ما يعنـــي انخفـــاض الدخل من 
فقـــدان الوظائـــف انخفاضـــا كبيـــرا في 
التحويـــلات التي تعتمد عليها الأســـر في 

جميع أنحاء العالم لتغطية نفقاتهم.

جائحة كورونا تهدد بانتكاس إدماج المهاجرين

بحلول أكتوبر 2019 تضرر 

أكثر من 15 ألف زوج 

وأطفال تبناهم أميركيون، 

 العدد الحقيقي قد 
ّ
لكن

يكون أعلى بكثير الآن

سنبيع الأسلحة للدول 

الأخرى وفق حساباتنا 

الخاصة

سعيد خطيب زاده



 الخرطوم – طوى الســـودانيون حقبة 
نظام عمر البشـــير، وهم يتطلعون اليوم 
مـــن خلال القوى السياســـية التي توجت 
مسارا طويلا من المفاوضات باتفاق سلام 
طـــال انتظاره، ولكـــن الحكومة الانتقالية 
والحـــركات المتمـــردة على أعتـــاب طريق 
جديد لبناء ســـودان جديد، فالجميع أمام 
قضية ليســـت بأقـــل أهمية مـــن تحقيق 
الســـلام وهي صناعة دســـتور يستوعب 
السودانيين بتنوعاتهم الثقافية والعرقية 

والدينية واللغوية الواسعة.

وفي أعقاب تتويج الاتفاق السياسي 
بـــين المجلس العســـكري وقـــوى الحرية 
والتغيير الحاضنة السياســـية للحكومة 
الدســـتورية  الوثيقة  ألغـــت  الانتقاليـــة، 
التي تنص على إنشاء مفوضية للدستور 
بنهاية  الدســـتوري  للمؤتمـــر  والإعـــداد 
الفترة الانتقالية، بحيث يشـــهد مشـــاركة 
كافـــة الســـودانيين بمن فيهـــم النازحون 
واللاجئـــون، العمل بدســـتور الســـودان 
الانتقالي لعام 2005، لكنها اســـتثنت منه 

بعض القوانين خلال الفترة الانتقالية.
وتشـــير الوثيقة الدستورية في المادة 
8 إلـــى مهام الفتـــرة الانتقالية والتي من 
بينها عقد مؤتمر دســـتوري سيناقش كل 
المســـكوت عنه في القضايـــا الحارقة منذ 
الاســـتقلال في ما يتعلق بالهوية وعلاقة 
الدين بالدولة ونظام الحكم، ومن ثم يبدأ 
الســـودانيون فـــي كتابة الدســـتور الذي 
يتوقع أن يكون دائمـــا لفترة طويلة. فهل 

ينجح السودانيون في مسعاهم؟

الحقائق الجديدة

شهد المشهد السياسي السوداني طيلة 
الأشـــهر الماضية حراكا واســـعا وتغيرات 
كبيرة خاصة في ما يتعلق باتساع وتطور 

العمـــل المعـــارض ومـــن ثـــم التغيير في 
موازين القوى. ويبدو أن الجميع سيتفرغ 
لبناء دولة تســـع الجميع بعد أن ظلت هذه 
الفكـــرة حلمـــا خاصة في فتـــرة حكم تيار 

الإسلام السياسي في عهد البشير.
ويرى مراقبون سودانيون أن قضايا 
الدستور يجب أن ترتبط بقضايا السلام، 
وتناقـــش المشـــاكل الشـــائكة مثـــل فصل 
الدين عن الدولة، التي هي مطلب رئيسي 
لبعـــض الحركات المســـلحة، كما يجب أن 
يســـتمد من روح اتفاق السلام الموقع بين 
المســـلحة  والحركات  الانتقالية  الحكومة 

المختلفة.
وأهم المناقشـــات المتعلقة بالدســـتور 
الجديد، تلـــك التي تدور حـــول آلية بناء 
جيش بعقيدة جديدة، يستطيع استيعاب 
الحـــركات المســـلحة ودمجهـــا بصـــورة 
ســـليمة ومنهـــا ســـيكون إتمام مناقشـــة 
النقاط العالقة وخاصة المساواة والعدالة 

بين الأقاليم وتوزيع الثروة والتنمية.
وبعد مرور 65 عاما من نيل الســـودان 
استقلاله، لا يزال الشـــعب غير قادر على 
بلوغ مشـــروع البنـــاء الوطني بســـماته 
المعروفة والقائمة على التوافق والمواطنة 
والتنميـــة  والديمقراطيـــة  المتســـاوية 
المســـتدامة والاســـتقرار السياسي. ولكن 
مع ســـقوط النظام الســـابق باتت تطرح 
تســـاؤلات حول كيفية بنـــاء دولة حديثة 
والتعبير عن قضايا التنوع ســـواء كانت 
دينيـــة أو إثنية أو ثقافية، بما فيها تلبية 
متطلبـــات العدالة الاجتماعيـــة في إطار 

ديمقراطي واضح.
وفشلت كافة الحكومات منذ الاستقلال 
فـــي التعرف على التنـــوع الاجتماعي في 
الدولة، كما فشلت في التوصل إلى صيغة 
البنـــاء الوطني بمؤشـــرات واضحة، وقد 
بلغ الفشـــل ذروته عندمـــا هيمنت أجندة 
الإســـلام السياسي بعد اســـتيلائها على 

الحكم عبر الانقلاب العسكري في 1989.
ومهـــدت بعـــض القـــوى الفاعلة قبل 
أشهر الطريق من أجل العمل على اعتماد 
دســـتور جديد، فهـــي ترى أن الدســـاتير 
الســـابقة وضعتهـــا النخب ولـــم يضعها 
الشعب نفسه لذلك لم تستمر لفترة طويلة 

كونهـــا غير نابعة من مكونـــات المجتمع، 
فمنذ الاســـتقلال وحتى الآن ظهرت سبعة 
دساتير لم يشـــارك السودانيون من عامة 

الشعب في صياغتها.
ولكن هناك شكوك تسربت للمتابعين 
والمحللين حول ما إذا كان سيتفق الجميع 
على صياغة دســـتور وفق رؤية توافقية، 
ومـــا إذا كان اتفـــاق الســـلام ســـيصمد 
بالفعل بالنظر إلـــى عدم إبرامه من طرف 
كل مـــن حركتي تحرير الســـودان بقيادة 
عبدالواحد نور، والتي تسيطر على أجزاء 
من جبل مرة في إقليـــم دارفور، والحركة 
الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي 

تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وخـــلال النصف الأول من أغســـطس 
الماضي، بادرت منظمة الســـودان للتنمية 
الاجتماعية (ســـودو) بعقد لقـــاء تفاكري 
حول إعداد القواعد الشـــعبية للمشـــاركة 
فـــي المؤتمر القومي الدســـتوري، وهو ما 
أكده مضـــوي إبراهيم مديـــر المنظمة في 
مقابلة مـــع وكالة الأنباء الســـودانية في 

وقت سابق هذا الشهر.

ويعتقد مضوي، وهـــو خبير ومحلل 
سياســـي أيضـــا، أن الذين حضـــروا في 
ذلـــك الاجتمـــاع اتفقوا علـــى أن الخطوة 
صحيحة وهي مخرج الســـودان، فالسلام 
الدائـــم لا يمكـــن أن يتـــم إلا عبـــر مؤتمر 
باعتبار أن هذه هي القضايا المفروض أن 
تناقش كالمساواة والأسس التي يجب أن 

يقوم عليها السودان الجديد.

ويعتبـــر سياســـيون ســـودانيون أن 
المؤتمر الدســـتوري مشـــروع قومي وقد 
اتفقت القوى السياسية في إعلان الحرية 
والتغييـــر خلال شـــهر ينايـــر 2019 على 

عقـــد مؤتمر دســـتوري لمعالجة المشـــاكل 
الأساســـية للســـودان وتم تأكيد ذلك في 
الوثيقـــة الدســـتورية التـــي أصبـــح من 

مهامها عقد المؤتمر الدستوري.
وتكمن أهمية عقد مؤتمر دستوري في 
أن الســـودان بني على أســـاس خاطئ، إذ 
أن الدولة، وفق مضوي، صنعها المستعمر 
بمجموعات متنوعة ثقافيا وعرقيا ودينيا 
وتاريخيـــا والآن يـــود الجميع تأســـيس 
دولـــة جديـــدة أهـــم ســـماتها المواطنـــة 
المتساوية وهي ليســـت كلمة فحسب، بل 

يجب تجسيدها على أرض الواقع.
ويقع على عاتق منظمة ســـودو مهمة 
كبرى فهي ستقوم بدور توعوي في أجزاء 
مختلفـــة مـــن البـــلاد ولديهـــا مكاتب في 
دارفور والنيل الأزرق وكردفان والشـــمال 
والشـــرق وســـتناقش بنود الدستور عن 
طريـــق عقـــد النـــدوات وجلســـات فكرية 
في وســـط الشـــباب والنســـاء والإدارات 
الأهليـــة الذين يجب توعيتهـــم بضرورة 
عقد المؤتمر القومي الدســـتوري باعتباره 

استحقاقا دستوريا.

ويؤكد السياســـي كمال محمد الأمين 
رئيـــس قطـــاع القضـــاء بحـــزب المؤتمر 
الســـوداني أن قضية الدســـتور ليســـت 
حديثة النشـــأة، بل هي قديمـــة فالناظر 
أن  يجـــد  الحديـــث  الســـودان  لتاريـــخ 
الدســـتور تغير عـــدة مرات فـــي أوقات 
وجيـــزة، وتســـاءل لمـــاذا لـــم تجـــد تلك 
الدســـاتير توافقا من مكونـــات المجتمع 

السوداني؟
وبنظـــرة فاحصـــة إلى دســـتور عام 
1953، والـــذي كرس صلاحيـــات الحاكم 
العـــام الإنجليـــزي ولكـــن عندمـــا جـــاء 
دســـتور 56 تم إسقاط صلاحيات الحاكم 
وأُدخل نظام المجلسين ولكن ظل دستورا 
نخبويا، ونفس الأمر ينطبق على دستور 
73 و86 و89 ماعدا دســـتور 2005 باعتبار 

أن فيه مشاركة أوسع.

خلافات على الخط

اعتمـــد المجلـــس التشـــريعي المؤقت 
في الســـودان ليل الأحد الماضي، مواءمة 
اتفاقية الســـلام مع الوثيقة الدســـتورية 
بإجـــراء تعديـــلات عليها، بينمـــا أبدى 
الحـــزب الشـــيوعي اعتراضـــه الصريح 
على الخطوة. وهذا الأمر أكثر شـــيء قد 
يؤدي إلى تبخر طموحـــات عقد المؤتمر 
الدســـتوري، لأن التوافـــق يفتـــرض أن 
يكون هو الأســـاس لمواصلـــة بناء دولة 

ديمقراطية.
التي  الدســـتورية  الوثيقة  ومنحـــت 
جرى التوصـــل إليها بين قـــوى الحرية 
والتغييـــر والمجلـــس العســـكري، الذي 
تم حله فـــي يوم 18 أغســـطس من العام 
الماضي، سُلطات المجلس التشريعي إلى 
اجتماع مشـــترك بين مجلســـي السيادة 

والوزراء إلى حين تكوين البرلمان.
ولكن القيادي في الحزب الشـــيوعي 
فـــي  شـــدد  كـــرار  كمـــال  الســـوداني 
تصريحـــات إعلاميـــة علـــى أن المجلس 
التشـــريعي المؤقت غير مخـــول بتعديل 
الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام 
داخلها. وأشار إلى إمكانية تعديلها وفق 
طريقتين، الأولى عبر المجلس التشريعي 
الانتقالـــي بعد تكوينه، والأخرى بتوافق 
مكونات الحرية والتغيير والتي تشـــمل 

الجبهة الثورية أيضا.
تنفيـــذ  يُواجـــه  أن  كـــرار  وتوقـــع 
الاتفـــاق عقبـــات قانونية، حيـــث جرى 
الاتفاق على قضايـــا ذات صلة بالوثيقة 
الدستورية دون العودة إلى قوى الحرية 
والتغيير، إضافة إلى الإشـــكاليات التي 
يترتـــب عليها تعديـــل القوانين. وقال إن 
الحزب الشـــيوعي يرى أن يجرى الاتفاق 
مع الحـــركات المســـلحة علـــى القضايا 
الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات 
الأمنية على أن تتم مناقشة بقية القضايا 

في المؤتمر الدستوري.
والجدل الدائر في الســـودان بشـــأن 
لاســـتيعاب  الدســـتورية  الوثيقة  تعديل 
متطلبـــات اتفاق الســـلام ليـــس بجديد، 
فطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة أكـــد خبـــراء 
القانـــون علـــى أن الســـلام هـــو أولوية 
قصوى للشـــعب الســـوداني في المرحلة 
لـــم  المســـلحة  الحـــركات  وأن  الحاليـــة 
تشـــارك في تشـــكيل الوثيقة الدستورية 
لذلـــك يحـــق لهـــا طلـــب التعديـــل بعد 

السلام.
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الطريق لا يزال مليئا بالمطبات

السلام الدائم لا يمكن 

أن يتم إلا عبر إقرار 

دستور توافقي

مضوي إبراهيم

الوثيقة الدستورية تنص 

على عقد مؤتمر بنهاية 

الفترة الانتقالية فيما أقرت 

اتفاقية السلام عقده بعد 

6 أشهر من التوقيع 

 فرانكفورت (ألمانيا) - تظهر سيرورة 
والتجاريــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بــــين  والعســــكرية 
والولايــــات المتحــــدة منذ تولــــي دونالد 
ترامــــب منصــــب الرئاســــة أن الطرفــــين 
ليسا على ما يرام، ويبدو أنهما سيمران 
بمراحل جذب وشد جديدة أيا كان الفائز 
فــــي الانتخابــــات الأميركية المقــــررة بعد 

أسبوعين من الآن.
وكانــــت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل تدرك جيــــدا أن الاتحاد الأوروبي 
سيعيش ”حالة غير عادية“، فقد استقبلت 
فــــوز ترامب في انتخابــــات 2016 بتحذير 
اســــتثنائي مفــــاده أنهــــا ســــتتعاون مع 
الرئيــــس الأميركي شــــرط احترامه القيم 

الديمقراطية، لكن الأمور لم تتحسن.
ويعلم المتابعون كيف تبادل الطرفان 
التعليقات اللاذعة حول الإنفاق الدفاعي 
داخــــل حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو)، 
مرورا بالشقاق الذي لازمهما بخصوص 
الاتفاق النووي الإيراني ليصلا إلى نقاط 
خلاف لم يتوقــــع أن تظهر وفي مقدمتها 
التعامــــلات التجاريــــة وانتهاء بســــحب 
واشــــنطن قواتها من ألمانيا والبحث عن 

مكان جديد يحتضن قيادة أفريكوم.
واليــــوم وبعد أربع ســــنوات، أحدثت 
خطــــوات ترامب المشــــددة في السياســــة 
الخارجيــــة، والتــــي كشــــف عنهــــا مرارا 
بتغريدات معبّرة عن غضبه، شرخا ليس 
مع ألمانيا فقط، بل مع معظم دول أوروبا، 
ويلب  وهذا مــــا جعل ســــودها ديفيــــد – 
المحللة بمركز صندوق مارشــــال الألماني 

للولايــــات المتحــــدة تقــــول إن ”العلاقــــة 
عبر الأطلســــي باتــــت فعليا علــــى جهاز 

الإنعاش”.
ولــــدى الخبــــراء إحســــاس أنه حتى 
وإن فــــاز المرشــــح الديمقراطي جو بايدن 
في انتخابات الثالــــث من نوفمبر المقبل، 
فلن يكون هناك حل ســــحري يردم الهوة 
بين الطرفــــين، وما يعــــزز موقفهم نتائج 
اســــتطلاعات للرأي أجراها مؤخرا مركز 
بيو للأبحاث بأن صورة الولايات المتحدة 
فــــي أوســــاط الأوروبيــــين تراجعــــت إلى 
مســــتويات قياســــية، حيث لم يعد إلا 26 
في المئة من الألمان ينظرون بشكل إيجابي 

الآن إلى القوة العظمى.
وبينمــــا يرى بــــروس ســــتوكس من 
مركز شــــاتهام هاوس أنه يمكــــن إرجاع 
”الحكم القاسي“ هذا إلى الاعتقاد السائد 
بــــأن حكومة ترامب ”أســــاءت إدارة أزمة 
ويلب  كورونا المســــتجد“، تعتقد ديفيد – 
أن الأوروبيــــين ينظــــرون إلــــى الولايات 
المتحــــدة ويعتقــــدون أن هنــــاك العديــــد 
من المســــائل الداخلية التــــي تفكك البلاد 
وبالتالــــي كيف يمكنها أن تكون شــــريكا 

جيدا في وقت كهذا.
وانطلاقا من انســــحابها من اتفاقية 
باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني 
وصــــولا إلى فرض رســــوم علــــى واردات 
الفولاذ والألمنيوم مــــن الاتحاد الأوروبي 
وإضعاف منظمــــة التجارة العالمية، وجّه 
ترامب ضربة تلو الأخرى للتعددية، التي 
يوليها الأوروبيون أهمية بالغة كنهج في 

التعامل مع التحديات الدولية.

وصدم حلفــــاء بــــلاده حينما وصف 
الاتحــــاد الأوروبي بأنــــه خصم في مجال 
بتودده  التجــــارة بينما ”أخاف النــــاس“ 
لروسيا، بحسب ستوكس، الذي يؤكد أنه 
لطالما كانت ألمانيا، التي تتولى الرئاســــة 
الدوريــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، فــــي عين 
عاصفة غضب ترامب لأسباب عديدة لعل 
أبرزها إخفاقها في بلــــوغ أهداف الناتو 

للإنفاق على الدفاع.
وحتى على المســــتوى الشــــخصي، لا 
يخفــــي أي من أقوى نســــاء أوروبا، التي 
تغادر منصبها العام المقبل، وسيد البيت 
الأبيــــض عدم اســــتلطاف أحدهما الآخر. 
وبخــــلاف الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، الذي حاول إثارة إعجاب ترامب 
عبر عرض عسكري وعشاء مبهر في برج 
إيفــــل قبل أن تتردى العلاقــــات بينما، لم 
تحاول ميــــركل يومــــا ملاطفــــة الرئيس 

الأميركي المتقلّب.
وطغى الفتــــور على العلاقــــات أكثر 
في يونيو الماضــــي بعدما رفضت ميركل 
دعــــوة لحضور اجتمــــاع لمجموعة الدول 

الســــبع فــــي واشــــنطن جــــرّاء المخاوف 
المرتبطــــة بالوبــــاء. وعقــــب ذلــــك بوقت 
قصيــــر، أعلن ترامب أنه ســــيخفض عدد 
الجنود الأميركيين المنتشرين في ألمانيا. 
وعلق ستوكس على ذلك بالقول إن ”لديه 
مشــــكلة حقيقية في التعامل مع النســــاء 

القويات“.
ومــــع كل ذلــــك، أقــــام ترامــــب بعض 
الصداقات في أوروبــــا، على غرار رئيس 
الــــوزراء المجــــري فيكتور أوربــــان، الذي 
يشــــاطره معــــاداة المهاجريــــن. وأعــــرب 
الأخيــــر علنا عــــن دعمه إعــــادة انتخاب 

الرئيس الجمهوري.
وقالــــت جاســــتينا غوتكوســــكا مــــن 
مركز دراســــات الشــــرق إن بولندا، التي 
ستســــتفيد من إعادة نشــــر ترامب قوات 
بلاده، اختبــــرت ”إعادة انخراط الولايات 
المتحــــدة“، كما تشــــارك الإدارة الأميركية 
معارضتها مشــــروع نورد ستريم 2 المثير 
للجدل لمد أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا.
وستكون المفاجأة في حال فوز بايدن، 
حيث تتوقع ديفيد – ويلب أن يجري نائب 

الرئيس الأســــبق زيارة إلــــى أوروبا بعد 
وقت قصيــــر من فوزه، حــــال تحقق ذلك، 
والانضمــــام إلــــى اتفاقية المنــــاخ وإعادة 
إطــــلاق المحادثــــات النووية مــــع إيران. 
لكن ســــتتواصل الحساســــيات المرتبطة 
بالإنفاق الدفاعي ونورد ستريم 2 وحملة 
واشنطن ضد مجموعة هواوي الصينية 

العملاقة للتكنولوجيا.

أثقــــل  اقتصــــاد  مواجهــــة  وفــــي 
كوفيــــد – 19 كاهلــــه، سيتحاشــــى بايدن 
على الأرجــــح اتجاهــــات ترامــــب الأكثر 
حمائيــــة، لكن يرجّح أن تســــتمر رؤية ما 
قائمة على شــــعار ترامب المفضل ”أميركا 
للصناعات الأكثر حساسية لبعض  أولا“ 
الوقــــت. وهنــــا يلفــــت ســــتوكس انتباه 
الأوروبيــــين بدعوتهــــم إلــــى أن يفهموا 
أن إدارة بايدن ســــتكون منشــــغلة للغاية 

بالشؤون الداخلية.
ويعني ذلك أن بايدن ســــيحيط نفسه 
علــــى الأغلب بسياســــيين متمرّســــين في 
الشؤون الخارجية يمكن الاعتماد عليهم 
بدرجــــة أكبر مــــن العادة لإعــــادة ترتيب 
الأمور بل حتى وضع مســــار جديد، ولكن 
في حال إعادة انتخاب ترامب، فســــيكون 
هنــــاك الكثير مــــن الترقّب فــــي العواصم 
الأوروبيــــة بانتظار أربع ســــنوات أخرى 

عاصفة.
لكــــن حتــــى وإن فــــاز ترامــــب بولاية 
ثانية فمن الممكن جــــدا للولايات المتحدة 
جبهــــة  تشــــكيل  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
موحــــدة عندما يصب الأمــــر في مصلحة 
الجانبين في مسائل على غرار كورونا أو 

السياسات حيال الصين.

 الانتخابات الأميركية تحدد مدى اتساع فجوة العلاقات عبر الأطلسي

اتجاهات متباينة لروح العلاقات التاريخية

سياسات ترامب أدخلت 

العلاقات مع أوروبا إلى 

غرفة الإنعاش

سودها ديفيد – ويلب

ت 

هل يرسم المؤتمر الدستوري المرتقب معالم السودان الجديد
تعديل البرلمان المؤقت لوثيقة الدستور يشعل خلافات بين القوى السياسية

يفــــــرض الواقع الذي يعيشــــــه الســــــودان على القوى السياســــــية متمثلة في 
الحكومة والحركات المعارضة، النظر بعمق في كيفية تجسيد مسار السلام 
على الأرض، وخاصة في ما يتعلق بالدســــــتور للقطع مع سنوات عانى فيها 
الشــــــعب من غياب دستور توافقي يحمل تطلعات الشعب في تنمية متوازنة، 
ويحمــــــي أركان الحكــــــم الديمقراطي. فهل يتمكن المؤتمر الدســــــتوري الذي 

سيقام على الأرجح مطلع أبريل المقبل من تحقيق تلك الطموحات؟

يرى محللون سياســــــيون أن الفجوة ســــــتبقى تتسع بين ضفتي الأطلسي 
ســــــواء فاز الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية أم منافسه الديمقراطي 
جو بايدن، وذلك لأســــــباب عدة، ظهرت بوادرها منذ الانتخابات الأميركية 
ــــــات المتحدة وحلفائها  ــــــة، حيث ازدادت حــــــدة التوترات بين الولاي الماضي
التاريخيين في أوروبا واتســــــعت الهوة بين الطرفين ومن المســــــتبعد إزالة 

الخلافات العالقة قريبا.



 الرياض - شكلت تصريحات المسؤولين 
الســـعوديين حول إمكانية تطبيع بلدهم 
مـــع إســـرائيل مـــادة دســـمة للمحللـــين 
والمراقبين لتتبع حقيقة موقف السعودية 
من تطبيـــع الإمـــارات والبحرين خاصة 
بعـــد أن اُعتبـــر كلام الســـفير الســـابق 
لـــدى الولايـــات المتحدة الأميـــر بندر بن 
ســـلطان عن القيـــادة الفلســـطينية دليلا 
على أن الســـعوديين يتحركون للاعتراف 
بإســـرائيل رغـــم أن الأمـــر ليـــس بهـــذه 

البساطة.
وتســـعى الولايات المتحـــدة إلى ضم 
الســـعودية إلـــى ”اتفاق أبراهـــام“، على 
غـــرار الإمارات والبحريـــن. وتعمل إدارة 
الرئيس دونالد ترامب بكل ثقلها لإنجاح 
هذا المســـار وتجســـيد رؤيتهـــا لتحقيق 
الســـلام في الشرق الأوســـط. وحث مايك 
بومبيـــو وزيـــر الخارجيـــة فـــي مؤتمر 
صحافـــي مع نظيـــره الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، الاثنين السعودية على 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

طـــوال  ترامـــب  حكومـــة  ومارســـت 
أشـــهر ضغوطا لتحقيق ذلك، لكن المملكة 
قالـــت بوضوح إنها لـــن تطبّع مع الدولة 
العبرية دون تســـوية للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني. وسيمثل اعتراف السعودية 
بإســـرائيل نقطـــة تحـــول حقيقيـــة فـــي 

المنطقة.
ولكن الســـعودية تتمســـك بمبادرتها 
لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي. 
وترفض تطبيـــع علاقاتها مع إســـرائيل 
قبيـــل تطبيق المبـــادرة التـــي أطلقت في 

القمة العربية ببيروت عام 2002.

إشارات سعودية

حملت المقابلة المطولـــة التي أجراها 
سفير السعودية الســـابق لدى واشنطن 
الأمير بندر بن ســـلطان مـــع موقع ”قناة 
فـــي مطلع الشـــهر الجاري في  العربية“ 
طياتهـــا الكثير مـــن العلامـــات حول أن 
بـــلاده ســـتقدم على خطـــوة التطبيع مع 

إسرائيل.
دايجســـت“  ”عرب  مؤسســـة  وذكرت 
الاستشـــارية كيـــف تناولت تلـــك المقابلة 
في تقرير نشـــرته فـــي الســـابع من هذا 

الشـــهر وبعد يومين نشرت هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) مقـــالا مطولا 
حول تلك المقابلة بعنوان ”مؤشرات على 
اقتـــراب الســـعوديين نحو اتفاق ســـلام 

تاريخي“.
واعتمد التحليل الذي أجراه المراسل 
الأمني للمؤسســـة، فرانك غاردنر، بشكل 
كبير على مقابلة الأميـــر بندر للقول بأن 
”صفقة الســـلام الســـعودية الإسرائيلية، 

رغم أنها ليســـت وشـــيكة بالضرورة، إلا 
أنها أصبحت الآن إمكانية حقيقية“.

وجادل غاردنر أيضا بأن التغييرات 
التي بدأها ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان تبشـــر بالخيـــر لعقد 
مثـــل هذه الصفقة من خـــلال العديد من 
الإصلاحات التي تؤســـس لانفتاح كبير 
للبلد الخليجي، حيث ”يمكن للمرأة الآن 
القيـــادة، وتم إجـــازة الترفيـــه، والدولة 
تنفتـــح ببـــطء علـــى الســـياحة“. وكان 
المجتمع المحافظ للغاية بهذه الإجراءات 
مســـتعدا لاتخـــاذ خطـــوة دراماتيكيـــة 
محتملة، وهي الاعتراف بدولةإسرائيل.

ولـــو كان الأمير الســـعودي بندر بن 
ســـلطان، هو الصـــوت الوحيـــد الأخير 
لعضو بارز في الأســـرة الحاكمة بشـــأن 
الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي، فيمكن 
القول إن مثل هذه الخطوة كانت حقيقية.

ومـــع ذلك، مثله مثـــل الأمير بندر بن 
سلطان، أجرى سفير سعودي سابق آخر 
ورئيس المخابرات مقابلات لكل من موقع 
”أريبيان بزنس“ وقناة ”سي.أن.بي.سي“ 
لكـــن تعليقاتـــه لم تلق ســـوى القليل من 

التحليل.
وفي حين أن الأمير بندر بن ســـلطان 
كان قد انتقد القيادة الفلسطينية لفشلها 
فـــي اغتنـــام العديـــد مـــن الفـــرص، فإن 
”رهانهم دائما على الجانب الخاسر“ كان 
أحـــد أكثر إداناته اللاذعـــة، إلا أن الأمير 

تركي الفيصل لم يتبع نفس المسار.
واختـــار أن يكـــرر دعـــم الحكومـــة 
السعودية لمبادرة الســـلام العربية لعام 
2002 التي دعت إلى اعتراف جميع الدول 
العربية بدولة إسرائيل مقابل انسحاب 
قوات الاحتلال وتجمعات المســـتوطنين 
مـــن الضفة الغربية والاعتـــراف بحدود 
عـــام 1967، وهي الخط الأخضر والقدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفـــي حديثـــه إلى ”أريبيـــان بزنس“ 
في ســـبتمبر الماضـــي، كان الأمير تركي 
الفيصل واضحـــا، حيث أعرب كغيره من 
المســـؤولين الحكوميـــين عـــن رأي مفاده 
أن ”الســـعودية ملتزمة بمبادرة الســـلام 
العربيـــة ولـــن تغيـــر هذا الموقـــف حتى 

تكون هناك دولة فلســـطينية ذات سيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية“.

وقال الأمير تركي ”لم نتزعزع عن هذا 
الموقف على الرغم مما يلقي به نتنياهو، 
ســـواء من خلال التلميح أو الابتســـامة 
المتكلفة لوسائل الإعلام الغربية. هذا هو 

موقف المملكة من هذه القضية“.
ولم يشـــر الأمير تركـــي الفيصل إلى 
صفقة جاريد كوشـــنر ”الســـلام من أجل 
الازدهار“ التي ستشـــهد ضـــم الكثير من 
الضفة الغربية، بمـــا في ذلك غور الأردن 
الـــذي ضمتـــه إســـرائيل ودون القـــدس 
الشـــرقية كعاصمة، وفي ظل وجود شبه 
دولـــة مقيدة ومدينة للإســـرائيليين على 

إبقائهم أحياء.
وبعبـــارة أخـــرى، علقـــت مؤسســـة 
”عرب دايجســـت“ حـــول ذلـــك بالقول إن 
”تأثيـــر الجبن السويســـري، الـــذي قدمه 
بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة بشـــكل 
خـــاص باعتباره الحـــل النهائي للقضية 

الفلسطينية، تحقق مع خطة كوشنر“.
ومع ذلك، علـــق الأمير تركي الفيصل 
بشكل إيجابي على رئاسة جو بايدن ”هو 
ليس جاهـــلا بقيمة العلاقـــة، إنه يعرف 

المملكة ويدرك أهمية هذه العلاقة“.

موقف ثابت

مـــن خـــلال تأييـــده لبايـــدن، اتخذ 
الأميـــر تركـــي خطوة ذكيـــة، وإن لم تكن 
معلنـــة، حيـــث كان أقل دبلوماســـية في 
المقابلة التي أجرتهـــا معه هادلي غامبل 
على قناة ”سي.أن.بي.ســـي“ في سبتمبر 
الماضي، ضد جهل دونالد ترامب وموقفه 
مـــن أن الســـعوديين هـــم ورقـــة مربحة 
ومفيـــدة لمبيعـــات الأســـلحة وغيـــر ذلك 
الكثير ما لم يكن ذلـــك لتطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وكانت غامبل قد ســـألته عما إذا كان 
والده الراحـــل الملك فيصل بن عبدالعزيز 
ليصـــاب بخيبة أمل من اعتراف الإمارات 
والبحرين بإســـرائيل دون التوصل أولا 
إلى حل الدولتين للفلســـطينيين. وأجاب 
الأمير تركـــي ”بكل تأكيد، هذه هي وجهة 
نظـــري الشـــخصية وأنا أعلـــم بالتزامه 
بعمـــل مقايضـــة بـــين إســـرائيل والدول 

العربية“.
النفطيـــة  العقوبـــات  إلـــى  وأشـــار 
التـــي فرضها الملـــك الراحـــل، فيصل بن 
عبدالعزيز، عام 1973 خلال ”حرب رمضان 
والتي كانت ســـببا في إجبـــار الولايات 
المتحدة على أن تكون وســـيطا أمينا بين 
إســـرائيل والعالم العربـــي. ترامب ليس 
وســـيطا نزيها، لذا نعم كان الملك الراحل 

ليصاب بخيبة أمل“.
وتجنب الأمير تركـــي الفيصل بحذر 
ســـؤالا حـــول الانقســـامات في الأســـرة 
الحاكمة على فلســـطين، مشـــيرا إلى أن 
مبادرة السلام العربية ”أعاد الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز تأكيدها عـــدة مرات في 

الآونـــة الأخيـــرة في اجتماعـــات مجلس 
الوزراء الأسبوع الماضي والأسبوع الذي 

سبقه“.
وكتـــب غاردنـــر فـــي مقالتـــه حـــول 
هجـــوم الأميـــر بندر بـــن ســـلطان على 
القيادة الفلســـطينية ”مثل هذه الكلمات، 
قال مســـؤول ســـعودي مقرب من الأسرة 
الحاكمـــة، مـــا كان من الممكـــن بثها على 
التلفزيون السعودي دون موافقة مسبقة 
من الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان“. وهو 

محق تماما في ذلك.

وكذلك الأمـــر بالنســـبة للأمير تركي 
الفيصل. فهو أيضا كان بإمكانه التحدث 
بصراحـــة فقط بعـــد أن حصلت تعليقاته 
على موافقة مسبقة. إذن، ما الذي يحدث 
هنا مع هذه المواقف المتضاربة جدا حول 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من اثنين 
من العائلة المالكة، اللذين نجيا حتى الآن 
مـــن عمليات مكافحة فســـاد يقودها ولي 
العهـــد الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، على 

الأسرة الحاكمة.
ومـــن المؤشـــرات الواضحـــة على أن 
الأميـــر تركـــي الفيصـــل كان واقفا على 
وزيـــر  تصريحـــات  كانـــت  آمنـــة  أرض 
الخارجية الســـعودي، الأميـــر فيصل بن 
فرحان آل سعود، كجزء من مقابلة مطولة 
أجراهـــا مـــع معهـــد واشـــنطن الجمعة 

الماضي.
وأكـــد الأمير فيصـــل بن فرحـــان أن 
الســـعودية كانت ملتزمـــة بعملية إيجاد 
حـــل للصـــراع العربي الإســـرائيلي وأن 
جـــزءا مـــن هـــذه العمليـــة كان ”تطبيعا 
نهائيا مع إســـرائيل على النحو المتصور 

في خطة السلام العربية“.
وأضاف وزير الخارجية أن ”الســـلام 
ضرورة استراتيجية للمنطقة، والتطبيع 
مع إســـرائيل في نهايـــة المطاف جزء من 
ذلـــك“، لكنه ربـــط التطبيـــع ”بالحصول 
على دولة فلســـطينية وخطة ســـلام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل“.
وعـــن هجوم الأمير بندر بن ســـلطان 
علـــى القيـــادة، قـــال الأميـــر فيصـــل بن 
فرحان آل ســـعود ”هـــذا رأي الأمير بندر 
بن سلطان. أعتقد أن القادة الفلسطينيين 

يريدون حقا ما هو الأفضل لشعبهم“.
ويبدو أن ما يحصل يدل على رســـالة 
ضمنية يريد ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان إبلاغها للفلسطينيين 
أولا وللعالـــم ثانيا بلغـــة فيها الكثير من 
الحرفيـــة والـــذكاء. وقد تجلـــى في قوله 
”ربما نؤيد ذلـــك، ولكن في بعض الأحيان 

الأخرى، ربما لا نؤيده“.

 بريتوريا (جنوب أفريقيا) – أعطى معهد 
الدراسات الأمنية الأفريقي نظرة فاحصة 
على مدى فشل سياسات تعقب المتطرفين 
في أفريقيا، بعد أن سجل استمرار وجود 
ثغرات أمنيــــة بحرية توفر لهم متنفســــا 
لجمــــع المال عبــــر التهريــــب، والتي زادت 
مــــن وتيــــرة نشــــاط عمليــــات الجماعات 

الإرهابية.
الأفريقيــــة  الحكومــــات  وأنفقــــت 
المتضررة من المتطرفين، وكذلك المنظمات 
الدوليــــة، مثل الأمم المتحــــدة، الملايين من 
الدولارات على مكافحة الإرهاب، وخاصة 
في كينيا والصومال وتنزانيا وموزمبيق. 
ورغــــم امتلاك بعثة الاتحــــاد الأفريقي في 
الصومــــال للقــــوة البحريــــة، إلا أنهــــا لم 
تطوّر أي خبرة حقيقية أو اتساق في هذا 

المجال.
واللافت أن مهام وعمليات نشــــر خفر 
السواحل ووكالات إنفاذ البحرية الأخرى 
مختلفــــة، لذلك ربما يكون مــــن الصعوبة 
بمــــكان إنشــــاء نهــــج إقليمي يســــتهدف 
الجماعــــات المتطرفة، حيــــث لا تعمل عبر 
الحدود البحرية فحســــب، بــــل إن العديد 
من أنشطتها تتقاطع برا وبحرا ما يجعل 

تعقبها أمرا صعبا.

ويؤكد الباحثان إيــــزل فان زيل وتير 
ليــــكان أن الجماعات المتطرفة الناشــــطة 
فــــي أفريقيــــا كحركــــة الشــــباب وأنصار 
الســــنة وداعش تســــتغل الثغرات الأمنية 
البحريــــة ما يســــتدعي ضــــرورة أن تركز 
على  الإرهــــاب  مكافحــــة  اســــتراتيجيات 
هذا الجانب مــــن عملياتها لمنع المتطرفين 
من اســــتغلال ســــواحل أفريقيا من خلال 

الهجمات والتهريب والابتزاز.
وتشــــير زيل، وهي مســــؤولة أبحاث 
في برنامج التهديدات المعقدة في أفريقيا 
بمعهد الدراســــات الأمنية فــــي بريتوريا 
فــــي جنوب أفريقيــــا، إلــــى أن الجماعات 
الإرهابية في شــــرق أفريقيــــا وموزمبيق 
تمول جزءا من أنشــــطتها عبــــر التهريب 
البحري والذي يشمل المخدرات والأسلحة 

والبشر وكذلك المواد الغذائية والفحم.
ونجحــــت حركة الشــــباب فــــي زيادة 
دخلهــــا عبــــر عمليــــات الابتــــزاز وفرض 
الضرائــــب غيــــر المشــــروعة علــــى ميناء 
مقديشــــو ومن الأعمال المستقلة المرتبطة 
به، فمثلا، تحصــــل الجماعة على بيانات 
الشحن التي تسمح لها بفرض رسوم على 
الشــــركات، والتي تقدّرها بنحو 100 دولار 
لكل حاوية، و160 دولارا للحاويات الأكبر، 

وذلك تحت التهديد بالعنف.
وتقدّر أرباح حركة الشباب الصومالية 
المتطرفة، على ســــبيل المثال، بنحو سبعة 
ملايين دولار سنويا من الجرائم البحرية، 
مــــا يكفي لضمان اســــتمرارها على المدى 
الطويــــل وتمويل هجماتها فــــي كثير من 
المناطق، التي تنتشــــر فيهــــا وتدين فيها 

بالولاء لتنظيم القاعدة.
ولاحــــظ تير ليكان، الخبير في برنامج 
البحــــار المســــتقرة التابع لمركــــز ون إيرث 
فيوتشــــر للبحث في الأمــــن والإرهاب في 
البيئــــة البحريــــة أن داعــــش ينشــــط في 
المناطق الساحلية الصومالية والتنزانية. 

ورغم أنه أقل نشــــاطا من حركة الشــــباب، 
لكنه يســــتغل ضعف الوعــــي البحري في 
إدارة أنشطته، ففي خلال عام من تأسيسه، 
ثبت أقدامه في الصومال، مســــيطرا على 

مدينة قندلة الساحلية الشمالية.
وأتــــاح ذلــــك لداعــــش الوصــــول إلى 
موارد فروعه في اليمن، وشــــملت أسلحة 
ومقاتلين، كما سمح للمدربين ذوي الخبرة 
بتدريــــب عناصره في الصومال وتعليمهم 
بعض التكتيــــكات والمهــــارات التي جرى 
تطويرهــــا أثنــــاء الصراع اليمنــــي. ورغم 
طرده من قندلة اســــتمر التنظيم في جلب 
الأســــلحة والمقاتلين، وغالبا عبر شــــبكات 
التهريــــب وإبــــرام اتفاقيات مع الســــكان 

المحليين.
وتقــــول زيــــل إن الموانــــئ الصغيــــرة 
ومواقــــع الإنزال المنتشــــرة في الســــاحل 
الصومالــــي، والتــــي تبعد ســــاعات قليلة 
فقط بالقارب مــــن اليمن، أتاحت الوصول 
المستمر إلى هذه الموارد، وهو الأمر الذي 
أفاد تنظيــــم داعش في ترســــيخ وتثبيت 

أقدامه في الصومال.
ولكــــن الأمــــر اتســــع ليشــــمل أجزاء 
أخرى فــــي جنوب القــــارة، فقد اشــــتدت 
حــــدة الهجمات فــــي كابو ديلغــــادو على 
الساحل الشــــمالي الشرقي لموزمبيق منذ 
بداية العام الحالي واســــتخدمت جماعة 
أنصار الســــنة الســــاحل لعرقلــــة القوات 
الحكومية، حيث استهدف المتمردون بلدة 
موســــيمبوا دا برايا الصغيــــرة التي تقع 
شــــمال المقاطعة بسبب ثروتها ومواردها 

الطبيعية.
وهاجم متطرفون خلال مارس الماضي 
تلــــك المنطقــــة واحتلــــوا ميناءهــــا لعدة 
ساعات وباءت محاولات الحكومة لتحرير 
الميناء بالفشل، وظل جزئيا تحت سيطرة 
المســــلحين ومنذ ذلك الحين، شن التنظيم 
هجمــــات متعددة علــــى قواعد عســــكرية 
التخوم  مســــتخدما  للاجئين  ومخيمــــات 

البحرية.
ومــــن الواضــــح أن الجهــــود المبذولة 
مــــن طــــرف مجموعــــة التنميــــة للجنوب 
الأفريقــــي (ســــادك) لمكافحــــة الإرهاب في 
مناطق واســــعة من القــــارة، إلا أن معظم 
العمليــــات تتركــــز في الداخــــل، وعادة ما 
تتعامل الوكالات التــــي تحارب القرصنة 
مع أنشطة التطرف غير المشروع والعنيف 

على الساحل.
ويقــــول ويليــــام إلس، كبير منســــقي 
التدريب في معهد الدراســــات الأمنية، إن 
خفــــر الســــواحل حيثما وجــــد تركز على 
القرصنــــة أكثــــر من الجريمــــة المنظمة أو 

الإرهاب على طول ساحل شرق أفريقيا.
وبينما بعض أعمــــال القرصنة تقوم 
بهــــا جماعــــات متطرفــــة، إلا أن معظمها 
يُنســــب إلى شــــبكات إجرامية. ومع هذا 
فإن الشــــرطة البحرية غالبــــا ما تتجاهل 
عمليــــات التهريب غير المشــــروع للبشــــر 

وتجارة الأسلحة التي تدار في الموانئ.
ولدى حركة الشــــباب وأنصار السنة 
قــــدرة فائقة على التنقل، حيث تســــتخدم 
البحر لنقل البضائع والأشخاص وتنفيذ 
الهجمــــات، غيــــر أن أنشــــطتهم غالبا ما 
تخــــرج عــــن نطــــاق اختصــــاص عمليات 

مكافحة الإرهاب.
وفــــي بعــــض الأحيــــان، تفتقــــر تلك 
العمليــــات إلــــى تفويــــض للتصــــرف في 
حوادث الســــرقة البحريــــة التي تقوم بها 
الجماعات المتطرفة على الساحل الشرقي 

لأفريقيا.

الثلاثاء 2020/10/20
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لا بد أن تركز خطط 

مكافحة الإرهاب بشكل 

أكبر على السواحل

إيزل فان زيل

منفذ للجهاديين بعيد عن المراقبة

السلام ضرورة 

استراتيجية والتطبيع مع 

إسرائيل جزء من ذلك

الأمير فيصل بن فرحان

إصلاحات ولي العهد 

السعودي تبشر بالخير 

لعقد الصفقة

فرانك غاردنر

ما موقف السعوديين من التطبيع 

مع إسرائيل
الرياض متمسكة بمبادرة السلام العربية رغم الضغوط الأميركية

يتابع المراقبون السياســــــيون مجريات الأحداث في الشرق الأوسط ويقفون 
ــــــى ملامح تغيّر كبير في نظرة الســــــعودية إلى إســــــرائيل بعد ســــــيل من  عل
التصريحات الرســــــمية في الفترة الأخيرة، حيث بدأ المســــــؤولون الحاليون 
والسابقون من الأسرة الحاكمة في إرسال إشارات على أن التقارب ممكن، 

لكن تنفيذه يرتبط بتوفير شروط تُراعى فيها حقوق الفلسطينيين أولا.

حقوق الفلسطينيين في قلب أولويات السعودية 

المتطرفون في أفريقيا

يستغلون الثغرات الأمنية

البحرية لتمويل عملياتهم
يراقب خبراء في التنظيمات الإرهابية باهتمام كبير كيف تستغل الجماعات 
المتشــــــددة الناشــــــطة في أفريقيا حتى الآن الثغرات الأمنية البحرية لتمويل 
عملياتها المســــــتمرة في أجزاء كثيرة من القارة. وهذه المشــــــكلة تعطي لمحة 
على قصر اســــــتراتيجيات تعقب المتطرفين وتحركاتهم رغم الجهود الدولية 
المبذولة، مما يجعل إعادة النظر فيها اليوم أمرا ضروريا قبل فوات الأوان.
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عنوان المقال يكاد يكون ”الحزب 
التركي الشعبي في العالمين العربي 

والإسلامي“، وسأقتصر على مشهد 
مصري أراه ضحية لنجاح قوى سحرية، 

محمولة على جناحي الفقه التقليدي 
والدراما التلفزيونية مع ما بينهما من 
تعارض يستعصي على ”الفقهاء“، في 
تقديم صورة ذهنية لتركيا باعتبارها 
النموذج العصري للدولة الإسلامية، 
دولة الخلافة الجديدة، وقد أصبحت 

بديلا جذابا تجاوز نموذج ماليزيا 
مهاتير محمد. وهذا البديل التركي 
يستعيد الخلافة التي سقطت عام 
1924، والإسلام حجة عليها وعلى 
سلاطينها، كما كتب الشيخ محمد 

الخضر حسين قائلا ”لكن المرض لا يبرر 
الإعدام.. والفساد لا يستدعي اليأس من 

الإصلاح“.
بالفقه والفن انطلقت العربة 

التركية، عابرة محطة تلبي أشواقا 
نفسية شعبوية، لتصل إلى غايتها 

في فتوى الدعم المادي لاقتصاد رجب 
طيب أردوغان بوسم ”الحملة الشعبية 
لدعم تركيا“، الجمعة 16 أكتوبر 2020. 

استثمرت تركيا الدراما التلفزيونية 
بجاذبيتها، وسخّرت مشروع الإخوان 

المسلمين ممثلا في كيان يسمى ”الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين“ أسسه 

وترأسه يوسف القرضاوي. وما يبدأ 
بالقرضاوي ينتهي بصغار أحدهم 

عبدالله رشدي الشهير بمجانص، له 
جمهور ساذج جاهز بالتصفيق، حين 
يغرد مادحا السلطان وجيشه ”رحم 

الله سادتي بني عثمان سلاطين الدولة 
العثمانية العلية التي دوّخ سلاطينها 

الإفرنج والصهاينة“، ولن يذكّره 
متابعوه بأن تركيا تتوسل الالتحاق 

بالإفرنج، وأنها سارعت إلى الاعتراف 
بإسرائيل عام 1949، بعد عشرة أشهر 
من جرح النكبة. ولا تزال أكبر حليف 
اقتصادي وعسكري للعدو في المنطقة.
صوت القرضاوي في تبشيره عام 

2014 بفوز أردوغان؛ ”لأن الله معه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد 

ذلك ظهير“، يردد صداه شيخ مصري 
في تركيا اسمه د.محمد الصغير، 

يتجول بالزي الأزهري في استوديوهات 
فضائيات الإخوان؛ ويفتي في كل شيء 

مصري، ولم يتأخر عن المشاركة في 
وسم ”الحملة الشعبية لدعم تركيا“، 

وأطلق تغريدة هي لدى أتباعه في مقام 
الفتوى الشرعية ”العالم الإسلامي 

منقسم إلى فسطاطين الأول تمثله تركيا 
التي تقف مع تطلعات الشعوب وتحاول 

نصرة المطلومين، ومعسكر دول الشر 
رعاة الثورة المضادة الذين جمعتهم 
خيمة التطبيع وباتوا تحت لحاف 

إسرائيل واتحدت كلمتهم على حرب 
الأتراك واقتصادهم لذا كان لزاما علينا 

أن ندعم الحملة الشعبية لدعم تركيا“.
رؤية العالم كفسطاطين أدت إلى 

تقسيم ”دار الإسلام“ إلى فسطاطين. 
الأول فسطاط تركيا، والثاني فسطاط 

”خيمة التطبيع“. ويفوت ”الشيخ“ 

وأمثاله تأمّل علاقات دولة تنفق عليه 
وتموله وتمده بأسباب السباب، 

فيتجاهل الحلف التركي التاريخي مع 
العدو، وأن تركيا تبخل بإطلاق رصاصة 

واحدة من أجل فلسطين في الحروب 
المتوالية، بل تواصل توطيد علاقاتها 

العسكرية بالعدو بأشكال تشمل 
التسليح والتدريب والمناورات المشتركة.

فكرة الفسطاطين لن تنتهي من 
خطاب ”وعاظ“ صغار يرددون كلاما 

له مردوده السياسي والاقتصادي، إلا 
بمراجعة ظروف تاريخية كتب فيها 

ذلك الفقه. فليس في قوانين المساواة 
وحقوق المواطنة ما يدعو السيد سابق 
مؤلف مجلدات ”فقه السنة“، وهو كتاب 
لا يخلو منه بيت تقريبا، إلى تخصيص 

باب عنوانه ”الاستعانة بالفجرة والكفرة 
على الغزو“، ويأخذ الأمر بجدية شديدة 

تناسب الفترة التالية لفتح مكة مباشرة، 
فيجيز الاستعانة بهؤلاء ”على قتال 
الكفرة“، وينتهي إلى إجازة الإمام 
الشافعي الاستعانة بهم للضرورة، 
ومنحهم مكافأة، وألا يشتركوا ”في 

سهام المسلمين من الغنيمة“.
أردوغان يحصد في مصر ثمار 

دراما شائقة وفقه متوارث تعاد طباعته 
من دون تحقيق. وفي تغييب أصوات 

الأحرار في مصر، ومنع الرأي المختلف، 
المختلف فقط وليس المعارض، واحتلال 

السفهاء وفاقدي الضمير ومحدودي 
الكفاءة للمنابر الإعلامية، توجد 

مضخات إعلامية احترافية وأخرى 
شعبوية، ترضي الأذواق المختلفة، 

وتخاطب المثقف والأمي، وتعدد جهات 
الإطلاق، عبر مؤسسات حكومية أميرية 
وتمويلات تركية وعابرة للدول. مواجهة 

مضحكة، وغير عادلة، بين شتامين 
مصريين فقراء الموهبة، ونحو عشر 

فضائيات قاصفة تتابع، على الهواء 
مباشرة، ما يجري على الأرض: الشكوى 

من الغلاء، تعثّر مشروع العاصمة 
الجديدة، إزالة واجهة المتحف المصري 

الكبير، قتل جنود في سيناء، هدم 
بناية أقيمت على أرض الدولة، إزالة 
منزل بناه مواطن مسكين على أرض 

زراعية على الورق وهي محاطة 
بالبيوت، إعراض الناس عن 

الانتخابات، سحل بلطجية لفتاة 
في الشارع، انفعال رئيس 

الدولة على أحدهم في اجتماع 
عام.

فضائيات تضع مصر 
تحت المجهر، وتزوّد 

الكاميرات المسلطة على 
مواطن الخلل، الراصدة 

لتفاصيل الكوارث، 
بأنياب تنهش وتعرّي.
وحين يحتل جيش 

أردوغان شمالي سوريا، 
ويرسل جنودا ومرتزقة إلى ليبيا، فلا 
يقتصر تأييده على صحافيين وشيوخ 
ومذيعين قابضين على المزامير بالأيدي 

وعلى الأموال في الحسابات البنكية، 
وإنما يتعداه إلى مصريين ذوي ثقافة 

شفاهية، حفظة قواعد النحو من 
المدرسين البلداء وصحافيين وبسطاء. 

الفرح باقتراب جيش ”الخليفة“ من 
الحدود المصرية يستعيد صيحة 

مصريين ضاقوا بالاحتلال البريطاني، 
وحلموا بأن يستبدلوا به احتلالا 

ألمانيا، فهتفوا ”إلى الأمام يا روميل“. 
ولا تدهشني سعادة صامتة، تستبشر 
بفتوحات «الخليفة» إن وجدت الأمان 

الكافي؛ لأن المقدمات أدت إلى هذه 
النتيجة، فالخطاب الديني يتباكى 

على الخلافة، وإذا أعلن القرضاوي أن 
أردوغان مؤهل لهذا الدور، فهو يبشر 
بمن يعيد الخلافة، ويطوي الصفحة 

العلمانية. وليس أمام الناس في بلد 
تصل فيه الأمية إلى 30 في المئة إلا 

اعتبار أردوغان خليفة. هؤلاء أحفاد 
أحمد عرابي قائد أول ثورة دستورية في 
مصر والعالم العربي، وقد فشلت الثورة 

لأسباب منها تخلي الناس عن عرابي، 
بعد فتوى السلطان بعصيانه.

سقطت الخلافة وبقي الحلم 
باستعادتها، وفي عام 1925 انبرى 

الشيخ الخضر حسين لانتقاد الشيخ 
علي عبدالرازق، فنشر كتاب ”نقض 
كتاب الإسلام وأصول الحكم“، وفيه 
تناقض بين قوله إن الخلافة ”رابطة 

سياسية تجعل شعوبا مختلفي 
العناصر والقومية يولون وجوههم 

شطرها بعاطفة من أنفسهم واختيار“، 
(ولا أظن بلدا قاسى شرور الاستعمار 
العثماني كان له ترف ذلك الاختيار)، 
وقوله إن انتخاب الخليفة ”كان لأجل 

مسمى وهو مدة إقامته قاعدة الشورى 
على وجهها وبذله الجهد في حراسة 

حقوق الأمة“، وإن علماء الإسلام 
استدلوا على وجوب ”الخلافة/الإمامة/

الدولة الإسلامية“ (ولم يذكر اسم خليفة 
كان للشعب حرية اختياره أو عزله، 

فضلا عن قتله وهذا الحق الأخير في 
القتل كان خاصا بالخلفاء وينفذونه 

بفتوى شرعية).
ليت كلام الخضر حسين ظل في 
سياقه المتزامن مع الحزن على زوال 
الخلافة، ولكن مجلة ”الأزهر“ أهدت 

قراءها، مع عدد يناير 2014، كتاب 
”ضلالة فصل الدين عن السياسة“، 

يقول فيه ”فصل الدين عن السياسة 
هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم 

عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير 
مسلمين“، وكأني بهذه الجملة أسمع 

صوت سيد قطب. والكتاب تحقيق 
محمد عمارة الذي تبنى في مقدمته 

آراء المؤلف، ”فالإسلام يوجب الدولة 
الإسلامية… الخليفة الإسلامي 
نائب عن الأمة ووكيل عنها“.
مع الفقه والفن، صبت 

روافد أخرى في مجرى الحلم 
العثماني، أكتفي بكتاب ”الدين 

والدولة في تركيا: صراع الإسلام 
والعلمانية“، (الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، مشروع القراءة للجميع، مكتبة 
الأسرة 2009)، ويزف مؤلفه كمال السعيد 

حبيب البشرى بأن ”الإسلام المنتصر“ 
سيبني الجمهورية الثالثة على أيدي 

أردوغان وعبدالله غول، لاستعادة 
”الدولة التركية من أيدي العلمانيين 

والقوميين الذين يستلهمون 
تقاليد أتاتورك“، الطاغية الشبيه 

بستالين، ”وهاهو الإسلام 
وأبناؤه يستعيدون مكانتهم“. 
وينتهي الكتاب (372 صفحة) 
بسبع كلمات ”تركيا ستكون 

هي النموذج لانتصار كلمة الإسلام“، 
وتليها آية ”إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

لحافظون“.
بهذا الزرع، كيف يدهشنا ترحيب 

الحزب الشعبي السري بقدوم 
”الخليفة“؟

الحزب التركي الشعبي السري في مصر
سعد القرش
روائي مصري

أردوغان يحصد في مصر ثمار 

دراما شائقة وفقه متوارث 

تعاد طباعته من دون تحقيق، 

وذلك في تغييب لأصوات 

الأحرار في مصر ومنع الرأي 

المختلف واحتلال السفهاء 

وفاقدي الضمير ومحدودي 

الكفاءة للمنابر الإعلامية

في فترات زمنية قصيرة، شهدت 
بعض الدول الخليجية رحيل 

زعماء كانوا لعقود يحتفظون بالطابع 
التقليدي للسياسة الداخلية والخارجية، 

كانوا رموز مرحلة سابقة، كانت 
الظروف والتحديات والآمال غير ما هي 

عليه الآن، فقدت كل من سلطنة عمان 
قابوسها، ودولة الكويت صباحها، 
واندلعت الأسئلة عمّا إذا كان هذا 
الرحيل إيذانا بنهاية جيل وبداية 
مرحلة، لاسيما وأن الواقع الجديد 

الذي يحيط بالمنطقة، وفي القلب منها 
الخليج، يلحّ بتغيير استجابة دوله 

ومراكز قراره لهذا الواقع.
بالإضافة إلى رحيل أمير الكويت 

وسلطان عمان، فإن دولا مثل السعودية 
والإمارات والبحرين، شهدت خلال 

الخمس سنوات الأخيرة صعودا لوجوه 
شابة في مواقع صنع واتخاذ القرار، 

وتبني سياسات أكثر جرأة وإقداما في 
الكثير من الملفات والمسائل، مما يشكل 
برهانا آخر على نمط وتوجه جديد في 

مياه الخليج على ضفته العربية.

تعدّ دول الخليج العربي دولا ذات 
طابع شخصي، بمعنى أن حضور 

شخص أو غيابه، يؤثر في الاتجاه 
العام للسياسة، رغم كل الجهد المبذول 
في التشاور والتحري وجهود مأسسة 

المنطق التفكيري، لكن الطابع الشخصي 
يلعب دوره، بما يجعل التغيير مرتقبا 
ومحتملا عند غياب شخص ووصول 

آخر.
تصرّ العواصم الخليجية في كل 

مرة، أنها مستمرة في تبني من خَلَفَ، 
سياسة من سَلَفَ، لأنها تميل إلى 

إحداث التحولات بهدوء على أن تجاهر 
بها أو تعلن باتخاذها، لأن الاستقرار 

وإبلاء الثبات في المواقف من أهم 
بنود الاستمرار في الطبيعة الخليجية 

وتاريخ سياستها التوجيهية، لأن زعزعة 
أنظمة التوازن مضرّة، وغير مضمونة 

العواقب.
لكن اللحظة غير المسبوقة والمألوفة 
من هشاشة المحيط العربي، وديناميكية 

المنطقة، تحتم عليها اتخاذ سياسة 
انقلابية في نهج الدول الخليجية، وتلحّ 
على تبديل مفردات استراتيجيات العمل 

والاستجابة، بما يجنبها الغرق في 
وحل المشكلات والخروج بمأمن من نفق 

الظلام الذي ابتلع المنطقة وذهب بالكثير 
من عواصمها وحواضرها التقليدية، ولا 

يزال مستقبل المنطقة سخيّا بالمفاجآت 
والوعود غير الآمنة.

لا يمكن البقاء عند منطقة الهواجس 
القديمة، ولا مراعاة المخاطر التي عرقلت 
الكثير من فرص اتخاذ الخطوات، وقطع 

المسافات نحو التغييرات الجريئة، 
لا يسع الخليج الاحتفاظ بآلة زمن 

الماضي، ولا كسب الرهان على التكتلات 
الشكلية التي تؤطر الخيارات المنفردة، 

التي أخذت مؤخرا شكل ثنائيات عملية 

لاختراق المحظورات التقليدية. يحتاج 
الخليج دائما إلى الابتكار في سياساته، 

وإلى نقض ورفض القيود الشعاراتية، 
وترجيح البراغماتية أكثر.

كما أن تعدد الخطوط والاستقطابات 
داخل البيت الواحد، يؤثر في وضوح 

الرؤية، وغياب ظهير شعبي يتوفر على 
خدمة الأجندة الوطنية، ويستنزف طاقة 

الدولة ومؤسساتها، ويبطئ من سرعة 
انطلاقها في فضاء الإصلاح، وكلما 
اشتد الاستقطاب وتشظّى الإجماع 

الوطني، انفرط العقد وانحرفت البوصلة 
وتكثف الضياع وشتات الأمر، وبذلك 

فإن قطع الطريق على هذا من ضرورات 
المرحلة.

يكاد التاريخ المؤَسَس عند اللحظة 
الماضية العتيقة أن يبتلع المنطقة، أو 

تغص به، مفردات الزمن القديم، يشوبها 
التردد والتمهل والانتظار، بما يؤجل 

قطع الأشواط المفيدة نحو التغيير 
الضروري، ويزيد من كلفة التأخير 

وأعباء التسويف.
إن ”المشاريع العملاقة كوسائل 
تحويلية للاقتصاد“ و“التغييرات 

المثيرة“ في شكل ونهج دولة خليجية ما، 
قد تكون كافية على المدى القصير لقيادة 
دفة البلد إلى المستقبل الجديد، واختراق 

حاجز الزمن، لكنها بحاجة إلى دعامة 
استراتيجية تتبنى منهجا طويل المدى، 

وبعيد الأجل، لتأبيد حالة الانتعاش، 
ونفي مخاطر انسداد الأفق، وتعاظم 

أسباب التململ وتزعزع الدولة.
ولأن أغلب دول الخليج تبدو، 

نظرا لحجمها الجغرافي والبشري 
الصغير، بشكل يؤثر في درجة فاعليتها 

السياسية، فإن تبني سياسات منفردة 
وشاذة أحيانا عن السياق الخليجي، 

بغرض إعطائها درجة أفضلية من 
الأهمية، ستكون تبعاتها مكلفة ومزعجة 

للجيران نتيجتها الشقاق الكبير 
والمضني.

هموم الاقتصاد تضاعفت بانخفاض 
أسعار النفط، وتأثيرات جائحة 

كورونا، والارتفاع النسبي في معدلات 
البطالة، وتعثر في بعض برامج 

التحول الاقتصادي، والركود التجاري 
والسياحي، وفعالية خطط العلاج 
والملاءمة، فضلا عن رياح التطبيع 

التي تهب على المنطقة بكل أحمالها 
السياسية والإستراتيجية، بين وعود 

المرحلة الواعدة، وخسارة الخروج من 
قطار الزمن، وما يتصل بذلك من مسائل 

الأمن الشامل، والمخاطر المستجدة 
والمتجددة بشأن إيران، والتطرف 

وفائض الفوضى المتأججة في المحيط 
الإقليمي، وليس بعيدا عنها حسابات 

المحك في البيت الخليجي، وأفكار 
الخروج به من إطار التوتر والقلق على 
مصيره، إلى مرحلة جديدة من هندسة 

دوره وحضوره.
واشنطن ليست دائما على نفس 

الطريق، تعزز الوقائع لاسيما الأخيرة 
منها هذه العبارة التي ربما تكون 

عنوان المرحلة، لا يمكن شحن احتمالات 
مستقبل المنطقة ونحن على حافة 

الترقب، فثغرات الانتظار تنفذ منها 
الشكوك والحيرة وضياع البوصلة، 
كما أن تقديم كل دولة لذاتها منفردة 

من إطارها الخليجي، يؤثر في تقديرات 
واشنطن لحجم التأثير والانفتاح على 

التغيير.
تشترك دول الخليج في منظومة 

التحديات الراهنة، وإن تفاوتت 
تأثيراتها بين دولة وأخرى، تماما 

كاختلاف استجابتها وردة فعلها، تبعا 
لاستعدادها الاقتصادي وانسجامها 

السياسي، على أمل أن تحقق البدايات 
الجديدة، سواء جاءت بعد رحيل قائد 
محوري أو نتيجة تدشين مرحلة ما، 
ثمرة الخروج إلى بر الأمان ومرافئ 

الاطمئنان.

الخليج.. نهايات وبدايات
عمر علي البدوي
يصحافي سعودي

تشترك دول الخليج في 

منظومة التحديات الراهنة وإن 

تفاوتت تأثيراتها من دولة إلى 

أخرى تماما كاختلاف استجابتها 

وردة فعلها تبعا لاستعدادها 

الاقتصادي وانسجامها 

السياسي

س المعارض، واحتلال 
لضمير ومحدودي 
لإعلامية، توجد

 احترافية وأخرى
لأذواق المختلفة، 

والأمي، وتعدد جهات 
سسات حكومية أميرية
وعابرة للدول. مواجهة
شتامين دلة، بين
عشر وهبة، ونحو

تتابع، على الهواء 
ي على الأرض: الشكوى

مشروع العاصمة
ي

جهة المتحف المصري 
 في سيناء، هدم

أرض الدولة، إزالة 
 مسكين على أرض 
ق وهي محاطة

 الناس عن 
ل بلطجية لفتاة 

ل رئيس 
م في اجتماع 

ضع مصر 
وّد 

ة على 
راصدة 

ث، 
عرّي.
جيش
سوريا،

مرتزقة إلى ليبيا، فلا 
ى صحافيين وشيوخ 
بالأيدي المزامير على

قراءها، مع عدد ي
”ضلالة فصل الدي

يقول فيه ”فصل
هدم لمعظم حقائق
عليه المسلمون إلا
مسلمين“، وكأني
صوت سيد قطب
محمد عمارة الذي
آراء المؤلف، ”
الإسلامية…
عن نائب
مع 
روافد أخ
العثماني
والدولة في ت
والعلمانية“، (اله
للكتاب، مشروع ا
2009)، وي الأسرة
حبيب البشرى بأ
سيبني الجمهور
أردوغان وعبدا
”الدولة التركي
والقوميين ال
تقاليد أتاتو
بستالين،
وأبناؤه ي
وينتهي 
بسبع كلم
هي النموذج لا
”إنا ن وتليها آية

لحافظون“.
بهذا الزرع، ك
الحزب الشعبي ا

”الخليفة“؟

الكفاءة للمنابر الإعلامية
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سعيدة اليعقوبي

تاريخ ملتبس عاشته مجموعات 
حُسبت على العرب السنة في 

العراق غامرت بدخول العملية السياسية 
في ظل الاحتلال الأميركي، وهي لا تملك 
من الإرث السياسي أي تجارب قبل عام 

2003، بعضها كان مواليا بالانتماء أو 
التقليد للبعث ولنظامه، والبعض الآخر 

وجد في مؤسسة العشيرة المعهد الوحيد 
الذي يخرجه للتأهل، مثلما خرّجت 

الحسينيات ومعاهد إيران السياسيين 
الشيعة، في وقت كان من الطبيعي أن 

تكون مكانة الفعالية السياسية للأحزاب 
العراقية غير الدينية، كالحزب الشيوعي 

والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار 
القومي العروبي، ممثلة ببعض الحركات 

الصغيرة وحزب البعث الذي أُقصي 
وجُرم منتسبوه.

معمار التكوّن السياسي الجديد 
لسنة العراق بنته العلاقة الفردية 

المشبوهة لبعض المعارضين لحكم صدام، 
مع ممثلي مشروع الاحتلال الأميركي 
وجهاز المخابرات السي.آي.إي، الذين 

حضروا إلى لندن، مطبخ تلك العلاقات، 
لبناء صفقة واجهة المعارضة لتسهيل 

مشروعهم الاحتلالي. كان الانحدار 
الخياني لأولئك مثيرا للقرف. فحصل 

الانقسام في أيام مؤتمر لندن للمعارضة، 
قبل شهر من الاجتياح العسكري 

الأميركي، بين السنة المعارضين لصدام، 
ممن تبوؤوا قبلها مراكز دبلوماسية 

ومسؤولي أجهزة استخبارية، وبين من 
كانوا تائهين في ظلام البحث عن مَن 
يوّفر لهم فرصة اللحاق بأي مشروع 

ينهي حكم صدام، حتى وإن كان ثمنه 
التخّلي عن الولاء للوطن.

دفعت علاقات التجسس والعمالة 
لأولئك الأفراد المعزولين مع المخابرات 

الأميركية إلى كسب آخرين مقيمين 
في واشنطن ولندن، خاصة من تنظيم 
الإخوان المسلمين الذي سُمي ”الحزب 

الإسلامي العراقي“ عندما انفتح أمامه 
طريق العمالة مثلما انفتح لبعض قادة 

حزب الدعوة، حيث سبقهم في ذلك 
المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة محمد 

باقر الحكيم.
عُقدت اجتماعات اللجان التحضيرية 

لمؤتمر لندن بإشراف السفير الأميركي 
زلماي خليل زادة، الذي حرص على 

الاستماع إلى المعمم محمد بحر العلوم، 
وممثلي المجلس الإسلامي الأعلى 

وحزب الدعوة، وتجاهل الملتحقين بهم 
من السنة، لكنه التقى بالوطنيين منهم، 

وحاول إقناعهم بالدخول إلى المؤتمر 
لكنه فشل، فقد كانت رؤيتهم الاستشرافية 

واضحة، وموقفهم الوطني سليما، رغم 
كلفه الشخصية اللاحقة. وكانوا يراهنون 

على مقاومة شعب العراق للاحتلال 
العسكري، لكن اللعبة كانت كبيرة في 

اختراق المقاومة من قبل زعامات سنيّة، 
مهدّت لدخول القاعدة وداعش في ما بعد، 
بترتيب إيراني متقن التنفيذ، قاده قاسم 

سليماني.

ارتضى الملتحقون من السُنة تجاهلهم 
وإقصاء بعضهم وعزلهم سياسيا في 
اجتماع أربيل، قبيل الاجتياح بأيام، 

بانتظار مكاسب المال والجاه، ثم غطّى 
الحزب الإسلامي ”كوتة السنة“ في الحكم 

الطائفي الجديد مثلما كان مدبّرا.
حين وقع الاحتلال، انفتحت كُوّات 

الدبابير السوداء من حدود العراق 

الشرقية، وكانت عناصر وأدوات 
الاحتلال الإيراني منتقاة بمواصفات 

الجهل والانتقام الدموي، وتراكض 
أشباه الرجال من السنة لدخول نادي 

المغانم، غير مكترثين بالدماء التي سالت 
من أبناء جلدتهم، وبعضهم وظّف ذكاءه 

الشخصي في الاحتيال والسرقة.
لم يمانع البعض الآخر من 

”المتدينين“ السنة في تقمّص شخصيات 
المعارضين ”الصامتين“ ونسجوا 

لأنفسهم بطولات وهمية، لغياب الشاهد 
الحقيقي المطُارد من سلطة الاحتلال 

وأعوانها، واهتدى هؤلاء الهامشيون 
إلى ميدان الكذب والدجل، حين وجدوا 

سوقه رائجة، وتضامنوا مع أفواج 
الجهلة أتباع الإسلام الشيعي الإيراني، 

وقبل هؤلاء صفقة الأتباع لشيعة السلطة 
الطائفية.  

لقد أُقيم العهد الجديد على قاعدة 
إن القيم الوطنية لا تُصرف في البنوك 

مثلما خاطبني شخصيا عام 1996 
بالنص أحد رجال المخابرات الأميركية، 

حينما رفضت عرضه بمقايضة العمل 
التجسسي لصالح الولايات المتحدة 
مقابل الانضمام إلى مشروعهم في 

التغيير السياسي بالعراق. قلت له ليس 
كلّ المعارضين لنظام صدام يرتضون 
الدخول في نادي العمالة والتجسس.

كانت لعبة التبعية السنيّة للشيعة 
متقنة، لكن المشكلة كانت في كيفية 

توحيد كلمة شتات الضائعين، فحصل 
الخصام وكانت جلساتهم الخاصة عبارة 

عن حوار المقامرين الذين لا رصيد لهم، 
ولا يهّم بعضهم بيع بيته أو أولاده أو 
شرفه الشخصي من أجل الوصول إلى 
مغانم السلطة الجديدة، لأنه لا يمتلك 

رصيدا سياسيا وطنيا يؤهله لأن يكون 
القطب المعارض في المعادلة السياسية 

الجديدة.
عام 2005 وبعد الاستفتاء على 

الدستور الذي استعجله مرجع الشيعة 
السيستاني لغاية في نفسه، تكشفت 

بواطنها في ما بعد، رفضت المحافظات 
السنية الاستفتاء، وبينها الأنبار، التي 

كانت نسبة المشاركة فيها 2 في المئة 
رغم الشغل التسويقي المحموم للحزب 
الإسلامي. حضرنا جلسات حوار في 
عمان لبلورة موقف وطني واضح من 
الحكم الجديد، طرحنا خلاله مشروع 

جبهة وطنية تضع ثوابت العمل العراقي 
بعيدا عن المحاصصة الطائفية، التي 

استعجلتها الزعامات الشيعية تنفيذا 
لرغبة الحاكم الأميركي (بول بريمر) 

وطهران.
كان الطرف السني المستعجل 

للمشاركة في السلطة مندفعا إلى درجة 
غريبة، برروا دخولهم في العملية 
السياسية إلى درجة قول بعضهم: 
نقبل الدخول في المستنقع وتلطيخ 

”دشاديشنا“، المقصود ثيابنا، وابقوا 
أنتم على ملابسكم نظيفة، فنحن نعتقد 
بأن دخولنا سيّغير المعادلة. ثم أصبح 

في ما بعد هذا الشخص في الموقع 
الشرفي الشكلي، نائبا لرئيس الوزراء، 

معترفا بأنه لا يمتلك رأيا أو قرارا 
سياسيا.

المتورط الأكبر في شراكة شيعة 
السلطة هو تنظيمات وولاءات الإسلام 

السياسي السني، التي كانت في 
حالة من الاندفاع أغمض عيونها، في 

السنوات اللاحقة، عن جرائم قادة 
الأحزاب وميليشياتها ضد المواطنين من 
قتل واختطاف وتهجير. كانوا مبتهجين 

بتلك المشاركة وليست الشراكة، إلى 
درجة قبول تعليمات قاسم سليماني لقاء 
أن يتحول أحدهم من مطلوب، وفق المادة 

أربعة، بتهمة الإرهاب إلى رئيس برلمان 
العراق.

كان مؤشّر انحدار شيعة السلطة 
مدّويا بسبب التخريب المبرمج للإنسان 

العراقي بلعبة التمايز الطائفي 
والترويج لنظرية ”الشيعة يحكمون 
العراق إلى الأبد“. وبسنوات قليلة، 

رغم مرارتها على العراقيين، انتهى دور 
أحزاب الإسلام الشيعي في إدارة الحكم 

في العراق، رغم المراوغة لتمديد زمن 
تلك النهاية الرسمية، وعدم اعترافهم 

بهذه الحقيقة الحتمية، وقد تكون ولاية 

مصطفى الكاظمي آخر فصول هذا 
الحكم، لأن تضحيات الشعوب لا تذهب 
في مهب الريح، كشفت ذلك ثورة عصر 
العراق الجديد، ثورة أكتوبر الشبابية، 
ولم يبق من شوط تلك النهاية الحتمية 

سوى القليل.
هذه الحقيقة المرّة تتلمس ملامحها 

الزعامات السنية، التي هرم بعض 
شخوصها وأثقلت كواهلهم خزائن المال 

المسروق، التي ستظل إحدى علامات 
الفضيحة لسنة السلطة، حتى وإن كانوا 

على هوامشها، ومحاولتهم التبرئة من 
ثقل تبعاتها عليهم، محاولين الإيحاء 

بأن ما يحصل بما يسمى ”حرب شيعية 
شيعية“ لا يمسّهم وهم بعيدون عنها 

وبراء من تبعاتها لأنهم، وفق إدعاءاتهم، 
خارج ”السلطة الشيعية“، ضاربين على 

وتر ”أن الناس تنسى بمرور الأيام“، 
ولأنهم لا يشعرون بمعاناة الثكالى، 

وفقدان مئات الألوف لمنازلهم في عمليات 
التهجير والتغيير الديموغرافي للمدن 

ذات الأغلبية السكانية السنيّة.
الضائعون منذ بداية عهد الاحتلال 

وتسّيد شيعة السلطة يدّعون الآن بأنهم 
يمثلون السنة المهمشين، ويفتشون في 

خزائن فقهائهم عن ديباجات لبيانات 
انتخابية مُبكّرة ذات نبرات معارضة 

لكسب الجمهور السني الذي لفظهم في 
حزمة واحدة مع شيعة السلطة.

شباب العرب السنة، أبناء أكثر 
من مليون شهيد ومُغيّب، كان بعضهم 
طفلا رضيعا حين فقد أباه، وهو اليوم 
عاطل عن العمل ومحروم من الحقوق 

الإنسانية، يواجه موجات البرد في 
مخيمات النزوح مع أهله، هؤلاء لن تمرر 

عليهم بعد اليوم لعبة سُرّاق الوطن. 
الجيل الجديد من أبناء العرب السنة 
سيفاجئ  أصحاب الكراسي المذهبة، 

ويزيحهم عن الطريق، ولن تنفع أموالهم 
المسروقة من جياع الناس، أو القادمة 

من الدوحة، رغم المستقبل الغامض لهذا 
التمويل بعد مناخ المصالحات الخليجية 

مع تل أبيب، أو تراجع الدعم التركي 
المبُتلى حاليا بتورطاته الخارجية. 

جيل النزوح والاضطهاد والحرمان، في 
الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى 

وكركوك، لا يعرف لغة الكذب والمراوغة، 
وسيقول كلمته الأخيرة في الانتخابات 

المقبلة، حينها ستنتهي رحلة ضياع سنة 
السلطة على هوامش التاريخ المذُلة.

ة السلطة في العراق
ّ
ن

ُ
رحلة الضياع لس

بسنوات قليلة رغم مرارتها على 

العراقيين انتهى دور أحزاب 

الإسلام الشيعي في إدارة الحكم 

في العراق رغم المراوغة لتمديد 

زمن تلك النهاية الرسمية وعدم 

اعترافهم بهذه الحقيقة الحتمية

اتفقت ساحات التظاهر العراقية 
جميعها، مؤخرا، على الخروج 

بمطلبين أساسين في ساحة التحرير 
وباقي المحافظات المنتفضة وهما: 

إسقاط النظام الحالي، ومحاكمة قتلة 
المتظاهرين.

وعدّت هذه الساحات كل من يشتت 
مطالب المتظاهرين تابعا لأحزاب السلطة 

وهو، تاليا، لا يمثلها.
وتأتي هذه الخطوة ردا على محاولات 

الأحزاب الطائفية التشبث بالسلطة، 
وإيجاد أغطية جديدة تغطي عيوبها، بعد 

أن مزق الحراك الشبابي غطاءها الذي 
تسترت به طوال 17 سنة، وهو ذريعة 

الدين والطائفة والمرجعيات الدينية.
ويحاول أغلب هذه الأحزاب وضع 
العصى في عجلة الانتخابات المبكرة، 

التي أعلن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في 30 يوليو الماضي، أنها 

ستجري في السادس من يونيو المقبل 
.2021

ذكرت دراسة بحثية نشرها مركز 
EPC، وتابعتها صحيفة ”مدارات الثورة“، 

الموجهة إلى المتظاهرين العراقيين، في 
العاشر من الشهر الحالي، المسارات 
المحتملة للقوى الشيعية، التي بدأت 
بترتيب أوراق تحالفاتها استعدادا 

للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن ”رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري، يسعى إلى 

دخول الانتخابات تحت يافطة مدنية“، 
فيما قدمت تقريرا استشرافيا لخطابات 

ائتلاف دولة القانون، وباقي القوى 
الولائية، وتحالف النصر وتيار الحكمة.
والواقع، أن الاحتجاجات الشعبية، 

قلبت موازين العملية السياسية، ودفعت 
غالبية القوى الشيعية إلى تبني خطاب 

جديد، كنوع من المراوغة، والتماشي 
مع الخطاب الجديد للشباب العراقي، 

وصعود الروح الوطنية.
ولكن في الوقت الذي تعمل فيه القوى 

الشيعية على إعاقة عقد الانتخابات 
التشريعية المبكرة في الموعد المحدد، من 
خلال الإجراءات البرلمانية، فإنها تخطو 
خطوات موازية للتحضير للانتخابات 

المقبلة في حال عقدها.

ويبدو أن حركة الاحتجاج في 
العراق قلبت موازين العملية السياسية 

والانتخابية تحديدا، إذ أخذت غالبية 
القوى الشيعية تراوغ في خطاباتها تجاه 
الجمهور الناقم على الأوضاع العامة في 
البلاد، ووصلت المراوغة إلى حدّ تعمية 

الهوية السياسية للأحزاب من خلال 
تشكيل كيانات بديلة أو رديفة لكياناتها 

الأم، من أجل الخروج من المعركة 
الانتخابية المقبلة بأقل الخسائر، والحفاظ 

على ما تبقى من مكتسبات السلطة 
المتداعية في العراق.

وتعمل قوى التشيع السياسي، 
بشقيها، الموالي لإيران أو المناوئ لها، 

منذ أشهر على تهيئة أوضاعها السياسية 
المقبلة بما يتلاءم مع الواقع المستجد، 
فبدأت تتحسس الخطر في ظل تنامي 

قاعدة الاحتجاج الشعبي، سواء في 
ساحات التظاهر أم في مواقع التواصل 

الاجتماعي، وتقوم اليوم بلملمة صفوفها، 
والتفكير بكيفية المشاركة في الانتخابات 

المقبلة وتحت أي مسمى أو هوية 
انتخابية.

وتسعى منظمة بدر، التي يتزعمها 
هادي العامري، وذات البنية العقائدية 
المتزمتة، إلى دخول الانتخابات تحت 

يافطة مدنية، ويحاول العامري التقرب 
من قوى مدنية صغيرة (خاسرة في 
كل انتخابات، مثل الحزب الوطني 

الديمقراطي والحركة الاشتراكية العربية) 
للخروج بقائمة انتخابية ذات ملامح 
وطنية تزيح عن أذهان الناس الطابع 

العقائدي الولائي الميليشياوي المعروف 
عن المنظمة. 

أما الفصائل الولائية، التي تضم 
”عصائب وكتائب الإمام علي، وكتائب 
سيد الشهداء، وحركة السند، وحركة 

الجهاد والبناء والمجلس الأعلى الإسلامي 
العراقي“، فتعمل على تأسيس تشكيل 
انتخابي جديد تحت مسمى ”جهادي 

وطني“ ذي أهداف مناطقية، لكسب 
مزاج الناخبين العراقيين في المحافظات 

الجنوبية والفرات الأوسط. 
ومنذ الانتخابات الماضية اتجه 

ائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة نوري 
المالكي، إلى دعم خط شبابي يمثله صهر 
المالكي، النائب الكربلائي ياسر المالكي، 
الذي يرأس حركة شبابية تحت مسمى 
”البشائر“، ويحاول هذا النائب الشاب 

إعادة تأهيل نفسه مجددا للانتخابات 
المقبلة، من خلال تبني خطاب إعلامي 

يعارض، ظاهرا، خطاب ”اللا دولة“. فيما 
شكّل تيار ”الحكمة“ بزعامة عمار الحكيم 

في الحقبة الأخيرة، كتلة نيابية تدعى 
”عراقيون“، تضم نوابا من كتلة ”إرادة“ 
بزعامة حنان الفتلاوي، وكتلة ”النهج“، 
وهي كتلة حزب الفضيلة سابقا، لإسناد 

الحكومة الانتقالية داخل البرلمان.
ويُعد ”الحكمة“ التيار الأكثر تقلبا 

في كل موسم انتخابي من حيث التجديد 
السياسي، ويحاول، هذه المرة، إنتاج 

تيار ظلي لتياره الرسمي، إذ أناط لأحد 
قياديّيه السابقين، وهو صلاح العرباوي، 
مسؤول المكتب التنفيذي في تيار الحكمة، 

قيادة تيار جديد تحت مسمى ”وعي“، 
لكسب الشباب الاحتجاجي والشخصيات 
ذات التأثير في الإعلام التقليدي والإعلام 

الاجتماعي.
وكان العرباوي قد أعلن في 24 أبريل 

الماضي انسحابه من الحكمة لعدم قناعته 
بالعمل الحزبي، كما صرح. ويمكن 
أن يتلاقى تيارا ”وعي“ و“الحكمة“ 

تحت مظلة انتخابية تجمعهما والقوى 
المتحالفة معهما في تكتل ”عراقيون“، 

والنزول بصيغة توافقية، يكون الرابح 
الأكبر هو حزب الحكيم الرسمي بعد أن 

ينال أصوات حلفائه الصغار، بحسب 

.EPC الدراسة البحثية لمركز
أما تحالف ”النصر“ بزعامة حيدر 

العبادي، فلم ينشئ، إلى الآن، تيارا ظليا 
له، لانٔ استراتيجية هذا التحالف تقوم 
على مخاطبة الجمهور المدني الشيعي 

في العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط 
بالخصوص، ويحاول التحالف الارتكاز 

على وجوهه الرئيسة كزعيمه حيدر 
العبادي، والقيادي النجفي البارز عدنان 

الزرفي.
يعي العراقيون، تماما، أن هذه 

التحالفات، التي تجري تحت لافتات 
مدنية زائفة، هي استمرار للعبة امتدت، 
منذ سنة 2003 إلى الآن، وتطمح إلى أن 

تستمر مستقبلا.
هذه ليست المرة الأولى، التي يغير 

فيها أشخاص العملية السياسية جلدهم، 
قبل الدخول في الانتخابات على أمل 

خداع الناس ومنحهم الثقة مرة أخرى.
وكما قال لي السياسي العراقي 
عوني القلمجي، لجأ مقتدى الصدر، 

الموالي لإيران، بعد إدراكه استياء الناس 
من رجال الدين والعمائم، إلى الحزب 

الشيوعي العراقي المتلاشي لتلوين 
عمامته بلون العلمانية، ودخل الانتخابات 

الماضية تحت قائمة سماها ”سائرون“، 
ووضع برنامجا يتحدث عن بناء الدولة 

المدنية. وعندما فاز في الانتخابات تحالف 

مع قوائم الأحزاب الطائفية أمثال هادي 
العامري، وعمار الحكيم، لتشكيل الكتلة 

الأكبر.
واليوم وبعد انطلاقة ثورة تشرين 

والمطالبة بسقوطهم وجدوا أنفسهم 
بحاجة إلى الدخول في اللعبة نفسها، 

لكنهم تناسوا أن من بين أهم شروط 
الثوار لإجراء الانتخابات منع هؤلاء 

جميعا من المشاركة فيها، بل ورفض كل 
من شارك في العملية السياسية منذ 

الاحتلال وإلى حد اليوم.
هذا، أيضا، ليس مطلب الثوار 

وحدهم، بل إن المرجع الشيعي كمال 
الحيدري، أعلن وقوفه الكامل مع مطالب 
المحتجين، وطالب الشعب العراقي بعدم 

السماح لأي جهة فاسدة شاركت في 
عمليات الفساد بمختلف تلوناتها من 

أحزاب وتيارات وهيئات.. بمختلف 
مرجعياتها بركوب الموجة.

ورغم أن إقرار قانون الانتخابات 
الجديد يعد إنجازا لحركة الاحتجاج 

الشعبية، إلا أن القوى السياسية 
المتضررة من القانون الجديد ستحاول 
أن تلتف عليه في مرحلة الاتفاق على 

عدد الدوائر الانتخابية، ومن المتوقع أن 
تشهد تلك المرحلة صفقات سياسية بين 
القوى الكردية والقوى الشيعية الموالية 

لإيران، تقوم على دعم الأكراد مرشح كتلة 
”البناء“ لرئاسة الحكومة مقابل رسم 

دوائر انتخابية لصالح إقليم كردستان 
في المناطق المتنازع عليها، وفق أستاذ 

إعلام واتصالات عراقي، متوقعا ألا تؤدي 
الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تغيير 

الواقع السياسي في العراق ما لم تتمكن 
ساحات الثورة الشعبية من تنظيم تيار 
ح على أساسه في كل  وطني يتم الترشُّ

الدوائر الانتخابية.
خلاصة القول: تواصل ثورة شباب 

أكتوبر رسالتها وتشق طريقها وسط 
غابة الميليشيات وأجهزة السلطة، وفي 

هذا الخضم من القوى المناهضة للحرية 
والعدالة، يتطلع شباب أكتوبر إلى الغد 

باستعادة وطنهم وإعادة الاعتبار إليه.
وكانت مطالب شباب الحرية هي 

حل الهياكل الفاسدة، مجلسي الوزراء 
والبرلمان، وتطهير القضاء، الذي 

فقد مصداقيته، بعد أن حوله الحكام 
المتعاقبون على السلطة منذ سنة 2003 

إلى دكان سياسي.

القوى الطائفية في العراق تغير جلدها
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم
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 باريــس - بعــــد أربــــع ســــنوات فــــي 
الســــلطة، فشــــل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب في تحقيق وعــــده بخفض العجز 
التجــــاري للولايــــات المتحــــدة بينما وجّه 
ضربة ســــيطول أمدها للنظام الاقتصادي 
التعــــددي الذي يشــــكّل أســــاس التجارة 

العالمية، بحسب محللين.
لكن حتى وإن فاز منافسه الديمقراطي 
جــــو بايدن في الانتخابات الرئاســــية كما 
تشــــير معظم اســــتطلاعات الرأي حاليا، 
التجاريــــة  السياســــة  تبقــــي  أن  يرجّــــح 
للولايات المتحدة على شــــيء من الحمائية 

وأن تتواصل المواجهة مع الصين.
وكان مــــن بين أبــــرز المواضيــــع التي 
ركّــــزت عليها حملــــة ترامب فــــي 2016 أن 
الولايــــات المتحــــدة أكبر قــــوة اقتصادية 
فــــي العالــــم تُســــتغَل مــــن قبل شــــركائها 
التجاريين. وتعهّد الرئيس بإحداث تحوّل 
بترتيبات التجارة العالمية وخفض العجز 

التجاري لبلاده.
وبالفعــــل، أحــــدث ترامب تحــــوّلا في 
منظمــــة التجاريــــة العالمية، لكــــن العجز 
التجاري للولايات المتحدة ازداد في عهده 
بينمــــا يشــــير محللون إلى أنــــه لم يحقق 

الكثير في هذا الصدد.

ويشــــير الأســــتاذ في جامعة كورنيل 
إسوار براســــاد، إلى أن ”سياسات ترامب 
التجارية حققت مكاســــب قليلة ملموســــة 
قوّضــــت  بينمــــا  الأميركــــي  للاقتصــــاد 
الأطراف،  متعــــددة  التجاريــــة  المنظومــــة 
ما تســــبب بــــدوره بخلل فــــي التحالفات 
طويلة الأمد مع شــــركاء الولايات المتحدة 

التجاريين وإحدث حالة من الضبابية“.
وبينما تقلّص بالفعل العجز التجاري 
بــــين الولايــــات المتحــــدة والصــــين هدف 
ترامب الأساسي، إلا أن الواردات من كندا 
والمكســــيك ارتفعت بشــــكل كبير، وهو ما 

عمّق العجز الإجمالي.

وأفــــاد أســــتاذ العلــــوم الاقتصاديــــة 
لــــدى جامعــــة باريــــس دوفــــين غيانلوكا 
أوريفيتشــــي أن الرســــوم الجمركية التي 
فرضتهــــا الولايــــات المتحدة علــــى العديد 
مــــن المنتجــــات رفعــــت ”حمــــى المصنّعين 

الأميركيين“.
لكــــن هذه الرســــوم رفعت فــــي الوقت 
ذاته تكاليف الإنتاج بالنســــبة للصناعات 
الأميركيــــة وأظهــــرت مــــدى الاعتماد على 

المورّدين الصينيين.
الاقتصادية  التحتيــــة  البنيــــة  وباتت 

العالمية اليوم في حالة تغيّر عميق.
ويقول الصحافي والكاتب المتخصص 
فــــي السياســــة التجاريــــة الأميركيــــة من 
للأبحاث  الخارجيــــة  العلاقــــات  مجلــــس 
إدوارد ألــــدن إن ”سياســــته كانــــت بــــكل 
وضــــوح مضــــرة بشــــكل كبير بالنســــبة 
لأوروبــــا ومنظمة التجــــارة العالمية، وهو 

أمر سيصعب إصلاحه“.
وشــــلّ رفض ترامب تعيين قضاة جدد 
نظــــام فض النزاعات فــــي منظمة التجارة 
العالميــــة، ما شــــكّل ضربة لجهــــاز تحكيم 

نظام التجارة العالمي متعدد الأقطاب.
بــــدوره، أفاد سيبســــتيان جــــان مدير 
مركز الدراســــات المســــتقبلية والمعلومات 
الدولية، وهو المركز الفرنســــي الرئيســــي 
المعنــــي بالأبحاث والاقتصــــاد الدولي، أن 
”دونالد ترامب أظهر أنه قادر على التدمير 

لكنه غير قادر على البناء“.
وأضــــاف ”عنــــد النظر إلــــى ما حصل 
عليه من الصين، يشــــعر المرء بالرغبة في 

القول كل هذا من أجل ذلك؟“.
وتركــــت الهدنة التي تم التوصل إليها 
في ينايــــر لإنهــــاء الحــــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين مســــائل خلافية 
رئيســــية دون حل على غرار سرقة الملكية 

الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.
فــــي الأثنــــاء ”أدت تصريحــــات إدارة 
ترامب وقرارتها السياســــية العشــــوائية 
إلى نظرة عامة للولايات المتحدة على أنها 
شــــريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ولا 
الوثوق به“، بحســــب براســــاد من جامعة 

كورنيل.
لتجــــاوز  معينــــة  دولا  الأمــــر  ودفــــع 
الولايات المتحدة وإبرام اتفاقيات تجارية 

ثنائيــــة أو متعــــددة الأطراف علــــى غرار 
مضــــي دول منطقة الهادئ قدما بالتوصل 
إلى اتفــــاق بعدما أعلن ترامب انســــحاب 
بــــلاده من اتفاقيــــة الشــــراكة عبر المحيط 

الهادئ.
إبــــرام  فــــي  لمهاراتــــه  ترامــــب  وروّج 
الاتفاقيــــات باعتباره رجــــل أعمال ناجحا 
قبل انتخابه، لكنه لم يبد الكثير من الفهم 
للمفاوضــــات التجارية متعــــددة الأطراف 

الحساسة والصعبة.
وبدلا مــــن ذلك، فضّل التعبير علنا عن 
امتعاضــــه من قطــــاع الســــيارات الألماني 
شــــركات  علــــى  الفرنســــية  والضرائــــب 

التكنولوجيا العملاقة.
فـــي  الأربـــع  ترامـــب  ســـنوات  أدت 
الســـلطة إلى ”ضعف المنظومة التجارية 
متعـــددة الأطـــراف متجسّـــدة بمنظمـــة 
التجـــارة العالميـــة التي لعبـــت الولايات 

المتحدة دورا أساســـيا في تأسيســـها“، 
بحسب براساد.

ومن شــــأن ذلــــك أن يصعّــــب تحقيق 
الكثيــــر في مــــا يتعلّــــق بالتعــــاون لدعم 
تعاف مســــتدام للاقتصاد العالمي من أزمة 

فايروس كورونا.
فضــــل  ألــــدن  الصحافــــي  ويرجــــع 
النجاح في إعــــادة التفاوض على اتفاقية 
أميــــركا الشــــمالية للتجــــارة الحــــرة مع 
كندا والمكســــيك إلــــى ترامب، الــــذي دعم 
حد  على  والديمقراطيــــون  الجمهوريــــون 

سواء جهوده في هذا الصدد.
كما أن جان يشــــير إلى فضل الرئيس 
الأميركــــي في تغيير قواعــــد اللعبة حيال 
الصين، وهو أمر ســــاهم فــــي دفع الاتحاد 
الأوروبي لتغيير سياسته تجاه بكين، بما 
في ذلك انضمــــام دول أوروبيــــة عدة إلى 
الولايات المتحــــدة في حظر معدات أنظمة 

اتصــــال الجيــــل الخامــــس مــــن الإنترنت 
التابعة لهواوي.

الأوروبــــي  الأبحــــاث  مركــــز  وأفــــاد 
”بروغل“ الــــذي يتخذ من بروكســــل مقرا، 
أنــــه يعتقــــد أن فوز بايدن ســــيعني عودة 
إلى الأســــلوب الأميركي الأكثــــر لباقة في 
الدبلوماســــية. لكن المضمــــون قد لا يتغيّر 

كثيرا.
وقــــال ألدن إن ”الخلافــــات بين ترامب 
وبايدن بشــــأن التجــــارة أصغــــر من تلك 

المرتبطة بالعديد من المسائل الأخرى“.
الديمقراطيــــين  مواقــــف  وتشــــددت 
والجمهوريين في السنوات الأخيرة حيال 
الصــــين، التــــي لا ينظــــر إليها علــــى أنها 
خصم يجــــب احتواؤه إذ أنهــــا لم تتطور 

إلى اقتصاد سوق حر كما كان يؤمل.
وقالــــت فيكي ريــــدوود مــــن ”كابيتال 
إنه ”في ظل أي المرشحين،  إيكونوميكس“ 

يرجّح أن يتسع نطاق الحرب الاقتصادية“.
وأضافت أن ”الحــــرب التجارية كانت في 
الأســــاس أمــــرا لا بــــد منه نظــــرا لصعود 
الصين اقتصاديا وتواصل ذلك بمستويات 
عالية من التدخل مــــن قبل الدولة بدلا من 

تبني قوى السوق“.
مــــن جهة بكــــين، أكد قــــادة الصين في 
مناســــبات عديدة أن الانفتاح الاقتصادي 
خيــــر بلســــم لتضميــــد جــــراح الاقتصاد 
العالمــــي، حيــــث أكــــدوا أن بكــــين ملتزمة 
بالتعددية، وتســــعى لتحقيق التنمية مع 
بقيــــة العالــــم بــــروح الانفتــــاح والتعاون 

وتبادل المنفعة.
وعلــــى الرغم مــــن أن الوبــــاء قد أجج 
المشاعر المناهضة للعولمة وغذى الحمائية 
في مختلــــف أنحاء العالــــم، إلا أن الصين 
لــــم تتراجع قط عن قرارهــــا ببناء اقتصاد 

مفتوح.

 بكين - تســــارع التعافــــي الاقتصادي 
في الصين في الربع الثالث من الســــنة مع 
تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فايروس 
كورونا، لكن معدل النمو الرئيســــي الذي 
جــــاء دون التوقعــــات ينبــــئ باســــتمرار 
المخاطر على واحد مــــن المحركات القليلة 

للطلب العالمي.
كشــــفت بيانــــات رســــمية الاثنين نمو 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي 4.9 في المئة من 
يوليو حتى سبتمبر، أي أبطأ من توقعات 
المحللــــين فــــي اســــتطلاع أجرتــــه رويترز 
والتي كانت لنمو 5.2 في المئة لكن أســــرع 
من وتيرة النمو فــــي الربع الثاني البالغة 

3.2 في المئة.
وقــــال يوشــــيكيو شــــيماميني كبيــــر 
الاقتصاديــــين فــــي معهــــد داي – إيتشــــي 
لايف للأبحاث في طوكيو ”ما زال اقتصاد 
الصــــين علــــى مســــار التعافــــي، مدفوعا 
بانتعاش الصادرات. الإنفاق الاستهلاكي 
يســــير في الاتجاه الصحيح أيضا، لكن لا 
يمكن القول إنه تخفــــف كليا من فايروس 

كورونا“.
وتابــــع ”ثمة خطر مــــن أن تضر عودة 
الإغلاقــــات فــــي أوروبا وموجــــة إصابات 
جديدة فــــي الولايــــات المتحــــدة بالإنفاق 
الاستهلاكي وتوقد شرارة المزيد من فقدان 
الوظائف، مما ســــيؤثر سلبا على اقتصاد 

الصين“.
وقــــال مكتب الإحصــــاءات الوطني إن 
ثاني أكبر اقتصاد فــــي العالم نما 0.7 في 

المئة في الأشــــهر التسعة من العام مقارنة 
به قبل سنة.

وبالمقارنــــة مع ربع الســــنة الســــابق، 
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المئة 
فــــي الربع الثالث مقارنة مع توقعات لنمو 

3.2 فــــي المئــــة وصعود 11.5 فــــي المئة في 
الربع السابق.

ونمت مبيعات التجزئــــة 3.3 في المئة 
في سبتمبر مقارنة بها قبل عام، متسارعة 
مــــن زيــــادة 0.5 فــــي المئــــة في أغســــطس 
ومسجلة أســــرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 
2019. وزاد النــــاتج الصناعي 6.9 في المئة 
بعــــد صعوده 5.6 في المئة في أغســــطس، 
مما يظهر أن تعافي القطاع يكتســــب قوة 

دفع.

وزادت اســــتثمارات الأصــــول الثابتة 
0.8 فــــي المئــــة على أســــاس ســــنوي في 
الأشــــهر التســــعة الأولى، لتســــجل نموا 
منــــذ بداية العام للمرة الأولى في الســــنة 

الحالية.
وفي القطاع العقاري، نما الاســــتثمار 
12 فــــي المئــــة علــــى أســــاس ســــنوي في 
ســــبتمبر، وهي أســــرع وتيرة له في نحو 
عام ونصــــف العام، مما قــــدم دعما مهما 

للاستثمار عموما.

ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد 
– 19، طرحــــت الحكومة الصينية سلســــلة 

من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق 
المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات 
الإقــــراض ومتطلبــــات احتياطــــي البنوك 

لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.
وبعد الســــيطرة على الوبــــاء إلى حد 
كبيــــر محليا، تمــــت إعادة فتــــح المصانع 
والمدارس واســــتأنفت المواقع الســــياحية 

في جميع أنحاء البلاد صخبها المعتاد.
وفــــي الربع الثالث، عادت المؤشــــرات 
الرئيســــية إلى المنطقــــة الإيجابية، حيث 
ارتفع الإنتــــاج الصناعي بنســــبة 5.8 في 
المئة وسجلت مبيعات التجزئة أول توسع 
ربعــــي في هذا العام، بزيــــادة 0.9 في المئة 

على أساس سنوي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 
في الصين بنسبة 0.8 في المئة على أساس 
سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، متحولا 
عــــن انخفــــاض بنســــبة 3.1 فــــي المئة في 

النصف الأول من هذا العام.
وارتفع الدخل المتاح للفرد بنسبة 0.6 
فــــي المئة خلال الأشــــهر التســــعة الأولى، 
مقارنــــة بانخفاض قــــدره 1.3 في المئة في 

النصف الأول.
وقالت ليــــو آي هوا، المتحدثة باســــم 
المصلحــــة الوطنية للإحصــــاء في الصين، 
المؤشــــرات  اتجاهــــات  إلــــى  ”بالنظــــر 
الرئيســــية، فــــإن الصــــين تحتــــل صدارة 
العالم في الوقاية مــــن الوباء والانتعاش 
الاقتصادي، ممــــا يظهر المرونة والحيوية 

القوية للاقتصاد“.
وحــــذرت ليــــو مــــن أنــــه علــــى الرغم 
مــــن التحســــينات الشــــاملة، فإن أســــاس 
الانتعــــاش المســــتدام يتطلــــب المزيــــد من 

الترســــيخ بســــبب عــــدم اليقــــين العالمي 
والأداء المحلي غير المتكافئ.

وأضافــــت ليــــو ”بشــــكل عــــام، تمتلك 
الصين الأساس والظروف والثقة للحفاظ 
على الاتجــــاه الحالــــي في الربــــع الرابع 

والعام بأكمله“.

وفي أحدث نسخة من تقرير التوقعات 
الاقتصادية العالمية، والذي صدر في وقت 
سابق من هذا الشهر، توقع صندوق النقد 
الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 
1.9 فــــي المئة في عــــام 2020، بزيــــادة 0.9 
نقطــــة مئوية عن توقعات صنــــدوق النقد 
الدولي لشهر يونيو، مما يجعله الاقتصاد 
الرئيســــي الوحيــــد الذي سيشــــهد نموا 
إيجابيا خلال هذه الســــنة. وكان صندوق 
النقد الدولي قد أكد أن الصين لديها الحيز 
المالــــي الذي يمكنهــــا من دعم انتعاشــــها 
الاقتصــــادي، وحــــث البــــلاد علــــى تعزيز 
إطارها المالي الكلي للتعامل مع التحديات 

التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 19.
وقــــال فيتــــور غاســــبار، مديــــر إدارة 
الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، 
لوكالة أنباء شــــينخوا في وقت سابق من 
هذا الأســــبوع، إن الصين لديها دعم مالي 
”كبير“ هذا العام، وهــــي واحدة من الدول 
القلائل التــــي يتوقع فيها المزيد من الدعم 

المالي في عام 2021.

ع نمو الاقتصاد الصيني
ّ

انتعاش الاستهلاك يسر

سياسة ترامب تسببت في شلل جهاز تحكيم التجارة الدولية متعددة الأقطاب

عودة زخم الأنشطة التجارية لا تخفي ضعف النمو الرئيسي واستمرار المخاطر

تجمــــــع التقارير والأبحــــــاث الدولية على أن سياســــــة الرئيس الأميركي 
ــــــد ترامب خلفــــــت ندوبا طويلة الأمد على الاقتصــــــاد العالمي حيث  دونال
ــــــة عهدته ضربات قاصمة  وجهت الحــــــروب التجارية التي خاضها طيل

للتعددية التجارية والمنافسة والسوق الحرة.

أظهرت بيانات رسمية أن الانتعاش الاقتصادي للصين استعاد زخمه في الربع 
الثالث من السنة مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها وسط السيطرة على فايروس 

كورونا الجديد والجهود الحكومية الشاملة لتحفيز الطلب والاستهلاك.

من يتحمل مسؤولية شلل التجارة؟

حروب واشنطن التجارية خلفت ندوبا على الاقتصاد العالمي

الصين في كوكب آخر

4.9
في المئة نسبة نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للصين من يوليو حتى 

سبتمبر 2020

ض 
ّ
ترامب قو

المنظومة التجارية 

متعددة الأطراف

إسوار براساد
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استثمار كورونا يكشف

 تجار الأزمة الصحية في تونس

شركات سعودية تنضم إلى حملة مقاطعة تركيا

كورونــــا  جائحــــة  ســــلطت   - تونــس   
الضوء على أمراض وعلل تنخر المنظومة 
الصحيــــة فــــي تونــــس حيث كشــــفت عن 
شبكات المخابر المتلاعبة بأسعار التحاليل 
ما أعلن فصلا جديدا من فصول اختلالات 
وهنات قطاع الصحة العامة جراء الفساد 

وغياب المحاسبة.
تزايــــد تذمــــر التونســــيين مــــن ندرة 
التحاليــــل الطبيــــة المخصصــــة للكشــــف 
عــــن فايــــروس كورونــــا وكثــــرة الأخطاء 

والتلاعبات في نتائج العينات.
وتقول ســــارة (28 ســــنة) التي أجرت 
تحليلا في المستشــــفى العسكري بتونس 
لـ“لعرب“ إنها ”حصلت على نتيجة سلبية 
فــــي أحــــد المستشــــفيات العامــــة في حين 
حصلــــت على نتيجة إيجابيــــة في تحليل 

بأحد المخابر الخاصة“.
وتســــيطر حالة مــــن الشــــكوك داخل 
الأوســــاط الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
تونــــس فــــي مصداقيــــة بعــــض التحاليل 
الطبيــــة التــــي تقع تحــــت طائلــــة بعض 

المخابر التي تتجاوز القانون.
المخبرية  التحاليل  أســــعار  وشــــهدت 
ارتفاعــــا صارخا حيث كانــــت مجانية مع 
بدايــــة الأزمة لترتفع فــــي ما بعد إلى نحو 

400 دينار وتحت شروط مجحفة.
ويقول أحمد (35 سنة) لـ“لعرب“ بنبرة 
تألم شــــديدة إنه قام بكشــــف مخبري في 
أحد المخابر الخاصة وأعلموه بأنه مصاب 
بالفايــــروس ليقوم عقب ذلــــك بجلب كامل 
أفــــراد عائلتــــه للقيام بالتحاليــــل ولكنهم 
فوجئــــوا بإعلامهم بأن نتائجهم ســــلبية 
ووقع خطأ تقني عند إرســــال النتائج عبر 

البريد الإلكتروني.
ويشــــكك أحمد في هذه الرواية بقوله 
”أنا متأكــــد أن مثلي كثيرون ممن تعرضوا 
لعملية تحيــــل.. هؤلاء يريدون اســــتغلال 
الأزمة لتنمية أرباحهم عبر الاستثمار في 

مخاوف الناس وأوجاعهم“.
وتقــــول طبيبــــة مختصة فــــي جراحة 
العموميــــة  المستشــــفيات  بأحــــد  القلــــب 
رفضت الكشــــف عن اســــمها فــــي تصريح 
لـ“لعــــرب“ إن ”المستشــــفى الذي تشــــتغل 

فيه أوصــــى جميع الكــــوادر الصحية من 
19 باســــتئناف عملهم  المصابين بكوفيد – 
بعد انقضاء مدة 15 يوما دون التحقق من 

شفائهم نظرا لندرة وافتقاد التحاليل“.
المصابــــين  مــــن  العديــــد  واشــــتكى 
بفايــــروس كورونــــا في تونــــس من نقص 
الأدويــــة والمكمــــلات الغذائيــــة خصوصا 
الفيتامينات في الصيدليات، حيث حملت 
أوســــاط شــــعبية واجتماعية المســــؤولية 
لقصور الدولة في مواجهة مهربي وتجار 

الأدوية.

وتكشــــف هــــذه الأزمة عــــن اختلالات 
كبيــــرة تعانيهــــا المنظومــــة الصحية في 
تونس، حيث يشــــجع مناخ الفســــاد الذي 
يحــــوم حول هــــذا القطاع علــــى المزيد من 
التجاوزات التي تهدد حق التونسيين في 

الرعاية الصحية السليمة.
ورغم تجاوز إشــــكاليات نقص المواد 
المطهرة والكمامات الواقية إلا أن الأزمات 
تمتــــد إلى منعرجات أكثر خطورة ما يهدد 
بشــــكل صارخ الصحة العامــــة باعتبارها 

عنصرا أساسيا للأمن القومي.
وقال نوفل عميرة نائب رئيس النقابة 
التونســــية لأصحاب الصيدليات الخاصة 
إن  خلال مقابلــــة خاصة مــــع الـ“الـعرب“ 
”تونس تجــــاوزت الضغوط على مســــالك 
التوزيــــع في ما يخــــص الكمامات والمواد 
المطهرة“ مشــــيرا إلــــى أن ”نحو 55 مزودا 
حصلــــوا في الوقت الحالــــي على مطابقة 

الشروط الصحية لصناعة الكمامات“.

وفي ســــياق افتقاد الأدوية أكد عميرة 
أن ”ازديــــاد الطلــــب علــــى الفيتامينــــات 
كالحديــــد  العضويــــة  غيــــر  والمكونــــات 
والنحاس تسبب في نقص هذه المواد من 

السوق“.
 وحــــول إشــــكالية انقطــــاع الأدويــــة 
أوضح نقيب الصيادلة تناقضات وخفايا 
تحيط بهذا الملف الحــــارق قائلا ”انقطاع 
الأدوية لم يكن أبدا بســــبب كورونا بل هو 
نتيجة لأمرين: الأول تعطل شحنات المواد 
الأولية من الســــوق الهنديــــة والصينية، 
حيــــث أن الهند فــــي حالة حجــــر صحي. 
أما الأمر الثاني فيتعلق بإشــــكالية محلية 
وهــــي ارتفاع ديــــون الصيدليــــة المركزية 
وانخرام توازناتهــــا المالية ما دفع العديد 
من الشــــركات الأجنبية إلــــى التهدد بقطع 

تزويد تونس بالأدوية“.
أما في مــــا يتعلق بالتهريب تســــاءل 
عميرة بقوله إن ”الإشــــكال الحقيقي يكمن 
في كيف نعرف التهريب؟“، مشــــيرا إلى أن 
”تهريــــب أدوية لتأمين صحــــة احتياجات 
الجيران الليبيــــين، خصوصا مع النقص 
في أدوية الأمراض الســــرطانية في ليبيا 
والجزائر، هل يندرج في سياق التهريب؟“.

وتســــاءل ”بصفة معاكسة هل أن جلب 
الأدوية المنقوصة فــــي تونس من الجزائر 
وليبيا يعتبر بدوره تهريبا؟“، مشددا على 
أن ”التهريــــب أمره محســــوم فــــي تهريب 
المواد المدعمة والمخدرة ووفق فارق السعر 
غيــــر أن بقيــــة الأدوية أشــــكك فــــي كونها 

تهريبا“.
وينتقــــد العديد من الخبراء في المجال 
الفجوة التشريعية في القوانين التونسية، 
حيــــث يغيــــب تعريــــف مفصــــل لمفهــــوم 
التهريب. كما توجد العديد من التناقضات 
بين الواجب الإنســــاني لمساعدة شعب أو 

فئة تحتاج العلاج والتجاوز القانوني.

ورغـــم تشـــديد الجزائر للتشـــريعات 
لمواجهة تهريب الأدوية إلا أن القوانين في 
تونس تظل غير عسيرة في ما يتعلق بردع 

المخالفين.
وبالنســـبة لارتفاع كلفـــة الأدوية عزا 
عميرة ذلك إلـــى ضعف القدرة الشـــرائية 
وهبـــوط قيمة العملة المحلية الدينار، لافتا 
إلـــى أن الأجانـــب حين يأتـــون إلى تونس 
يجـــدون الأســـعار مناســـبة جـــدا مقارنة 

ببلدانهم.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة تم كشـــف 
العديـــد من الملفـــات حول تـــورط صيادلة 
وكوادر طبية في تســـهيل عمليات تهريب 
وبيـــع أدويـــة إلى الخـــارج، مـــا أدى إلى 
افتقادهـــا فـــي تونـــس، وانتعشـــت هذه 

التجارة خصوصا في المناطق الحدودية.
وحسب خبراء تتحمل الدولة مسؤولية 
كل هذه التجاوزات، حيث أن شـــيوع مناخ 
من الفســـاد وتســـلل التجاوزات إلى كافة 
مفاصـــل الدولـــة شـــجعا على اســـتفحال 
الأنشـــطة الممنوعـــة والتجـــارة بأوجـــاع 

الناس وحرمان المواطنين من الأدوية.
وتشـــير تقاريـــر وأبحاث عن الفســـاد 
فـــي تونس إلـــى أن أصـــل داء كل الخراب 
الاقتصادي والدمار الاجتماعي هو انعدام 
الحوكمـــة وانتشـــار سياســـة التضامـــن 
القطاعي التي تمنع المحاســـبة خصوصا 
كالصحـــة  الحساســـة  القطاعـــات  فـــي 

والتعليم.
ورغـــم إعـــلان الحكومات فـــي العديد 
من المناســـبات عن خطط لمحاربة الفســـاد 
لإدراكهـــا أنـــه معيـــق للتنميـــة إلا أن كل 
الخطط تصطدم بصراعات نفوذ وتضارب 
الإطاحـــة  جهـــود  كل  يمنعـــان  مصالـــح 
بمتجـــاوزي القانون في كافـــة القطاعات، 
الأمر الذي يجر الدولة إلى منعرج الأزمات 

الاقتصادية المتواصلة.

 الرياض - أعلنت العديد من المؤسسات 
مقاطعتهـــا  الســـعودية  والشـــركات 
للمنتجـــات والبضائـــع التركيـــة، وذلك 
ردا علـــى الحملة التركيـــة على الرياض 
وتشـــمل قائمة الشـــركات التي انضمت 
للحملـــة مختلـــف القطاعـــات التجارية 

والصناعية السعودية.
وشددت الشـــركات التي أعلنت هذا 
القـــرار أنـــه يأتي للتضامـــن مع الحملة 
الشـــعبية لمقاطعـــة المنتجـــات التركية، 
واصفة هذا الإجراء بـ“الواجب الوطني“.
في بيان  وقالت ”أســـواق التميمي“ 
إنها تعلـــن ”إيقاف عمليات الاســـتيراد 
مـــن تركيا، بما في ذلك عمليات الشـــراء 
والبضائع  التركيـــة،  للبضائع  المحليـــة 
بمخـــازن  حاليـــا  الموجـــودة  التركيـــة 
الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية“.
وأضافت ”تحرص أســـواق التميمي 
علـــى توفيـــر المنتجـــات والخدمـــة ذات 
الجودة العاليـــة لجميع العوائل بأنحاء 

مملكتنا الغالية“.
القفاري“  ”مجموعـــة  أوضحت  فيما 
أنـــه تم توجيه جميـــع إداراتها بإيقاف 
اســـتيراد جميع المنتجـــات التركية من 
دولة تركيا، وإيقـــاف التعامل مع جميع 
التركية،  التجارية  والعلامـــات  المصانع 

وعدم تقـــديم أي طلبيات جديـــدة منها، 
مردفـــة أن البضائـــع الموجـــودة حاليا 

سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.
وأضافـــت أن ذلك القرار لن يؤثر في 
الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة 
نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشـــهر 
الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من 
دول أوروبا وآســـيا التـــي تتعامل معها 

المجموعة.
ونشـــطت دعـــوة جديـــدة لمقاطعـــة 
الأســـواق  فـــي  التركيـــة  المنتجـــات 
وقـــف  دعـــوات  بجانـــب  الســـعودية، 
الاستثمار السعودي في تركيا، أو توجه 
السياح الســـعوديين إليها، خلال الأيام 
الماضيـــة التي أعقبـــت زيـــارة الرئيس 
أردوغان إلى قطر التي تعد حليفًا وثيقًا 
لأنقرة، وتقاطعها الرياض منذ منتصف 

العام 2017.
وأثارت تصريحــــات للرئيس التركي، 
أدلــــى بها خلال تلك الزيــــارة، غضبًا على 
مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، 
لاســــيما قوله إن الجيش التركي الموجود 
في قاعدة عسكرية في الدوحة لكي يحافظ 

على استقرار دول الخليج.
وكانـــت المغرب بدورها قـــد راجعت 
اتفاق التبـــادل التجاري مع أنقرة خلال 

الأيام القليلـــة الماضية نظرا للخســـائر 
التي تســـبب فيه الغزو التركي للأسواق 

المحلية المغربية.
وقـــررت الحكومـــة المغربيـــة فرض 
المنتجـــات  علـــى  القيـــود  مـــن  المزيـــد 
المصنعة في تركيا لمدة خمس ســـنوات، 
كمـــا فرضت الرباط قيـــودا صارمة على 
سلاســـل المتاجـــر التركية فـــي المغرب، 
وحذرت مـــن إغلاقها حال عـــدم الالتزام 
بتلك القـــرارات التي تتخذها لتشـــجيع 

الصناعة المغربية.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة ترتفع 
الرسوم الجمركية على المنسوجات التي 
تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.

ونص الاتفاق أيضـــا على ألا يطبق 
الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر 
مماثل للرسوم الجمركية على الواردات 
ذات المنشـــأ التركي، باستثناء ما تتيحه 
المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.

المغربية  التجارة  وزارة  واشـــترطت 
التركية  أيضًا على سلسلة متاجر ”بيم“ 
المنتشـــرة في المغرب، التـــي تعتمد على 
بيع المنتجات التركيـــة هناك، بأن يكون 
نصف المعروض في جميع متاجر ”بيم“ 
من إنتـــاج مغربي، وحـــذرت من أنه في 
حالة عدم الالتزام ســـيتم غلق 500 متجر 
تمتلكهـــا العلامة التجاريـــة التركية في 

المغرب.
وكان حفيظ العلمـــي وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصـــاد الأخضر والرقمي 
المغربي قد أعلن بداية العام الجاري عن 
خسارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري 
دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط 
التجارية مع تركيـــا، معترفا بأن العجز 
في الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط 
إلى البحث عن طريـــق لإعادة النظر في 

العلاقات التجارية المغربية التركية.
وأقر المســــؤول الحكومي بأن وزارته 
تحــــارب الشــــركات التــــي تريــــد إغــــراق 
بوجــــود  معترفــــا  المغربيــــة،  الأســــواق 
مشــــكلة في قطاع النسيج المغربي، بسبب 
تركيــــا. ووجّه وزير الصناعــــة والتجارة 
والاقتصاد الأخضــــر والرقمي اتهاما إلى 
تركيا بإغراق السوق المغربي بالألبسة ما 

تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.

مثل فايروس كورونا فرصة لانتعاش 
ــــــة في تونس  تجــــــارة الأزمة الصحي
حيث كان مناسبة لأصحاب المخابر 
الخاصة للتلاعب بأســــــعار التحاليل 
ــــــادة أرباحهم مســــــتغلين أوجاع  لزي
ومخاوف المواطنين، الأمر الذي يسلط 
الضوء على فقاعة الفساد التي غذت 
كل الاختلالات التي يعانيها القطاع 
الصحــــــي إلى جانب معضلته الأزلية 

تهريب الأدوية.

أوجاع الناس تباع بالمزاد 

شيوع مناخ الفساد ينعش التجاوزات ويعمق الاختلالات
كورونا يحدث أضرارا أعمق

وأكثر استمرارية من أي مرحلة

 لنــدن  - حث صنـــدوق النقد الدولي 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وجهـــود  الإصلاحـــات  تســـريع  علـــى 
تنويـــع الاقتصـــاد في وقـــت تواجه فيه 
المنطقـــة الغنية بمـــوارد الطاقة تحديات 
غير مســـبوقة بســـبب فايروس كورونا 

المستجد وانخفاض أسعار النفط.
لتوقعاتـــه  تحديـــث  آخـــر  وفـــي 
الاقتصاديـــة الإقليمية هذا الشـــهر، قال 
الصنـــدوق إنّ الناتج المحلـــي الإجمالي 
للمنطقـــة ســـينكمش بنســـبة 5 في المئة 
هذا العام مقارنة مع توقعات ســـابقة في 

يوليو بانكماش بنسبة 5.7 في المئة.

لكـــن رغـــم التحســـن البســـيط، فإن 
المنطقة التـــي تضم جميع الدول العربية 
وإيران، ستعاني من أسوإ أداء اقتصادي 
لها، متجاوزة الانكماش القياســـي البالغ 
4.7 فـــي المئة في عـــام 1978 عندما كانت 

شاهدة على اضطرابات كبرى.
وقال جهاد أزعور مدير قســـم الشرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقـــد الدولي ”يجـــب أن ننظـــر إلى ما 
يحـــدث اليوم علـــى أنه دعـــوة للتحرك، 
التحـــول  لتحفيـــز  كفرصـــة  وأيضـــا 
الاقتصـــادي وخلـــق المزيد مـــن الفرص 

خاصة للشباب“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
الصحافة الفرنسية عبر الفيديو ”نتوقع 
أن يتأثـــر النمـــو والبطالـــة هـــذا العام، 
ويمكـــن أن تؤدي هذه الأزمة بشـــكل عام 
إلـــى انخفاض النمو بنســـبة 5 في المئة، 
وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في 

المئة“.
الســـنوات  فـــي  المنطقـــة  وشـــهدت 
الأخيرة سلســـلة من الصراعات الدموية 
فـــي العديـــد مـــن بلدانها، بما فـــي ذلك 
ســـوريا واليمن والعـــراق وليبيا، دمرت 
اقتصاداتهـــا وزادت معـــدلات الفقر فيها 

على نطاق واسع.
وتســـببت النزاعات بارتفاع معدلات 
البطالـــة، التي تبلغ حاليا بين الشـــباب 
26.6 في المئة وفقا لبيانات البنك الدولي.
وفي مؤتمـــر صحافي عبـــر الفيديو 
الاثنين، قال أزعور إنّ تداعيات الفايروس 
قد تتســـبب، في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ووسط آسيا، ”في إحداث 
ضرر اقتصادي أعمق وأكثر اســـتمرارية 
من أي مرحلة ركود ســـابقة نظرا لطبيعة 

الأزمة غير المسبوقة“.
وتوقّع أن تعـــود الحركة الاقتصادية 
في هذه المنطقـــة إلى طبيعتها ”بعد عقد 
فقـــط“، مضيفـــا أن مصـــدّري النفـــط قد 
يعانون من عجز إجمالي في ميزانياتهم 

بنحو 224 مليار دولار هذا العام.
وقـــال ”ســـتتحمل بعـــض البلـــدان 
لنحـــو المرتفـــع  العجـــز  هـــذا  تبعـــات 

عام“.

ومنـــذ مـــارس الماضي، لجـــأت دول 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط التـــي يعتمد 
الكثيـــر منها علـــى عائـــدات النفط، إلى 
عمليـــات الإغـــلاق وحظر التجـــول لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، ما 

أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صنـــدوق النقد إن متوســـط 
سعر النفط سيكون 41.69 دولارًا للبرميل 
في عـــام 2020 و46.70 دولارًا للبرميل في 
عـــام 2021، بعيـــدًا عن معـــدل 57 إلى 64 

دولارا في عام 2019.
وفي ظل هـــذه الضربة المزدوجة، من 
المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة 
للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بنســـبة 6.6 في المئة، بينمـــا من المتوقع 
أن تنكمش اقتصادات مســـتوردي الخام 
بنســـبة 1 في المئة حيـــث يواصل الوباء 

ضرب السياحة والتجارة.
وقال أزعـــور خلال المقابلة ”نحن في 
لحظـــة محورية حيـــث توجـــد آمال في 
أن اللقاح يمكن أن يســـرع مـــن التعافي 
الاقتصادي، ولكن هنـــاك أيضا تحديات 
مع خطر حدوث موجة ثانية من فايروس 

كورونا المستجد“.
ولبنـــان هـــو أكثـــر البلـــدان تضرراً 
فـــي المنطقة، حيـــث يواجه أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهليـــة (1975-
1990) متســـبّبة بتراجـــع العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار وتضاعف نســـبة الفقر 
إلى أكثر من نصف عدد الســـكان ونزوح 

جماعي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير 
اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 

في المئة.
وحـــذّر أزعور مـــن أن ”لبنان بحاجة 
إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا 
عميقة الجذور“، في وقت تواجه السلطة 

اتهامات بالفساد والمحسوبية.
وأضـــاف ”بالطبـــع هـــذا يتطلب من 
الحكومة المقبلة تســـريع وتيرة الإصلاح 
الذي يجب أن يكون شاملا ومدعوما على 

نطاق واسع“.

أما اقتصـــاد الســـعودية، الأكبر في 
العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5.4 في 

المئة هذا العام.
ويمثل هذا التوقع تحسّنا طفيفا عن 
نســـبة 6.8 في المئة التي كان أعلن عنها 
الصندوق في يوليو، حيث تعاني المملكة 
من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات 
وباء فايروس كورونا المستجد خصوصا 
بعدما علّقـــت أداء العمرة وقلّصت أعداد 

الحجاج.
ومن أجل الحد من التأثير الســـلبي 
لهذه ”الصدمة المزدوجة“، على الاقتصاد 
الســـعودي ”تســـريع عمليـــة التنويـــع“ 

المستمرة منذ 2016.

صندوق النقد يطالب 

دول الشرق الأوسط

بتنويع الاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولي دول الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا إلى 
مضاعفة وتســــــريع الإصلاحات بهدف تحفيز الأنشطة وتنويع الاقتصاد 
في ظل الإشــــــكاليات التي ســــــبّبها فايروس كورونا عبر استنزاف كافة 

الموارد التقليدية للتمويل وخصوصا النفط.

تزايد مخاطر الدول النفطية 

6.6
في المئة نسبة انكماش اقتصادات 

البلدان النفطية مقابل 1 في المئة 

للاقتصادات غير النفطية

يجب أن ننظر إلى ما 

يحدث اليوم على أنه 

دعوة إلى التحرك

جهاد أزعور

أوقفنا عمليات الاستيراد 

من تركيا بما فيها 

عمليات الشراء المحلية

أسواق التميمي

سناء عدوني
صحافية تونسية

لا يوجد تعريف واضح 

لتهريب الأدوية

في تونس

نوفل عميرة



 واشنطن - ســــمحت خطابات الرئيس 
الأميركــــي الحالــــي دونالد ترامــــب التي 
تســــتند إلــــى رؤيــــة معاديــــة للمهاجرين 
جرائــــم  معــــدلات  بتصاعــــد  والأقليــــات 
الكراهية ضد المهاجرين والأقليات لدرجة 
جعلت ريتشارد سبنســــر أحد قادة حركة 
”القوميــــين البيــــض“ بأن يصــــف ترامب 
باعتباره صوت اليمــــين. وهو ما يعتبره 
خصومه تهديدا للتنوع الثقافي والعرقي 
الذي عملت الولايات المتحدة على تحقيقه 

منذ الستينات.
وقال المرشــــح الديمقراطي جو بايدن 
إن ”رفــــض“ ترامــــب إدانــــة المدافعين عن 
تفوق البيــــض ”مفاجئ“، وذلك في خطاب 
هاجــــم فيه الرئيــــس الأميركــــي في ولاية 

ميشيغان قبل أسبوعين من الانتخابات.
وأضــــاف بايــــدن ”لا مــــكان للكراهية 
واعدا مرة جديــــدة بتوحيد  في أميــــركا“ 

الأميركيين إذا تم انتخابه.
ورغــــم أن تصريحــــات بايــــدن يمكــــن 
تضمينها في خانة كســــب نقاط انتخابية 
باعتبارها تخاطب جمهــــورا متخوفا من 
تفاقم مشــــاعر الكراهية فــــي البلاد، إلا أن 
ترامب أثــــار الجدل في الســــابق لتجنبه 
إدانة العنصريــــين البيض خلال المناظرة 
الأولى ضــــد بايدن في 29 ســــبتمبر حيث 
دعا جماعة ”براود بويز“ القومية إلى ”أن 
تكون مســــتعدة“، ليجيبه جــــو بيغز أحد 
قياديــــي المجموعــــة التي غالبــــاً ما تدخل 
في مناوشــــات مع نشــــطاء اليسار، ”نحن 

مستعدون“.

ومع وصــــول ترامــــب إلى الســــلطة، 
كثفــــت المجموعــــات اليمينيــــة المتطرفــــة 
علــــى تنوعهــــا وكثرتهــــا مــــن تحركاتها 
وظهرت بمشــــاركة مناصريهــــا في تجمع 
لليمــــين المتطرف فــــي شارلوتســــفيل في 
فرجينيا عام 2017، ثم بمشــــاركتهم أيضاً 
في التظاهرات المناهضــــة للقيود الهادفة 
لاحتواء فايــــروس كورونا خــــلال الربيع 
وأيضــــاً خــــلال التظاهرات ضد وحشــــية 

الشرطة في الصيف.
وأكثرها شــــهرة هــــي مجموعة ”ثري 
و“بــــراود  كيبــــرز“  و“أوث  بيرســــنترز“ 
بويز“ وكذلك ”بوغالوس بوا“ و“باتريوت 
براير“. وتشترك تلك المجموعات بدفاعها 

عن حق امتلاك السلاح والعداء للحكومة 
والسلطة والأفكار اليسارية.

وبعضها مؤيد للأفكار الداعية بتفوق 
العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات 
للنازيــــين الجدد، وتعتبــــر أن قوات الأمن 
عمــــلاء حكومة اســــتبدادية، فيما تحضّر 

أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقية.
وفي بعض الأحيان، يعتنق أصحابها 
أفكار حركة اليمــــين المتطرف ”كاي أنون“ 
المؤمنة بنظرية المؤامرة، والتي تعتبر أن 
ترامــــب يخوض حرباً ســــرية ضد جماعة 
ليبراليــــة عالميــــة مؤلفــــة من متحرشــــين 

بأطفال وعبدة شياطين.
هــــذه  تضــــم  خبــــراء،  وبحســــب 
المجموعات الآلاف من المؤيدين في البلاد، 
وهي تتواصل برسائل مشفرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

حادثة ميشيغان

ألقى توقيف 13 رجلاً كانوا يخططون 
لخطــــف حاكمة ميشــــيغان وبــــدء ”حرب 
أهليــــة“، قبــــل أســــابيع مــــن الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية، الضوء على وجود 
جيوب مســــلحة لليمين المتطرف، تشــــكل 
بحســــب الشــــرطة الفيدراليــــة، التهديــــد 

الإرهابي الأول في عهد ترامب.
ويعتنــــق غالبية الرجــــال الـ13 الذين 
أيديولوجيــــا  ميشــــيغان  فــــي  أوقفــــوا 
وغالبتيهــــم كانوا  مجموعــــة ”بوغالــــو“ 
أعضــــاء فــــي مجموعــــة محلية مســــماة 

”وولفرين واتشمِن“.
التي  وتهــــدف مجموعــــة ”بوغالــــو“ 
تضم نازيين جدداً وفوضويين من اليمين 
المتطــــرف، إلــــى إســــقاط الحكومة بحرب 
أهليــــة. ويعرف مؤيدوها بارتداء قمصان 

هاواي الزاهية فوق الأزياء العسكرية.
وشارك العديد من أعضاء ”وولفرين“ 
فــــي  للقيــــود  المناهضــــة  بالتظاهــــرات 
الحاكمــــة  فرضتهــــا  التــــي  ميشــــيغان 
غريتشــــين ويتمر، معتبريــــن أنها انتهاك 

لحقوق الإنسان.
وهــــم غالبــــاً مــــا يحملــــون الســــلاح 
”اســــتعداداً لما يسمونه بوغالو في إشارة 
إلــــى تمرد عنيف ضــــد الحكومة أو حرب 

أهلية بدوافع سياسية“.
ويعتبر مكتــــب التحقيقات الفيدرالي 
أن ناشــــطي اليمين المتطــــرف، المعزولين 
أو المنضويــــن فــــي جيوب، هــــم منذ عام 
2019 التهديــــد الإرهابي المحلي الأكبر في 
الولايات المتحدة. ويتهمونهم بالمسؤولية 
عن وفاة العشرات خلال السنوات الثلاث 

الماضية، بالمقارنة مع عدد أقل من ضحايا 
العنف الإسلامي.

التحقيقــــات  مكتــــب  مديــــر  وأكــــد 
الفيدرالــــي كريســــتوفر راي أن المؤمنين 
بتفوق العرق الأبيض يشــــكلون التهديد 
المتطرف الأساســــي، لكــــن معظم عمليات 
العنف القاتلة نفذت من جانب ناشــــطين 
مناهضين للسلطة ومناهضين للحكومة، 
مثل اغتيال أحد مؤيدي بوغالو شرطيَين 

في كاليفورنيا في مايو.
وتشكل هذه الجيوب تهديداً محتملاً 
لانتخابات 3 نوفمبر الرئاســــية، فيما دعا 
ترامــــب، الــــذي أعرب مراراً عــــن مخاوفه 
من حصــــول عمليات تزوير هائلة يديرها 
الديمقراطيــــون، مؤيديــــه إلــــى التوجــــه 
بطاقات  لمراكز الاقتراع من أجل ”حماية“ 

الاقتراع.
وبــــدا أنّ الجماعــــة اليمينيــــة شــــبه 
العســــكرية أعجبت كثيراً بما قاله ترامب 
إذ سارعت إلى تحويل جملته هذه شعاراً 
اعتمدتــــه علــــى حســــاباتها فــــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفــــي الولايــــات التي تســــمح بحمل 
الســــلاح في الأماكن العامة، يصعب منع 
الناشــــطين المســــلحين من التجمــــع أمام 
مراكز الاقتراع، طالما لا يشــــكلون تهديداً 

مباشراً.
لكن هؤلاء يمكن أن يستخدموا كأداة 
تخويف، حيــــث أكد راي مؤخراً أن مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي يخشــــى حصول 
مواجهات عنيفة بين ميليشــــيات اليمين 
المتطرف والنشطاء ”المناهضين للفاشية“ 

تزامنا مع الانتخابات.

ويأمل أعضــــاء حركــــة بوغالو، التي 
تضم نازيين جددا وفوضويين من اليمين 
المتطرف، في اندلاع حــــرب أهلية لإطاحة 
الحكومــــة. وأعضــــاء هــــذه الحركــــة غير 
منظّمين، ويمكــــن التعرّف إليهم من خلال 
أســــلحتهم الناريّــــة ومَيلهم إلــــى ارتداء 

سترات ملوّنة.
وقد برز هؤلاء في أعقاب وفاة جورج 
فلويــــد الأميركي من أصــــل أفريقي الذي 
مــــات اختناقا تحت ركبة شــــرطي أبيض 
فــــي 25 مايــــو فــــي مينيابوليــــس، عندما 
اندسّوا في مواكب المتظاهرين المناهضين 

للعنصرية، لمهاجمة الشرطة.
وينشــــط في الولايات المتحدة عدد من 
الحركات اليمينية، بينها حركــة التفــوق 
العرقــــي الأبيــــض أو الســــيادة البيضاء 
والقوميين من الجنس الأبيض، حيث يقع 
تحت مظلة القوميين الجدد 100 مجموعة 
وعــــدد من الأحزاب الصغيــــرة، مثل حزب 
الحرية الأميركي الذي تأســــس عام 2010، 
ويترأســــــه ويليــــام دانيــــال جونســــون، 
ونجــــح فــــي حيازة عــــدد مــــن المقاعد في 

انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
كما تتضمن الحركات اليمينية، حركة 
النازيــــة الجديــــدة أو النازيــــون الجــــدد، 
وتعــــود جــذور هذه الحركــــة إلى الحزب 
القومي الاشــــــتراكي، وهذا الحزب الذي 
أسســــــه هتلر عــــام 1933، تتمثــــل أفكاره 
في تفــــوق الجنــــس الأبيــــض، وضرورة 
التخلص من شــــرائح اجتماعيــــة معينة 
كاليهــــود والمعاقين، وتقــوم حركة النازية 

الجديدة باســتعادة هذا الميراث الفكري.

منصات التواصل الاجتماعي

يمكن القول إنّ الفكرة الرئيســــة التي 
يعتنقها المتطرف اليميني هي أنّ ”الدولة 
القومية، وهي تحكم نفســــها، يجب عليها 
التخلــــص مــــن العناصر الأجنبيــــة التي 
تضعفهــــا من الداخل، حتى تســــتطيع أن 
توفر العدل لمواطنيها الطبيعيين البيض 
وأنّ الصراع في داخــــل الدولة والمجتمع 
يتكوّن من: عدوّ خارجي، وهو على الغالب 
يتكون مــــن اللاجئين والمهاجرين، والآخر 
المختلــــف مهما كان، وعــــدو داخلي، وهو 
الأخطر، ويتكــــون من الدولــــة الفيدرالية 

والحكومة ومؤسساتها المختلفة“.
وازدادت الهجمــــات الإرهابية من قبل 
اليمينيــــين المتطرفين في الولايات المتحدة 
بــــين عامــــي 2007 و2011 ، كان عــــدد هذه 
الهجمــــات خمســــة أو أقل في الســــنة. ثم 
ارتفع إلى 14 عام 2012 واستمر على نفس 
المستوى بين عامي 2012 و2016 ، بمتوسط 

11 و13 هجومًا ثم قفز إلى 31 في 2017.
وفي دراسة قام بها المركز 

الاستراتيجي والدراسات الدولية 
”سي.أس.آي.أس“ الأميركي، 

تطرقت الدراسة إلى أن الهجمات

 الإرهابيــــة المرتبطــــة باليمــــين المتطرف 
تصاعدت في الفتــــرة بين 2016 و2017 في 
الولايات المتحدة. كما أشــــار التقرير إلى 
أن الهجمــــات المرتبطــــة باليمين المتطرف 
تفــــوق تلــــك المرتكبــــة مــــن التنظيمــــات 

الإسلامية المتطرفة، وذلك منذ عام 2014.
وفي دراســــة مســــحية مقارنة أجراها 
مركز قانون الحاجــــة الجنوبي بالولايات 
 ،Southern Poverty Law Center المتحــــدة
وجد أن عدد جماعــــات الكراهية المختلفة 
فــــي الولايات المتحــــدة ازدادت من حوالي 
599 جماعــــة في عام 2000، إلى حوالي 940 

جماعة في عام 2019.
الاجتماعي  التواصل  منصات  وتلعب 
دورا متزايــــد الأهمية في عمليات التطرف 
اليمينــــي في الولايات المتحــــدة، ففي عام 
2016 وحــــده، لعبــــت وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي دورًا فــــي عمليات التطرف لما 

يقرب من 90 في المئة من المتطرفين.
وربطت ما لا تقل عن 50 عملية قتل في 
عام 2018، بالمتطرفين اليمينيين، ما يجعل 
هذه السنة واحدة من أسوأ السنوات في 
ما يتعلــــق بعنف اليمين المتطرف منذ عام 
1995، وفقًــــا للباحثين فــــي رابطة مكافحة 
التشــــهير، وهــــي منظمــــة تراقــــب جرائم 

الكراهية.

ونُفذ ما يقرب من ثلاثة أرباع عمليات 
القتـــل علـــى أيـــدي المتطرفـــين المنتمين 
لجماعات ”تفوق البيض“ بحسب باحثي 

الرابطة.
ويقـــول محللـــون إن هـــؤلاء القتلة 
تجمعهم أيديولوجية واحدة، قائمة على 

العنف والتعصب والكراهية.
ويتـــم تغذيتهـــم من قبل أشـــخاص 
افتراضية  مجتمعـــات  فـــي  يقابلونهـــم 
على الإنترنـــت، وهي مواقع يتمكنوا من 
خلالهـــا من مناقشـــة التعصـــب القومي 

الأبيض وغيرها من أشكال العنصرية.
ويقول روسيل ترافرز، القائم بأعمال 
المركـــز القومـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، إن 
الصناعـــات قطعـــت خطـــوات هائلة في 
جعـــل الفضـــاء الإلكترونـــي المعلوماتي 
أقل ترحيبـــاً بالإرهابيـــين، وخاصة من 
خلال ”منتـــدى الإنترنت العالمي لمكافحة 
الإرهـــاب“، وهـــو اتحـــاد يضـــم كبـــرى 
شـــركات الإعلام الاجتماعي. وقد أفادت 
فيسبوك  الاجتماعية  الشـــبكات  خدمات 
وتويتر ويوتيوب أنها تكتشـــف تلقائياً 
أكثر من 90 في المئة من محتوى الإرهاب 

قبل نشره.
وأشار ترافرز إلى أن زيادة الشفافية 
في جهود إزالة المحتوى قد تحقق مكاسب 
أكبر على صعيد مكافحـــة الإرهاب. لكن 
التقاريـــر الصـــادرة عن شـــركات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تفتقـــر حالياً إلى 
التفاصيل حول نوع المحتوى الذي تمت 

إزالته وأساليب إزالته.
وأكـــد أن من شـــأن تزويـــد الحكومة 
بمحتوى المنشـــورات، وتحديد مواقعها 
الجغرافيـــة، والإســـنادات التـــي تعتمد 
عليها المرتبطة بالإرهاب أن يكون مفيداً 
مـــن حيـــث التقييـــم الفعـــال لاتجاهات 
الدعاية والجماعات الجديدة/الناشـــئة، 
والداعين الرئيسيين للتطرف، ومصداقية 
المؤامـــرات المحتملـــة، مبينـــا أنه يمكن 
بعد ذلك إعـــادة نقل المعلومات 
المعمقـــة إلى الشـــركات من 
حلولهـــا  تحســـين  أجـــل 

الحسابية.
وكثيرا ما تتهم 
المنظمات غير الحكومية 
والسياسيون 
اليساريون منصات 
التواصل 
الاجتماعي 
بالتراخي في 
التعامل مع الحركات التي 
تحرّض على الكراهية، ما دفع 
عمالقة هذه المواقع إلى اتخاذ 
إجراءات تضمن عدم استخدام 
منصاتها كوسيلة للترويج إلى 
العنف، غير أن هاته الخطوات تظل 
غير كافية ما لم يتم دعمها بمقاربة 

لوجستية وأمنية شاملة.

تفاقم جرائم المتطرفين يؤرق أجهزة الاستخبارات

اليمين المتطرف المسلح: تهديد إرهابي 

يتربص بالانتخابات الأميركية
خطابات ترامب أرضية خصبة لتنامي مشاعر الكراهية والعنصرية

تشكل المجموعات المســــــلحة ذات الأيديولوجيا اليمينية والدوافع المتعددة 
جزءاً من المشــــــهد الأميركي منذ وقت طويل، إلا أن تحركها بشــــــكل لافت 
ــــــث من نوفمبر المقبل  مع اســــــتعداد البلاد للانتخابات الرئاســــــية في الثال
ــــــى الواجهة بعــــــد أن اتهم  أعــــــاد الحديث عــــــن ســــــلوكياتها وتموقعها إل
المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن خصمه الجمهــــــوري دونالد ترامب بدعم 
هذه المجموعــــــات الخطرة. ورغم أن ترامب تنصل مــــــرارا من انتقاد هذه 
المجموعات وهو ما يحســــــب عليه حســــــب خصومه السياسيين، فإن ملف 
مكافحــــــة هــــــذه الجماعات يبقى متصــــــلا أيضًا بصعوبة قيام الســــــلطات 
ــــــة بمحاكمة المتطرفين اليمينيين بســــــبب المبدأ الدســــــتوري لحرية  الأميركي

التعبير الذي يحمي حتّى أكثر الآراء تطرفا.
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نجمة رياضية تصنع فرح التونسيين

أنس جابر 

ر الصورة النمطية للجسد الأنثوي العربي
ّ
تغي

 وســـط الأخبـــار المقلقـــة عـــن ارتفاع 
منسوب العنف والجريمة التي تتناقلها 
وسائل التواصل الاجتماعي بحزن، وفي 
والاقتصادية  السياســـية  الأزمـــة  مناخ 
والاجتماعية التي تمر بها تونس، هناك 
فـــي المقابل من يزف أخباراً رائعة للبلاد 
وأهلهـــا؛ فتاة متألقة تنشـــر الفرح، عبر 
نجاحاتها وتميزها في المحافل الدولية، 

في بيوت كل الأسر التونسية. 
تقدم اللاعبة التونســـية أنس جابر، 
ابنة الـ26 ربيعاً التي صعدت مطلع هذا 
العام لتكون ضمن المراكـــز الـ50 الأولى 
التنس  لمحترفـــات  العالمي  بالتصنيـــف 
ونالت جائزة أفضل رياضية في تونس 
لعـــام 2019، نموذجا من قصص النجاح 
التي تخطها النساء في مجالات مختلفة 

ومن ضمنها الرياضة.
لا يثنيهـــا توقـــف مشـــوارها الذي 
ف“  وصفه المتابعون بـ“الجيد“ و“المشـــرّ
عنـــد الـــدور الرابع مـــن بطولـــة رولان 
غـــاروس الفرنســـية، إحـــدى البطولات 
الأربـــع الكبرى، بعد خســـارتها مؤخرا، 
بصعوبة أمام الأميركية دانيال كولينز، 
عن التمســـك بطموحها فـــي أن تصبح 
أول عربيـــة تبلـــغ ربع نهائـــي البطولة 
الفرنســـية، بعدما أصبحـــت أول عربية 
تصـــل إلى ربـــع نهائي إحـــدى بطولات 
”الغرانـــد ســـلام“ التي تعـــد واحدة من 
أكبـــر أربـــع بطولات في العالـــم في كرة 

المضرب.

صناعة التاريخ

لدى جابـــر إصرار كبير على صناعة 
مســـيرة تاريخية في مجالها، وهي ذات 
عزيمة قوية لمواجهة منافسات شرسات 
في مناســـبات لاحقة. وما يحفزها على 
تخطي الصعوبات والهزائم رغبتها في 
رفع راية وطنها عاليا في سماء الرياضة 
العالميـــة، وأيضا إثـــراء رصيد الرياضة 
النســـوية، وإثبـــات قـــدرة المـــرأة على 
المنافســـة والانتصار ونيل التتويجات، 
والقطع مـــع العقلية الذكوريـــة التي ما 
زالت مستشـــرية في البلد، والتي تروج 
أن الرياضـــة وكل مجهود جســـدي حكر 

على الرجال فقط.
نجحـــت جابـــر فـــي أن تشـــد إليها 
الجمهور التونســـي الذي غالبا ما يهتم 
بكـــرة القـــدم، الرياضة الأكثر شـــعبية 
التـــي يمنحها الأولويّـــة. وعلى العكس 
فهي استطاعت كســـر الصورة النمطية 
عن رياضـــة التنس باعتبارهـــا رياضة 
نخبوية وجمهورها عادة من ”النخبة“. 
ولطالما يقع اتهام هذه الرياضة بوقوعها 
في فخ الطبقية، حيث لا يلتحق بنوادي 
التنس إلا من كان من الطبقة الميســـورة 
بســـبب معاليم التســـجيل المكلفة التي 
لا تعيـــر اهتمامـــا لإمكانيـــات الطبقتينْ 
المتوســـطة والفقيرة محدودة الدخل ولا 
تفســـح المجال أمامهما لاكتشافها بشكل 
مباشـــر دون الاكتفاء بمتابعة مقتضبة 

على التلفزيون. 

لكن جابر ســـاهمت فـــي تصالح فئة 
الاجتماعية  شرائحها  بمختلف  الشباب 
مع هذه الرياضـــة، وباتت محط اهتمام 
هـــذه الفئـــة ومتابعتها مـــع كل مقابلة 
تحقـــق فيها جابر فوزا مباغتا ومبهجا. 
وكما يتابع عشـــاق كرة القـــدم أنديتهم 
المفضلـــة، اســـتطاعت جابـــر أن تحظى 
بنفس المتابعة، التي كشفت عنها وسائل 
التواصـــل الاجتماعي حيث تتمتع بدعم 

وتشـــجيع كبيرين.  واللافت أن الشباب 
والسياســـيين بمختلف أيديولوجياتهم 
أجمعوا على الإشادة بقدرات الرياضية 
الشـــابة. ولـــم يترددوا فـــي التعبير عن 
إعجابهـــم وفخرهم بهـــا عبر صفحاتهم 
على الفيســـبوك أو تغريـــدات التويتر. 
ولذلـــك عبـــرت جابر عن ســـعادتها بما 
تحظى بـــه من دعـــم وتشـــجيع، وقالت 
في تصريحات صحافية ”أتلقى رســـائل 
خاصة من أشـــخاص يســـتيقظون عند 
لمتابعـــة  صباحـــا  الخامســـة  الســـاعة 

مباراتي. أنا فخورة جدا“.

 نقطة ضوء 

ساهم تألق الرياضية التونسية في 
رفع معنويات الشـــباب والشارع المنهك 
جراء فترة انتقالية عسيرة كانت كلفتها 
باهظة. وفي كل مرة يغرق التونســـيون 
فيها في خضم الأزمـــات التي تتقاذفهم 
مـــن كل جهة، والتـــي جعلتهم يصنفون 
ضمن الشعوب الأكثر اكتئابا في الآونة 
الأخيرة، تقـــدم جابر نموذجـــا لصورة 
تونـــس المشـــرقة القـــادرة علـــى تجاوز 
عثراتها بإصـــرار وثقـــة كبيرين. فرغم 
أنها لم تبلغ ربع النهائي وفت بـ“وعدها 
”وبلغـــت ثمن النهائي، وهو ما ســـيفتح 
لهـــا الطريـــق مســـتقبلا لدخـــول نادي 
اللاعبـــات المصنفـــات ضمن العشـــرين 
الأوليـــات على مســـتوى العالـــم، الحلم 

الذي يراودها منذ الصغر. 
يحمل كل إنجاز رياضي لجابر وقعا 
إيجابيـــا علـــى كل التونســـيين. وتقول 
الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة 

لـ“العرب“ إن هناك ”الكثير من 
المشاكل التي تحيط بنا. لكن 
أنس جابر ترفع معنوياتنا 

دائما“. وتتابع ”حين 
لا تكون هناك أخبار 

مفرحة، يصلنا 
تألقها عالميا وهو 

ما يدفعني إلى 
مواكبة المسابقة 

التي تشارك 
فيها دون تردد“. 

وتصف نجاح جابر 
بأنه كان ”بمثابة نقطة ضوء في عتمة 

الظلام المحدق بالبلاد في ظل تزايد 
العنف المجتمعي واستمرار الخلافات 

السياسية“. 
وقد تزامنت المسابقات العالمية التي 
شـــاركت فيها لاعبة التنس التونســـية، 
فـــي كل مرة، مع تصاعـــد الجدل داخل 

الطبقة السياســـية غير المنسجمة 
وتواصل الصراعات بين الأحزاب، 
وقد تعمقت هذه الصراعات بشكل 
لافـــت. ورغـــم تداعيـــات المشـــهد 
السياسي المضطرب على الشارع، 
إلا أن جابر استطاعت أن تطرد عنه 
هموم السياسة ولو مؤقتا، بإهدائه 
النشوة  أدخلت  رياضية  انتصارات 

إليه.  بدورها تشيد محرزية العبيدي، 
النائب عـــن حركة النهضـــة، لـ“العرب“ 

بتميـــز جابـــر. وتقول ”رغـــم أن التنس 
يعد مـــن الرياضـــات النخبوية، تمكنت 
أنس جابر من كســـب اهتمـــام الكثيرين 
عبر مـــا حققته من نجاحـــات“. وتعتقد 
العبيدي أن ”رياضـــة التنس التي فيها 
بـــروز لرياضة الفـــرد، ســـمحت لجابر 
بالكشـــف عـــن قدراتها وهو مـــا جعلها 

تتألق عالميا“.
رأي  مـــع  العبيـــدي  رأي  ويتســـق 
لاعبـــة  أن  يعتقـــدون  الـــذي  الكثيريـــن 
التنـــس نجحت في رســـم الفرحـــة لكل 
التونســـيين، كما قدمـــت نموذجا مثاليا 
حتـــى  التونســـية،  للمـــرأة  ونجاحـــا 
باتت قدوة للشـــبان والشـــابات. وتقف 
آمـــال قرامي، أســـتاذة دراســـات النوع 
الاجتماعـــي بالجامعـــة التونســـية، في 
حديثهـــا لـ“العـــرب“ بالتحليـــل عند أثر 
تألّق العداءة التونســـية حبيبة الغربي 
ولاحقا لاعبة التنس جابر، ضمن سلسلة 
من الاختبـــارات الرياضيـــة، في نفوس 

التونسيين الباحثين 
عن بصيص من الأمل في 

زمن تضاعفت 
فيه الأزمات 
والمخاوف، 

وهو ما يكتسي 
أهميّة كبرى، 

لتزامنه مع 
سياق سياسي 
متوتّر وصراع 

أيديولوجي 

متعددة،  واجتماعيـــة  قيميـــة  وتحوّلات 
حســـب تعبيرها. وترى قرامي أن ”جابر 
اســـتطاعت أن تتحوّل إلى أنموذج يمكن 
الاقتداء به فنخرج بذلك من سردية المرأة 
ضحيـــة العنـــف إلى المـــرأة البطلة التي 
تحقـــق النصر وتثبت مـــدى قدرتها على 
التصميم والكســـب وإثبات الذات ورفع 
الراية التونسية عاليا“. وتبين أن ”أنس 
جابر تمكّنت من أن تغيّر الصور النمطية، 
والتمثـــلات الخاصة بالجســـد الأنثوي 
الـــذي يختـــزل فـــي الفتنـــة والإغـــراء“. 
وتتابـــع قرامـــي ”هـــي إذ تتحـــدّى كلّ 
العقبات وتخترق المحليّة والخصوصية 
فـــي اتجـــاه العالميـــة تقيم الدليـــل على 
أنّ الأنوثـــة بنـــاء اجتماعـــيّ ديناميكي 
مرتبط بســـياقات مختلفة وليست أنوثة 
العداءة إلاّ علامة دالـــة على قدرة بعض 
الرياضيـــات على كســـب المهـــارات التي 
تمكنهن من تقـــديم أداء متميّز، وهو أمر 
يثبت أنّ الأنوثة تتشـــكّل وفق مســـارات 
متنوعة”. وأعربت قرامي عن ســـعادتها 
بجابر وغيرها من التونســـيات اللواتي 
”بـــرزن خلال هذا المســـار المعقّـــد، فكنّ 
البلسم والأمل وتمكنّ من أن يوجهن 
رســـائل إيجابية تخبر العالم عن 
ومســـيرتهن  التونســـيات  منزلة 
المشـــرقة مـــن أجل إعـــلاء صورة 

الوطن“. 
قصة نجاح جابر هي ثمرة 
سنوات عمل طويلة وطموح 
”للفوز بدورة الغراند سلام“ 
بدأ في سنّ الثالثة في مدينة 
حمام سوسة التابعة لمحافظة 
سوسة الساحلية حيث 
تعرفت لأول على هذه 
الرياضة من قبل 
والدتها. وذكر 
مدربها في 
المدرسة نبيل 
مليكة الذي 
أشرف على 
تدريبها ما 
بين الرابعة 
والثالثة عشرة 
من عمرها 
في تصريحات 
صحافية سابقة أن 
”لها طموحا بارزا 
منذ الصغر“، مشيرا 

إلــــى أنها حين بلغت العاشــــرة كانت تعد 
أمّها في العديد من المرات «بشرب القهوة 
فــــي رولان غاروس وهي تشــــاهدها على 

الملاعب الفرنسية“.

التحقت في عمر الثانية عشرة بالمعهد 
الرياضــــي فــــي المنــــزه بالعاصمة تونس 
والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في 
البلاد. ومنذ ذلك الحين انطلقت مســــيرة 
رياضية رائعة. وبدأ اسمها يلمع في عام 
2011 حين اســــتطاعت الفوز بدورة رولان 
غاروس للناشئات، وهي أول لاعبة عربية 
تفوز بلقب الفردي للناشئين في البطولات 
الكبرى لكرة المضرب منذ أن فاز إسماعيل 
الشــــافعي بلقب ويمبلدون للذكور في عام 
1964. بعــــد ما يقرب من عقد من اللعب في 
المقام الأول على مســــتوى الاتحاد الدولي 
لكــــرة المضــــرب، أصبحت جابــــر عنصرا 
أساســــيا في بداية جولة اتحــــاد لاعبات 
التنــــس المحترفات في عام 2017. وقد كان 
لإنجازها وقع كبير في تونس، وعلى ذلك 
تعلق جابر بالقول ”كان الشعب التونسي 
رائعــــا معــــي لكــــن الانتقــــال إلــــى عالــــم 

الاحتراف كان صعبا للغاية“. 
لم تتوقف مســــيرتها عنــــد ذلك الحد؛ 
فقد فــــازت بـ11 لقبا فرديــــا وبلقب زوجي 
واحد في منافســــات الاتحاد الدولي لكرة 
المضرب للســــيدات. ووصلــــت إلى نهائي 
رابطة محترفات التنس عام 2018 في كأس 
الكرملين في روســــيا. وفــــازت بلقب المرأة 
العربية للعام 2019 في مجال الرياضة.                                                                           
وحـــين بلغـــت الـــدور ربـــع النهائي 
لإحدى بطـــولات الغراند ســـلام مؤخرا، 

قامت الرئاسة التونسية بتكريمها. وقال 
عنها الرئيس قيس سعيد ”إن ”مضربها 
درع وسيف لتحقيق مزيد من النجاحات، 
وتظلّ أحسن سفيرة للرياضة التونسية، 
ومثالا للمرأة والشباب التونسي المتألق 

في كلّ المجالات“.
تقول جابـــر عن إنجازها ”الأمر ليس 
مســـتحيلا والحقيقـــة أننـــي حققته. لقد 
تدربـــت في تونس من عمـــر الثالثة حتى 
الــــ16 أو الــــ17 عاما وبالتالـــي أنا منتج 
تونســـي بحـــت“. ولا يعنـــي أن طريـــق 
جابـــر مفـــروش بالورود حيث ســـبق أن 
أبدت اســـتياءها من تواضع دعم  وزارة 
الرياضـــة لها. فهو قطـــاع يعاني  بدوره 
صعوبـــات فـــي البلـــد منذ انـــدلاع ثورة 
يناير، خاصـــة في ما يتعلـــق بالرياضة 

النسائية. 
ورغم إقرارها بأن ”الكثير من الأمور 
تغيـــرت حقا عما كانـــت عليه عندما فزت 
باللقـــب فـــي 2011، فقد أصبحـــت الأمور 
أصعـــب بعض الشـــيء عقب الثـــورة، لم 
تكـــن الأوضاع آمنة في ذلـــك الوقت، لكن 
الأمور عادت إلى طبيعتها الآن“. وهي لا 
تبدي اهتماما بالخلافات السياســـية في 
بلدهـــا محافظة على حيادهـــا وتوازنها. 
والمهم بالنســـبة إليها هو تحفيز الشباب 
وإعـــادة الثقة في قدراتـــه وصناعة الأمل 

رغم قتامة واقعه.

ملهمة للشباب 

تبعث جابـــر عبر إصرارهـــا في كل 
مســـابقة عالمية على النجاح رسالة أمل 
لكل الشباب المحبط، أن بوسعه أن يخلق 
من الضعف قـــوة، ومن الفشـــل نجاحاً 
ومن الهزائم انتصارات. وتقول في هذا 
الصـــدد ”دائما أحاول تقـــديم النصائح 
إلى الشـــباب بالقول في الحياة لا شيء 
مســـتحيل، يجب أن نؤمن بقدراتنا التي 
هي طريقنا إلى النجاح“.  ولطالما عبّرت 
عن أملها فـــي ”إلهام العديد من الأجيال 
الشـــابة في تونـــس أو العالـــم العربي 
لاسيما في أفريقيا“. وبالفعل استطاعت 
أن تكون ملهمة للشـــباب بإنجازها الذي 

احتفى به الاتحاد الدولي للتنس.
وكان الاتحـــاد الدولـــي  قـــد نشـــر 
على حسابه الرســـمي بموقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، فيديو يوثق لنشأة 
اللاعبـــة وبداياتها مـــع لعبة التنس في 
سن الثانية عشرة في تونس ومسيرتها 
كلاعبـــة محترفـــة. وعرج الاتحـــاد على 
أبرز إنجازاتهـــا وخاصة وصولها كأول 
لاعبـــة عربية إلـــى دور الثمانية في 
بطولة أســـتراليا المفتوحة مطلع 
هذا العـــام وفوزها بدورة رولان 
غاروس على مســـتوى الشابات 
عام 2011. وعلق الاتحاد الدولي 
علـــى مســـيرتها قائـــلا ”أنـــس 
جابر هي ملهمـــة الجيل الجديد 
للاعبـــي التنـــس العـــرب، وهـــي 
تدرك أنه ســـيكون لهـــا دور ريادي 
للأجيال القادمة وهي مستعدة لهذا 

التحدي“.

[ إثراء جابر لرصيد الرياضة النسوية، وإثباتها قدرة المرأة على المنافسة والانتصار ونيل التتويجات، يقطع مع العقلية الذكورية 
التي ما زالت مستشرية في البلد، والتي تروّج أن الرياضة حكر على الرجال فقط.

[ طموح جابر أن تصبح أول عربية تبلغ ربع نهائي البطولة الفرنسية، بعدما أصبحت 
أول عربية تصل إلى ربع نهائي إحدى بطولات ”الغراند سلام“.

الجمهور التونسي الذي غالبا 

ما يهتم بكرة القدم، الرياضة 

الأكثر شعبية، أهدى لجابر 

شعبية كبيرة. وهي استطاعت 

كسر الصورة النمطية عن 

رياضة التنس باعتبارها رياضة 

نخبوية وجمهورها خاص

الشباب والسياسيون بمختلف 

أيديولوجياتهم في تونس 

يجمعون على الإشادة بقدرات 

الرياضية الشابة. ولم يترددوا 

في التعبير عن إعجابهم 

وفخرهم بها عبر صفحاتهم على 

الفيسبوك أو تغريدات التويتر

في تونسي ا ضي ري ا ق أ
الشـــباب والشارع المنهك ت
نتقالية عسيرة كانت كلفتها
ي كل مرة يغرق التونســـيون
ضم الأزمـــات التي تتقاذفهم
جعلتهم يصنفون ة، والتـــي
وب الأكثر اكتئابا في الآونة
ـــدم جابر نموذجـــا لصورة
شـــرقة القـــادرة علـــى تجاوز
صـــرار وثقـــة كبيرين. فرغم
ربع النهائي وفت بـ“وعدها
من النهائي، وهو ما ســـيفتح
ــق مســـتقبلا لدخـــول نادي
لمصنفـــات ضمن العشـــرين
على مســـتوى العالـــم، الحلم

ها منذ الصغر. 
لجابر وقعا ل إنجاز رياضي
كل التونســـيين. وتقول لـــى
لحقوقية بشرى بلحاج حميدة

”الكثير من  ن هناك
ي تحيط بنا. لكن 
ترفع معنوياتنا 

ابع ”حين 
أخبار  ك

لنا 
وهو  ا

إلى 
سابقة 

ردد“.
ح جابر 

بمثابة نقطة ضوء في عتمة
دق بالبلاد في ظل تزايد 

تمعي واستمرار الخلافات 

منت المسابقات العالمية التي 
ها لاعبة التنس التونســـية، 
ة، مع تصاعـــد الجدل داخل 

ياســـية غير المنسجمة 
صراعات بين الأحزاب، 
هذه الصراعات بشكل 
ـــم تداعيـــات المشـــهد 
لمضطرب على الشارع،
استطاعت أن تطرد عنه

سة ولو مؤقتا، بإهدائه 
النشوة  أدخلت  رياضية 
ها تشيد محرزية العبيدي،

حركة النهضـــة، لـ“العرب“ ن

في ، ي تونس ا م لج ب ـي الاجتم
بالتحليـــل عند أثر  حديثهـــا لـ“العـــرب“
تألّق العداءة التونســـية حبيبة الغربي

ب

ولاحقا لاعبة التنس جابر، ضمن سلسلة
من الاختبـــارات الرياضيـــة، في نفوس

الباحثين التونسيين
عن بصيص من الأمل في

زمن تضاعفت 
فيه الأزمات 
والمخاوف، 

وهو ما يكتسي 
أهميّة كبرى،
لتزامنه مع 

سياق سياسي 
متوتّر وصراع 
ي

أيديولوجي

أنوث يست و ف مخت ت ق ي بس مرتبط
العداءة إلاّ علامة دالـــة على قدرة بعض 
الرياضيـــات على كســـب المهـــارات التي 
تمكنهن من تقـــديم أداء متميّز، وهو أمر 
يثبت أنّ الأنوثة تتشـــكّل وفق مســـارات 
عن ســـعادتها  متنوعة”. وأعربت قرامي
بجابر وغيرها من التونســـيات اللواتي 
بـــرزن خلال هذا المســـار المعقّـــد، فكنّ 
ي

”

البلسم والأمل وتمكنّ من أن يوجهن 
رســـائل إيجابية تخبر العالم عن 
ومســـيرتهن  التونســـيات  منزلة 
المشـــرقة مـــن أجل إعـــلاء صورة 

الوطن“. 
قصة نجاح جابر هي ثمرة 
سنوات عمل طويلة وطموح 
”للفوز بدورة الغراند سلام“
مدينة  بدأ في سنّ الثالثة في
حمام سوسة التابعة لمحافظة 
سوسة الساحلية حيث 
تعرفت لأول على هذه 
الرياضة من قبل 
والدتها. وذكر
مدربها في 
المدرسة نبيل 
مليكة الذي 
أشرف على 
تدريبها ما 
بين الرابعة 
والثالثة عشرة 
من عمرها 
في تصريحات 
صحافية سابقة أن 
”لها طموحا بارزا 
منذ الصغر“، مشيرا 

عمر الثانية عشرة بالمعهد  التحقت في
الرياضــــي فــــي المنــــزه بالعاصمة تونس 
والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في 
البلاد. ومنذ ذلك الحين انطلقت مســــيرة 
رياضية رائعة. وبدأ اسمها يلمع في عام 
حين اســــتطاعت الفوز بدورة رولان  2011
غاروس للناشئات، وهي أول لاعبة عربية 
تفوز بلقب الفردي للناشئين في البطولات 
الكبرى لكرة المضرب منذ أن فاز إسماعيل 
الشــــافعي بلقب ويمبلدون للذكور في عام 
1964. بعــــد ما يقرب من عقد من اللعب في
المقام الأول على مســــتوى الاتحاد الدولي
عنصرا  لكــــرة المضــــرب، أصبحت جابــــر
أساســــيا في بداية جولة اتحــــاد لاعبات 
2017. وقد كان  7التنــــس المحترفات في عام
لإنجازها وقع كبير في تونس، وعلى ذلك 
جابر بالقول ”كان الشعب التونسي  تعلق
رائعــــا معــــي لكــــن الانتقــــال إلــــى عالــــم 

الاحتراف كان صعبا للغاية“. 
لم تتوقف مســــيرتها عنــــد ذلك الحد؛ 
فقد فــــازت بـ11 لقبا فرديــــا وبلقب زوجي 
واحد في منافســــات الاتحاد الدولي لكرة 
المضرب للســــيدات. ووصلــــت إلى نهائي
كأس  8رابطة محترفات التنس عام 2018 في
الكرملين في روســــيا. وفــــازت بلقب المرأة 
2019 في مجال الرياضة.                                                                            العربية للعام
وحـــين بلغـــت الـــدور ربـــع النهائي
لإحدى بطـــولات الغراند ســـلام مؤخرا،

خ ير، ين
النسائية
ورغم
تغيـــرت
باللقـــب
أصعـــب
تكـــن الأو
الأمور عا
تبدي اهت
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والمهم بال
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رغم قتام
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بهم ج إ ن بير ي

وفخرهم بها عبر صفحاتهم على

الفيسبوك أو تغريدات التويتر

آمنة جبران
صحافية تونسية



 القاهــرة – يحل لبنان ضيف شـــرف 
الدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان ”سماع“ 
الدولي للإنشـــاد والموســـيقى الروحية 
بالقاهـــرة، الـــذي ينطلق هذا الأســـبوع 
بمشـــاركة نحـــو 20 فرقة من عشـــر دول 

عربية وأجنبية.
وتشـــارك في المهرجان أيضا كل من 
روســـيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا 
والصين وجنوب الســـودان والســـودان 
وفلســـطين ومصـــر مع مشـــاركة خاصة 

لفرق سورية مقيمة في القاهرة.
ورغـــم توافـــد الفـــرق المختلفة على 
المهرجـــان مـــن أنحـــاء العالم ســـنويا 
ستقتصر المشاركة في هذه الدورة على 
فرق تشـــكلت من الجاليـــات المقيمة في 
مصر، وذلك بســـبب ظروف الســـفر جوا 

نتيجة جائحة كورونا.
وقـــال مؤســـس ورئيـــس المهرجان 
انتصار عبدالفتـــاح في مؤتمر صحافي، 
الأحد، إن دورة هذا العام ”استثنائية“ إذ 
قابلتها العديد من العقبات والمصاعب، 
لكن إصـــرار فريق المهرجـــان على عدم 
توقفـــه جعلهـــم يبذلـــون أقصـــى ما في 

وسعهم بأقل الإمكانيات المتاحة.
وأضاف أن أبـــرز هذه العقبات كانت 
عدم تمكـــن أي من الفرق المشـــاركة من 
الحضـــور للقاهـــرة والاســـتعاضة عنها 
بفـــرق مـــن الجاليات المقيمـــة في مصر 
”لكنني اســـتمعت لهذه الفرق وأؤكد أنها 

ممتازة وستكون خير ممثل لبلادها“.
يقام افتتاح المهرجان الذي تشـــرف 
عليه وزارة الثقافـــة بالتعاون مع وزارة 

الســـياحة والآثار في 22 أكتوبر الجاري 
على مســـرح بئـــر يوســـف بقلعة صلاح 
الديـــن، فيما تختتم فعاليـــات المهرجان 
فـــي 29 مـــن الشـــهر ذاتـــه بالتزامن مع 
احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي.

وتقـــدم العـــروض في قلعـــة صلاح 
الديـــن وقبـــة الغـــوري بشـــارع الأزهـــر 
ومجمـــع الأديـــان في مصـــر القديمة مع 
اتباع إجراءات الوقاية الصحية المعلنة 
مـــن وزارة الصحـــة المصريـــة ومنظمة 

الصحة العالمية.
ويكـــرم المهرجان هذا العام المطربة 
اللبنانيـــة فيـــروز التـــي أدت العديد من 
واســـم  بصوتها  المســـيحية  التراتيـــل 
الشـــاعر المصري الراحل أحمد شـــوقي 
واســـم  صاحـــب قصيـــدة ”نهج البردة“ 
الشـــيخ الراحل محمد الفيومي ”شـــيخ 

المنشدين“.
كما اختار المنظمون الفنانة الراحلة 
أم كلثـــوم التـــي غنـــت ”حديـــث الروح“ 

لتكون ”شخصية المهرجان“ هذا العام.
ويقام على هامش المهرجان ســـوق 
للمنتجات والحرف التقليدية بمشـــاركة 
صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف 
التقليديـــة بالفســـطاط وجمعيات أهلية 

مستقلة.
هـــذا  لبنـــان  اســـتضافة  وتأتـــي 
العـــام نظـــرا إلـــى التطور الكبيـــر الذي 
تعرفه الموســـيقى الروحية فـــي البلاد، 
على اختـــلاف الأديـــان، حيـــث تطورت 
الموســـيقى الروحيـــة في لبنـــان لتقدم 
فرقا مجددة جابت العديد من دول العالم 

على وقع إيقاعـــات حديثة تعبر عن روح 
الشباب وبلغات عربية وأجنبية، وهو ما 
يعتبر نوعا جديدا من الأغاني والأناشيد 
الدينيـــة بهـــدف رســـم صـــورة شـــفافة 
وحقيقية عن الدين الإســـلامي بعيدة عن 
صـــورة التطرف والإرهاب التي التصقت 

به في السنوات القليلة الماضية.
وتقدم هـــذه الفرق تنوعا موســـيقيا 
كبيرا، حيث تســـتخدم إيقاعات ســـريعة 
تشبه الأغاني العصرية بهدف التواصل 
مع الشـــباب من الجنســـين في العالمين 

الشرقي والغربي.
وإن كانـــت الكاتبـــة المصرية مروة 
البشـــير، تلقـــي الضوء في دراســـة عن 

تاريخ الإنشـــاد الديني على جذوره التي 
تعود إلى عهد الفراعنة، فإن أولى حلقات 
الشطح والسماع والإنشاد الديني عربيا 
قد ظهـــرت منـــذ أواخـــر القـــرن الثاني 
للهجرة ببغداد كما يذكر ذلك المستشرق 
الفرنســـي لويـــس ماســـينيون نقلا عن 
التنوخـــي أبـــي علـــي، في حيـــن يرجع 
ماسينيون نفسه مجالس الذكر إلى سنة 
120هــــ/ 738م أي مع بدايـــات التصوف 

الإسلامي.
لكن الظهـــور الحقيقي لحلقات الذكر 
ومجالـــس الإنشـــاد الصوفـــي كان بعد 
عصـــر الســـلطان صلاح الديـــن الأيوبي 
الـــذي يعـــزى إليـــه بعـــث أول خانقـــاه 

(زاويـــة). وكانت تعرف بدويرة الصوفية 
بالقاهـــرة يقصدها الصوفيون الوافدون 
إلـــى مصر وأجـــرى عليها أوقافا ســـنة 
569هــــ/ 1173م، وهـــي تعـــدّ أول خانقاه 
أسست بمصر ولُقّب شـــيخ هذه الزاوية 
بشـــيخ الشـــيوخ. وقد انتشـــر فـــي الآن 
نفســـه بمختلف أقطـــار العالـــم العربي 
الإسلامي، ولاسيما ببلاد الشام والعراق 
وشـــمال أفريقيـــا، أمر الزوايـــا والطرق 
الصوفية والرباطـــات التي تأوي الزهاد 
والعبـــاد وكل مـــن آثر الحيـــاة الروحية 

والتأمل.
وقد ارتبط الإنشاد الديني بشكل كبير 
بالصوفيين نظرا إلى أنهم أكثر من طور 
فيـــه وقدم منجزا مؤثرا ســـواء من حيث 
الكـــم أو الابتكار في النصوص والألحان 
والأداء والرقصات والآلات الموســـيقية، 
فقد كانت الطرق الصوفية تقوم بواسطة 
الإنشاد الجماعي والمستمر بالمساهمة 
فـــي تشـــكيل وإعـــادة تشـــكيل الذاكـــرة 
الإسلامي  والمخيال  المشـــتركة  السنية 

الجمعي.
الإنشـــاد الديني رحلة فن روحي وقد 
مـــر بمراحـــل عديدة عملت علـــى تطوره 
حتى أصبح منافسًـــا قويًا لفنون أخرى، 
وخرج من عباءته الإنشـــاد الصوفي من 
القوالب الإنشادية التي يبتكرها الشباب 
لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة مثل 

فرقة ”الحضرة“ المصرية.
كمـــا لا يعتبر الإنشـــاد الديني حكرا 
على المســـلمين، فهو موجود في الكثير 
مـــن الديانـــات الأخرى مثل المســـيحية 

التي تعتبر الإنشـــاد ركيـــزة دينية حيث 
اســـتخدم المســـيحيون الموســـيقى في 
طقوس العبادة والصلوات في الكنيسة، 
وذلك من خلال أداء فردي أو جماعي في 

شكل جوقة.

وتأسيس هذه الطقوس ليس جديدا، 
فهي تعـــود إلى القرن الرابـــع إثر عصر 
اضطهـــاد المســـيحيين، حيث قـــام آباء 
الكنيسة بتأسيس نظام للطقوس الدينية 
مؤلف بشـــكل أساسي من الأناشيد التي 
يقع الترنم بها في ما يســـمى بالترانيم، 
وذلـــك فـــي المناســـبات المختلفة طوال 
العـــام، وإضافة إلى الموســـيقى تتكون 
الأناشـــيد إمـــا من أشـــعار من الشـــعر 
الغنائي أو من العهد القديم وكل كنيسة 

تضع موسيقى وأناشيد خاصة بها.
يجمع الإنشـــاد الدينـــي بين مختلف 
الأديان، وهو مســـاحة كبرى للتســـامح، 
للابتـــكار  مجـــالا  بـــات  أيضـــا  ولكنـــه 
الموســـيقي، ولخلـــق فن روحـــي يرقى 
بالإنســـان إلى مراتب عليا من التسامح 

والتعايش القائم على المحبة.

أم كلثوم وفيروز تلتقيان في مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة

الإنشاد فن يسمو بالإنسان

الثلاثاء 2020/10/20 14

السنة 43 العدد 11856 موسيقى

أشهر موسيقي عربي يتعرض إلى أسوإ المحاكمات الأخلاقية

 لا شـــك أن زريـــاب ســـيبقى أيقونـــة 
الموســـيقى العربية، حتـــى ولو مر على 
زمانه 12 قرنا، حيث لم يترك موسيقي ما 
تركه زرياب مـــن تأثير طليعي لا في الفن 
فحســـب، بل وفي دوائر السياســـة وفي 

ميولات المجتمع الذي تغير معه.
الاسم الحقيقي لزرياب هو أبوالحسن 
علي بـــن نافع، وأطلق عليه اســـم زرياب 
وهو اسم طير أسود اللون عذب الصوت 
من الموصل، المدينة التي ولد فيها سنة 
777 ميلاديا (حســـب تقريب المؤرخين)، 

واستوحي هذا اللقب من جمال صوته.

رحلة الفنان

بدايات زرياب كانت سرية حيث تتلمذ 
في الخفـــاء على يد إســـحاق الموصلي، 
وهـــو مغني بغداد الشـــهير، الـــذي نادم 
الرشـــيد والمأمون والمعتصم والواثق، 
لكن المعلم لم يكـــن يعلم أن تلميذه الذي 
كان يُعلمه فنون الموسيقى سيتفوق عليه 
وهو في رحـــاب أميـــر المؤمنين هارون 
الرشـــيد، وبالمقابل لم يكـــن زرياب وهو 
الشاب الأسمر الفقير يعتقد أنه سيحضر 
مجلس الرشـــيد يوما، إلـــى أن حدث ذلك 

وتغير مصير الفتى الموهوب كليا.

تـــؤرخ الباحثة آســـيا بلمحنوف في 
بحث لها بعنـــوان ”زرياب فنـــان الأناقة 
والإتيكيت كيف كان سبباً في سقوط حكم 
المســـلمين بالأندلـــس؟“ لبدايات زرياب، 

تقول ”اشـــتاقت نفس الرشيد إلى سماع 
ما تطـــرب لـــه الأذن، فدعا إلى مجلســـه 
نادمه إســـحاق الموصلي الـــذي رأى أن 
يأخذ معه تلميذه المتفوق زرياب وهكذا 
ينـــال رضا الخليفة وتزيـــد مرتبته عنده 
فيغدق عليه بالهدايا والعطايا والأموال، 
ولمّـــا حضـــر المعلـــم وتلميـــذه بـــلاط 
الخليفة ســـأل الرشـــيد زرياب: هل تُجيد 
الغناء؟ وقد أجاد الفتى الأســـمر الإجابة 
عندما قال: نعم، أُحســـن منه ما يُحســـنُه 
النـــاس، وأكثـــر ما أُحسِـــنُه لا يُحسِـــنُه 
الناس، ممّا لا يُحسّن إلاّ عِندكَ، ولا يُدّخرُ 
إلاّ لكَ، فإن أذِنتَ غنيّتُكَ ما لم تسّـــمع أُذنٌ 

من قبل؟
وتضيف أن الرشـــيد تحمّس لسماع 
زريـــاب خاصة وأنّه لمس في ردّه حســـن 
الأدب وفصاحـــة اللســـان، فطلـــب منـــه 
أن يغنـــي ويعـــزف علـــى عود أســـتاذه، 
لكن زرياب اســـتأذنه ليعـــزف على عوده 
الخاص، وبعد أخذٍ ورد سمح له الخليفة 
بالعزف على عـــوده الخاص الذي صنعه 
زريـــاب بنفســـه، وكان أخـــف مـــن عود 

أستاذه.
وقد طربت مسامع الحاضرين وبُهت 
الرشـــيد في صوت الفتى الأسمر الذي لم 
يكـــن أحدٌ غير معلمه يعلـــم أنه يملك ذلك 
الصوت العـــذب، وبعـــد أن أنهى زرياب 

مقطوعته الموسيقية وقف الرشيد مُبديا 
فرحتـــه بالصوت الشـــجيّ الـــذي أطرب 
مســـمعه وراح يوصي الموصلي بتلميذه 
خيـــرا، فهـــل عمـــل الموصلـــي بوصية 

الخليفة؟
حينهـــا بـــدأت الغيرة تـــدب في قلب 
المعلم، وتغير كل شـــيء، اندفعت نوازع 
الشرّ فيه خوفا من أن يأخذ زرياب مكانته 
عنـــد الخليفة، فطلب مـــن تلميذه مغادرة 
بغـــداد عاصمة الخلافة الإســـلامية، وأن 
يمضـــي إلى الغرب يلتمـــس حظه هناك، 
وإن لـــم يفعل كان مصيـــره الموت، ولأن 
يد إســـحاق كانـــت طويلة في بغـــداد، لم 
يكن لزريـــاب وهو الغلام الأســـود إلاّ أن 
يخاف ويفرّ علـــى عجل متجها نحو بلاد 

الأندلس.
وربما كان لانتقال زرياب إلى الأندلس 
التأثير الكبير فيه مـــن خلال تعرفه على 
شـــعراء مختلفين وعلى بيئة ونمط حياة 
أكثر انفتاحا، وقد أثرت فيه الأندلس كما 

أثر فيها.
وتذكر الباحثـــة كيف جاء زرياب إلى 
الأندلـــس فارًا مـــن تهديـــد معلمه وكيف 
مـــر في رحلته بالكثيـــر من الأمصار وفي 
كل واحـــد منهـــا كان يتـــرك أثـــره الفني 
هنـــاك، وصـــولا إلـــى تمكنه مـــن دخول 
الأندلـــس وإنجازاتـــه فيهـــا حيـــث تذكر 

افتتاحه لمعهد موسيقي وإضافته الوتر 
الخامـــس للعود بعـــد أن كانـــت أوتاره 
أربعة، وإضافة مقامـــات لم تكن معروفة 
قبلـــه، وفـــي فتـــرة وجيزة خلـــق زرياب 
حركية موسيقية كبيرة لم تشهد الأندلس 

لها مثيلا.
الموسوعية  زرياب  ثقافة  وســـاهمت 
وحكاياته التي يحملها عن بلاد المشرق 
فـــي أن يكـــون الجليس المحبـــب لأعيان 
البـــلاد وحكامهـــا، الذيـــن أدخـــل إلـــى 
مجالســـهم الموســـيقى والطـــرب وحتى 
عـــادات المجالـــس الفخمة التـــي اعتاد 

عليها الخلفاء.
لكن ووفق الباحثة آســـيا بلمحنوف، 
فإن زرياب رغم ما قدمه للفن والثقافة كان 
في رأي عـــرب كثيرين بمثابة اللعنة على 

الأندلس، فكيف ذلك؟

سبب الدمار

يعتقد الكثير من المسلمين أن زرياب 
ساهم في سقوط الأندلس وتقهقرها، ففي 
رأيهـــم فقد انطلقت معه مجالس الســـمر 
والطـــرب واللهـــو، وانصـــرف القائمون 
على شؤون البلاد إلى ما لا ينفع الرعية، 
ومـــا يبعدهم عـــن المجد ورســـالة الدين 

الإسلامي وغيرها من الادعاءات.

ربما فعلا شهدت الأندلس مغالاة في 
اللهـــو من قبل حكامهـــا وأعيانها، لكن لا 
يد لزريـــاب في هذا، فكل مـــا أتاه الفنان 
هو إحداث ثورة في الموســـيقى العربية، 
وتأســـيس مسارات جديدة ومختلفة كليا 

لها.
مظاهـــر  أبـــرز  الأندلـــس  شـــهدت 
الحضـــارة الإنســـانية مـــن خـــلال الفن 
والفكر والأدب، تطور فيها الشعر وولدت 
المجتمـــع  وعـــرف  الموشـــحات،  فيهـــا 
نقلة كبيـــرة، فيها عرفنـــا قصص الحب، 
والاكتشـــافات العلمية، في الأندلس عرف 
الشعر تحولات كبرى مع الشاعر الشهير 
ابن زيدون وأبـــي البقاء الرندي وقصائد 
الولادة بنت المستكفي. وفيها ولد الفكر 
الفلســـفي في أوج عبقريته مع ابن رشد، 
ومـــن قبله ابـــن الكتانـــي وابن مســـرة، 

وأغلبهم لاحقون لزرياب.
لقد ساهم زرياب في جعل الموسيقى 
متاحة للجميـــع، حيث لم يخصص علمه 
وموهبتـــه ومعارفـــه فقـــط للأعيـــان، بل 
تتلمـــذ على يـــده الكثير مـــن الموهوبين 
من الأندلس ومـــن الوافدين من خارجها 
من الذكور والإنـــاث، فكما كانت الموهبة 
وحدهـــا ســـبيله للمجـــد، فقد آمـــن بها 
طريقا لكل من يبتغـــي أن يحقق ذاته في 
الفـــن. كما أنـــه أدخل عـــادات اجتماعية 

جديـــدة حتـــى فـــي الأكل واللباقة، حيث 
اشـــتهر بإقامة الولائم الفخمة وتنسيقها 
وترتيبها وكان ذلك كله النواة الأولى في 

فخامة قصور ملوك الأندلس.
ويقول مدّعـــو لعنة زريـــاب كما جاء 
في مقالـــة الباحثة بلمحنوف إنه ”صرف 
الناس عن دراسة القرآن وسماع حكايات 
الصحابـــة إضافة إلى انتشـــار مجالس 

المجون والطرب والرقص“.
وهـــذه الحجـــج الأخلاقيـــة مـــردود 
عليها ببســـاطة، فالموسيقى التي يراها 
المنغلقـــون أداة مجون، هي في الحقيقة 
أداة انفتـــاح ووعـــي وانفتـــاح، ليســـت 
فقط فنا وإبداعا، إنها تحقيق لإنســـانية 
الإنســـان، فكما يقال ”وحدهم الأشرار لا 

يغنون“.
ثم إن ما طرأ في الأندلس بعد زرياب 
من رفاه وتطور حضاري كبير، كان جليا 
لا شـــك فيه، حتـــى أن العرب إلـــى اليوم 
يعتبرونهـــا ”الفـــردوس المفقـــود“، ولم 
يؤثر في الأندلس إلا الانقســـام الداخلي، 
والتعصب الطارئ الذي لاحق الفلاســـفة 
الخارجي،  والتهديـــد  الفكـــر،  وأصحاب 
الـــذي أضعـــف الأندلـــس وقســـمها إلى 
دويلات صغيـــرة متناحرة، مـــا أدى إلى 
ســـقوطها في النهاية وتشـــرد ناسها من 

المسلمين واليهود.

الفنان الذي غير الموسيقى العربية الموسيقى العربية مثلت أوج الحضارة

ــــــاب ملهمة  ما زالت شــــــخصية زري
والفنانين  الموســــــيقيين  مــــــن  للعديد 
العرب، الشاب الأسمر الذي خاض 
ــــــة اســــــتثنائية من الشــــــرق إلى  رحل
الغرب، لم يكن مجرد فنان موهوب، 
ــــــر المؤثرين فــــــي تاريخ  ــــــل كان أكث ب
ولكن  العربيّين،  والمجتمع  الموسيقى 
البعض اليوم يحاكم زرياب بمعطيات 
أخلاقية غريبة ومستهجنة، إلى حد 
أن بعضهم مــــــا زال إلى الآن يتهمه 

بأنه سبب سقوط الأندلس. 

على المحبوسين في الماضي أن يفهموا: زرياب لم يسقط الأندلس
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 باريــس – يحقق مسلســـل ”إميلي إن 
عـــن أميركية شـــابة تنتقل إلى  باريس“ 
العاصمـــة الفرنســـية للعمـــل، نجاحـــا 
كبيرا عبر منصـــة ”نتفليكس“، غير أنه 
يثيـــر تحفظـــات متابعين ونقـــاد يرون 
فيه ترســـيخا لصور نمطية تنطوي على 
مغالطـــات أو مبالغات بشـــأن أســـلوب 

الحياة في المدينة وطباع سكانها.
باريـــس“  إن  أميريكـــن  ”آن  فبعـــد 
و“فانـــي فايس“ و“مولان روج“ و“أميلي 
بولان“، يعيد العمل الجديد تقديم نظرة 
رومانســـية عـــن ”مدينـــة الأنـــوار“ لكن 
بقالب حديث يحاكي لغة العصر في زمن 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثار المسلسل المؤلف من عشر 
حلقات حفيظة أكثرية النقاد الفرنسيين 
الذين ســـاءهم مـــا اعتبـــروه تضخيما 
لصور نمطية عن الباريســـيين من خلال 
إظهارهم كأناس غير لطفاء مع الجيران 
أو الزبائن، أو كزمـــلاء عمل متعجرفين 
بزميلتهم  متحرّشـــين  وحتى  وكســـالى 
تتكلـــم  لا  التـــي  الجديـــدة  الأميركيـــة 

الفرنسية.
كذلك طالت ســـهام النقد ســـيناريو 
العمـــل وتفاصيل إخراجيـــة، مع تركيز 
على مـــا اعتُبر ابتعادا عن الواقع. فعلى 
سبيل المثال، بطلة المسلسل الأميركية 
إميلـــي لا تتنقـــل فـــي قطـــارات المترو 
كمـــا حـــال أكثرية ســـكان باريـــس، ولا 
اليوميـــة  الحيـــاة  تعقيـــدات  تعيـــش 

الباريسية.
كذلـــك تنزل إميلي في شـــقة وُصفت 
فـــي العمل بأنهـــا ”غرفة خـــدم“ رغم أن 
مســـاحتها تبدو أكبر من هـــذه الحجرة 
الصغيرة المعروفة محليا بـ“شامبر دو 
بون“، بجوار شاب وسيم يحاول التقرب 
منها، في ما لا يعكس برأي كثيرين واقع 

الحال في المساكن الباريسية.
وقـــد أزعجـــت هـــذه النظـــرة غيـــر 
الملتصقة بواقع المدينة الحالي الكاتبة 
الأميركية ليندســـي تراموتا المقيمة في 
العاصمة الفرنسية منذ 15 عاما ومؤلفة 
”ذي نيـــو باريـــس“ (2017) و”ذي نيـــو 
(2020)، وهما كتابان تحاول  باريزيـــان“ 
فيهمـــا الابتعاد عـــن التنميـــط وإظهار 

التنوع في باريس.
وتقول الكاتبـــة المنحدرة من مدينة 
فيلادلفيـــا ”نحـــن فـــي 2020 ومـــا زلنا 
متحدثة  نفســـها“،  الكليشـــيهات  نـــرى 
عـــن ”تجاهـــل كامل للواقـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي في المسلســـل الذي يقدم 
مـــا يشـــبه ’صـــورة كاريكاتيريـــة‘ عـــن 

باريس“.
وترى تراموتا أن المسلســـل ”ليس 
مجرد عمل مليء بالكليشـــيهات من دون 
أي أذى“، مضيفـــة ”تصوير باريس على 
الدوام بهذه الطريقة من شأنه المساهمة 
فـــي تعزيز طريقة فهم إشـــكالية للمدينة 
التـــي شـــهدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
سلســـلة هجمـــات وتحـــركات مطلبيـــة 

واسعة وإضرابات تاريخية“.
وتشـــير إلى أن ”إميلي إن باريس“، 
الذي انطلق عرضه مطلع الشهر الجاري، 
يقدم ”نموذجا إضافيا عن تحوّل باريس 
إلى علامـــة تجارية مربحـــة، كما يظهر 
المدينـــة مـــن خـــلال فلتر إنســـتغرام“، 
معتبرة أن المنتجين أمام ”مســـؤولية“ 
إيجاد ســـيناريوهات بعيدة من الصور 

النمطية.
وفـــي ظـــل انتقـــادات طالـــت أيضا 
تضخيم المسلسل الفروق الثقافية بين 
الفرنسيين والأميركيين، يستقي ”إميلي 

نجاحـــه أيضـــا مـــن هذه  إن باريـــس“ 
المكوّنـــات عينها المســـتخدمة منذ ما 
يقرب من قرن والتي لا تتوانى نتفليكس 

عن المجاهرة بها.
فقـــد كتبت نتفليكس بنبرة ســـاخرة 
في تغريدة عبر تويتر ”لو أتت إميلي إلى 
مدينتكم وليس إلى باريس، ما ســـتكون 

الكليشيهات الكبيرة في المسلسل؟“.
وتقول أنييـــس بوارييه مؤلفة كتاب 
”ريـــف غـــوش“ عـــن الأوســـاط الثقافية 
الفرنســـية بعد الحرب العالمية الثانية 
”الكليشـــيهات تعكـــس كلهـــا جـــزءا من 
الحقيقة، وإلا ما كان اسمها كليشيهات“.
وتضيـــف بوارييـــه لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”مقارنـــة مـــع المـــدن الأميركية، 
تبـــدو باريـــس رومانســـية فعـــلا، كما 
أن الفرنســـيين أكثـــر تقبـــلا للخيانات 

الزوجية“.
غيـــر أن ”باريس والباريســـيين ما 
زالوا مصدر إعجاب لما بات للأسف من 
التاريـــخ“ وفق بوارييه، في إشـــارة إلى 
الكتـــب أو الأفلام التي تصـــوّر المدينة 
على أنها ”عاصمة الحب“ ومدينة الرقي 
وآداب الســـلوك والعلاقـــات الجنســـية 

المنفلتة.
وتقول إيناس دو لا فريسانج، وهي 
عارضـــة أزياء ســـابقة ومصممـــة أزياء 
شـــاركت في تأليف كتـــاب الموضة، ”لا 
الـــذي حقق نجاحـــا كبيرا،  باريزيـــان“ 
إن المسلســـل يعطي صـــورة قريبة من 
”الفنتازيـــا“ أو الخيـــال لكنهـــا تنطوي 

على ”بعض الحقيقة“.

التـــي  فريســـانج،  لا  دو  وتضيـــف 
استحالت رمزا للأناقة الفرنسية، ”غالبا 
ما ننســـى أن الأميركييـــن ينظرون إلى 
باريس على أنها أشـــبه بمدينة الترفيه 
ديزني لاند. إميلي تلتقط صورة سيلفي 
مـــع قطعة خبز بالشـــوكولاتة. لكن نحن 
أيضا نُذهل حين نقف أمام مبنى إمباير 

ستايت في نيويورك“.
تعانـــي  ”باريـــس  قائلـــة  وتتابـــع 
حاليا مـــن نقص الســـياح. إذا ما كانت 
والأناقـــة  الطعـــام  عـــن  الكليشـــيهات 
والجمال تحفز الناس على المجيء إلى 

هنا، فلا ضير من ذلك“.
وإثر المسلســـل الـــذي يحمل توقيع 
ذي  أنـــد  ”ســـكس  منتـــج  ســـتار  دارن 
سيتي“، انتشـــرت عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي رســـائل من أجانب يؤكدون 
أن ”إميلـــي إن باريـــس“ أوجـــد لديهـــم 
رغبة في الانتقـــال للعيش في العاصمة 

الفرنسية.
الأميركيـــة  الصحافيـــة  وتؤكـــد 
الســـفر  فـــي  المتخصصـــة  المســـتقلة 
والطعـــام لايـــن نيســـيت المقيمـــة منذ 
حوالي عامين في باريس ”هذا مسلسل 
رومانســـي كوميـــدي أخـــرق ومضحك، 
يحاكي واقع عدد لا بأس به من الأجانب 

المقيمين في العاصمة الفرنسية“.
وتقول إن ”الأميركيين يريدون رؤية 
ذلك فـــي زمن الجائحـــة الحاليـــة، لأنه 

يدفعهم إلى الحلم“.

«إميلي إن باريس» صور

كاريكاتيرية لمدينة الأنوار

المسلسل مليء بالكليشيهات
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 رامز الحاج حســــين فنان سوري يرسم 
ويكتــــب قصصا للأطفــــال، بزغت موهبته 
كفنان منذ مشروع تخرّجه من كلية الفنون 
الجميلة في دمشــــق بفيلم كرتوني اعتبر 
الأول مــــن نوعــــه، ولكن ”مجلة أســــامة“، 
مجلــــة الطفل العربي وربمــــا مجلة الطفل 
الســــوري الوحيدة، جذبته منذ كان طالبا 
فعمــــل فيهــــا، ليصبح منــــذ العــــام 2014 
المشــــرف الفني عليها، لتصبح واحدة من 
أهــــم مشــــاريعه الفنية التــــي يناضل من 

أجلها.
تكافــــح ”مجلة أســــامة“ للصمود رغم 
إمكانياتها المالية المحدودة، وقد عاشــــت 
المجلــــة ســــابقا عصــــرا ذهبيــــا وصنعت 
لنفســــها ســــمعة كبيرة ما زالــــت تحتفظ 
بهــــا، وتعاقب على تحريرها والإشــــراف 
الفني عليها أهم الشــــخصيات في الحقل 
الفني والأدبي، بدءا من الكاتب المسرحي 
ســــعدالله ونــــوس، الذي كان مؤسســــها 
ورئيــــس تحريرهــــا لعام تقريبــــا، لتنتقل 
بعــــده وتباعا إلى كل من دلال حاتم وبيان 
الصفــــدي وآصف عبداللــــه  ورباب هلال، 
إلــــى أن ترأســــها مؤخــــرا مجموعــــة من 

الشباب أحدثهم قحطان بيرقدار.
برؤســــاء  لم تتميــــز ”مجلة أســــامة“ 
تحريرها فقط، بــــل أيضا بالفنانين الذين 
أشــــرفوا على رســــومها الفنية منذ بداية 

تأسيســــها، وكان فــــي مقدمتهــــم الفنــــان 
السوري نذير نبعة والفنان ممتاز البحرة، 
الــــذي كان بــــدوره صاحــــب الكاريكاتيــــر 
الرئيسي لشــــخصية أسامة، حيث رسمها 
ووضعها على الغــــلاف الخارجي للمجلة 
منــــذ عددهــــا الأول، وحافظــــت عليه حتى 
اليــــوم، ثــــم توالــــى الإشــــراف الفني على 
المجلــــة، من قبل شــــخصيات فنيــــة، ربما 
كانت المجلــــة بحد ذاتها هي الســــبب في 
دخولهــــم عالــــم الطفولة، كمــــا حصل مع 
الفنانة لجين الأصيل، التي اعتبرت لاحقا 

أهم رسامة أطفال في سوريا .

تحدي الاستمرار

عصرهــــا  أســــامة“  ”مجلــــة  عاشــــت 
الذهبي، وكانت حلما، ليس فقط بالنســــبة 
إلى الأطفال السوريين، بل أيضا بالنسبة 
إلــــى الكتــــاب والفنانــــين الراغبــــين فــــي 
العمل فيهــــا، ورامز الحاج حســــين الذي 
كان حينهــــا طالبا جامعيــــا بكلية الفنون 
الجميلة، كان واحدا من الطامحين لنشــــر 
رســــوماته فيها، فقدم في العام 1997 أولى 
رســــوماته لدلال حــــاتم رئيســــة التحرير 
حينها، فتبنت موهبته وأتاحت له مساحة 
صفحتــــين كاملتين في المجلــــة ليقدم ليس 
فقط رســــومه بل وقصصه، فقام بتصميم 
شخصيتين محليتين وأطلق عليهما اسما 
عجاج وأبوحمدو، لتدور بينهما مغامرات 

شيّقة وطريفة.
ورغــــم أن حاج حســــين، كان قد تخرج 
فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة قســــم الحفر 
والطباعة بمشــــروع فيلم كرتوني بعنوان 
الحــــب المســــتحيل، وهــــو فيلــــم كرتــــون 
اســــتوحاه من أغنية كاظم الساهر، إلا أنه 
عمل لسنوات في فن الكوميكس (القصص 
(الرســــومات  والليسترشــــن  المصــــورة) 
التوضيحيــــة)، لــــدى عدة مجــــلات ودور 
نشــــر عربية، فرســــم وكتب العشــــرات من 
العراقية،  القصــــص مــــع ”مجلــــة قنبــــر“ 
و”فراس“ الســــعودية، و”مجلة مرشد“ في 
السورية، وأشرف  سلطنة عمان و”شامة“ 
التابعة  فنّيا على ”مجلة الرقمي الصغير“ 
للجمعيــــة العلميــــة للمعلوماتية، و“مجلة 
القمــــر  و“دار  اســــكتلندا،  فــــي  البيــــان“ 
الصغيــــر“ التي  تنشــــر قصصــــا للأطفال 

وأفلام رسوم متحركة.
وإضافــــة إلى رســــومه يكتــــب الفنان 
سيناريوهات تلك الأفلام ويخرجها، ولكن 

عمله كمشــــرف فني على ”مجلة أســــامة“ 
يعتبــــر نقطــــة تحــــول هامــــة، ليــــس فقط 
بالنســــبة إليه كفنان، وإنما بالنســــب إلى 

المجلة أيضا.
مــــن خلال  تحــــاول ”مجلــــة أســــامة“ 
القائمــــين عليها، المحافظة علــــى مكانتها 
رغــــم كل الضغــــوط التــــي تتعــــرض لها، 
بالظــــروف  أساســــي  بشــــكل  والمرتبطــــة 
السياســــية والاقتصاديــــة التي تعيشــــها 
ســــوريا، والتــــي تجعــــل مــــن الصعوبــــة 
توزيعهــــا حتى داخل المحافظــــات، مرورا 
بالغزو الثقافي الحاد والســــريع والسهل 

الذي ســــببته الميديا، والذي يقف 
بدوره عائقا أمام كل المطبوعات 

وليس فقط ”مجلة أسامة“.
لـ“العــــرب“  حديثــــه  وفــــي 
يقول حــــاج حســــين ”نحن في 
المجلة نحاول أن نعزز أو نعيد 
الثقة فــــي المطبوعات الورقية 
وبأهميــــة وحميمية المجلات، 
ولكــــن مــــع صعوبــــة طباعة 
كميات كبيرة من المجلة في 
الوقــــت الذي نعجز فيه عن 
أيضا  نحن  نلجأ  توزيعها، 

إلى الميديا وفيســــبوك، وقد قمنا لأول مرة 
في العام 2015 بتحويل المجلة إلى رســــوم 
متحركــــة، بمعنــــى حاولنا إظهــــار المجلة 
بشــــكل جديد، فجعلنا القصائد المطبوعة 
ملحنة ومغناة، وسجلنا القصص المرافقة 
وكأنها مسلســــل ناطق ومتحرك، وحاليا 
على  نخطط لجعــــل موقع ’مجلة أســــامة‘ 
شــــبكة الإنترنت مفعّلا بهذه الطريقة، لكن 
هذه التجربة تحتاج إلى جهود وإمكانيات 

ضخمة“.

طفل اليوم والألوان

ووجــــود  المبذولــــة  الجهــــود  رغــــم 
المجلــــة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
(فيســــبوك)، إلا أنها لم تعــــد كافية لجذب 
الأطفال الســــوريين، وخصوصــــا في ظل 
تغيــــر الأولويات والاحتياجات لدى هؤلاء 
الأطفــــال وأســــرهم، لكــــن الحاج حســــين 
يــــرى الموضوع بطريقــــة مختلفة، فالمجلة 
برأيــــه تتملك ”بروباغنــــدا دعاية“ تمكنها 
من تســــويق نفســــها، فهي مجلة حافظت 
علــــى مكانتها كمجلة للأســــرة دون توقف 
لخمسين عاما (احتفلت باليوبيل الذهبي 
في فبراير من العــــام الماضي 2019) وهذا 
لوحــــده يعتبــــر حصانــــة، ويتبقــــى على 
العاملــــين فيهــــا مســــؤولية التواصل مع 

الطفل قدر الإمكان .
ويتابــــع الفنان ”فــــي الحقيقة وجدنا 
الســــر لجذب الأطفال، وذلــــك عبر منحهم 
مساحة للكتابة والرسم ضمن صفحاتها، 
ودليلنــــا على ذلك الاســــتمارة المرفقة بكل 
عدد مــــن المجلــــة والتــــي تتيــــح للأطفال 

التعبير عن أنفســــهم من خلال الرســــوم، 
حيث تصلنا العشــــرات من الاســــتمارات 
الموســــومة بالرســــومات مــــن كل المناطق 
الســــورية والعالــــم، وهــــذا أمر مشــــجع 
ويشعرنا بالسرور، فالجالية السورية في 
الخارج تجد نفسها وتجد صور طفولتها 
من خلال المجلة التــــي تتابعها اليوم عبر 
موقعها الإلكترونــــي وعبر صفحتها على 
فيســــبوك، وهي مواقع حلت مشاكل البعد 
والجغرافيا، وباتت حقيقة جســــر تواصل 
ما بين المبدع والمتلقي، وأعتقد أن هذا هو 
السر في استمرارها نجاحها. كما تحاول 
المجلة أن توجه الكتّاب والرسامين الجدد 
العاملين فيها للاطلاع على 
خلال  من  الطفــــل  مفردات 
الورش، أو الرسومات التي 

تصل إلى بريد المجلة“.
ويضيف الحاج حســــين 
”ما تربّينــــا عليه وتعلمناه لا 
يشبه ما يتربى عليه ويتعلمه 
أطفالنــــا الآن، فنحــــن اليــــوم 
نأخــــذ مــــن الطفل ونعيــــد له، 
كنت مثلا أثناء دراستي للفنون 
الجميلة أعتقــــد أن الطفل يحب 
والفســــفورية،  الفاقعة  الألــــوان 
ولكننــــي اكتشــــفت أن أطفالنــــا يحبــــون 
الألوان الهادئة والترابيــــة والألوان التي 

تلتصق بمفردات حياتهم“.
ويتابع ”كذلك فإن أســــلوب تحويرهم 
للرســــوم يختلف تماما عمــــا تربينا عليه، 
فمفرداتهم مرتبطة بشــــكل ما بالسوشيال 
ميديا، بينما طفولتنا ارتبطت على سبيل 
المثال بالشاعر ســــليمان العيسى والفنان 
ممتــــاز البحــــرة، واقتصرت علــــى صورة 
النهــــر والعصفور“، مؤكــــدا أنه يمكن أن 
تكــــون بيننا وبين الطفل نفــــس المفردات، 
ولكن طفل اليوم أصبحــــت لديه فضاءات 
أخــــرى وخيال ومفردات مختلفة، حتى أن 
فرصة متابعتــــه لبرامج الأطفال أصبحت 
متاحــــة لـ24 ســــاعة يوميــــا، بينما لم تكن 

تتجاوز الساعتين في طفولتنا.
والحاج حسين اليوم عضو في اللجنة 
الفنية على الرســــوم في منشورات الطفل 
لــــدى وزارة الثقافــــة، وتوج بعد مســــيرة 
فنية وصلت إلى 22 عاما من العمل الفني 
الجاد بجائزة الدولة التشجيعية الخاصة 
بفــــن الأطفال عن قطــــاع الفنون. وعن تلك 
الجائزة يقول ”أشعرتني بمزيج من الفرح 
الغامر، فهي قطعة جديدة من فسيفســــاء 
الحلــــم الخاص بــــي، وبطريقة رســــومي 
للأطفــــال التــــي بدأتهــــا منذ أن رســــمت 
أولى شــــخصياتي وقصصي المصورة في 
’مجلة أســــامة‘، إنه شــــعور فخــــر مختلط 
بابتســــامات الأطفال التي أسعى لرسمها 
علــــى محيّاهــــم لتخفيف وطــــأة الظروف 
الراهنــــة التــــي تحيــــط بهــــؤلاء الســــادة 

السوريين الصغار“.

 الألوان الفاقعة
ّ

من قال إن الطفل يحب
رامز الحاج حسين: مواقع التواصل جسر بين المبدع والمتلقي

فن الكوميكس يحاول مواكبة تغيرات الواقع

على الرغم من ســــــنوات الحرب وأثرها على العائلة السورية وعلى الأطفال 
بشــــــكل خاص، وفــــــي ظل صعوبة نقــــــل وتوزيع الصحــــــف والمجلات عبر 
المحافظات السورية، بقيت ”مجلة أسامة“ المخصصة للطفل واحدة من أهم 
المجلات المرتبطة عاطفيا بالأســــــرة الســــــورية. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 
مع الفنان رامز الحاج حســــــين المشــــــرف الفني على المجلة حول واقع فن 

الكرتون اليوم.

المسلسل أثار حفيظة 

أكثرية النقاد الفرنسيين 

الذين ساءهم ما اعتبروه 

صورا نمطية للباريسيين 

بينما رحب به آخرون

لمى طيارة
كاتبة سورية

طفل اليوم أصبحت لديه 

فضاءات أخرى وخيال ومفردات 

مختلفة وبرامج الأطفال متاحة 

على مدى 24 ساعة

,

رامز الحاج حسين
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 تونــس – ”الرجل الذي باع ظهره“ هو 
خامـــس فيلم طويل في مســـيرة المخرجة 
التونسية كوثر بن هنية كتابة وإخراجا، 
والذي تحـــاول من خلاله تصوير الوضع 
الســـوري عبر رؤيتها الخاصة للأحداث 
السياســـية والاجتماعية عبر قصة شاب 
ســـوري اسمه ســـام علي، ينقش تأشيرة 
”شـــينغن“ على ظهره بعد هربه من وطنه 

ســـوريا إلى لبنان، حيث يلتقي برســـام 
أميركي يمكّنه من السفر إلى أوروبا.

ويســـتغل بطل الفيلـــم ظهره لعرضه 
في الفضـــاءات الفنية، حيث يتعرّف على 
المســـوؤلة عن تنظيم هذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّـــدها النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشـــي في أول ظهور لها في 

السينما العربية.
وكانـــت بيلوتشـــي قـــد زارت تونس 
فـــي يوليو 2019 وصوّرت مشـــاهدها في 
معـــرض فني فـــي العاصمة التونســـية، 
وهـــي التـــي أعلنـــت فـــي وقت ســـابق 
موافقتها على المشاركة في العمل بعدما 
شاهدت فيلم بن هنية ”على كف عفريت“ 
في مهرجان كان الســـينمائي في نسخته 

السبعين.
ويلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي فيلم 
”الرجـــل الذي باع ظهـــره“ الممثل الكندي 
من أصـــل ســـوري يحيى مهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلـــين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 

سليم.
وتصوّر المخرجة الفرنسية التونسية 
كوثر بن هنية التلاقي العنيف بين عالمَيَ 
اللاجئـــين والفـــن المعاصر، فـــي فيلمها 
الجديد الـــذي افتتـــح مؤخـــرا مهرجان 
البحـــر  لســـينما  الدولـــي  مونبيلييـــه 

المتوسط ”سينيميد“ في جنوب فرنسا.
وتبتعد بن هنية في قصة هذا الفيلم 
عـــن تونس لتتنـــاول هذيـــن الموضوعين 

اللذين يهمّانها ويثيران شغفها.
وتروي بن هنية في الفيلم قصة سام 
علي الذي لم يولد ”في الجهة المناسبة من 
العالم“، إذ هو شـــاب سوري اضطر بعد 
تعرّضه للتوقيف اعتباطيا إلى الهرب من 
بلده سوريا الغارق في الحرب، وأن يترك 
هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى لبنان.
ولكي يتمكّن ســـام (أّدى دوره الممثل 
يحيى مهايني) من الســـفر إلـــى بلجيكا 
ليعيـــش مـــع حبيبته فيهـــا، يعقد صفقة 
مع فنان واسع الشهرة، تقضي بأن يقبل 
بوشـــم ظهـــره وأن يعرضـــه كلوحة أمام 
الجمهور ثـــم يباع في مـــزاد، ممّا يفقده 

روحه وحريته.
واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنـــان البلجيكي المعاصـــر ويم ديلفوي 
الذي رســـم وشما على ظهر رجل وعرض 
العمل للبيع. وقالـــت إن ”البضائع يمكن 
أن تنتقـــل بحرية في العالـــم ولكن ليس 
الأفـــراد“، حتى عندما يتعرّضون لأبشـــع 

أشكال الاضطهاد.
وأكّدت بـــن هنية أنها حـــين انطلقت 
فـــي كتابة الفيلم، كانت مهتمة بآلية عالم 
الفن، فهو في نظرها عالم مذهل بالنسبة 
لها، ولديهـــا وجهة نظرها الخاصة حول 

الفن.

وتضيـــف ”ماذا يعنـــي الفن المعاصر 
اليوم؟ ولماذا يقتصـــر على النخبة. لديك 
مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الســـعيدين 
والقادريـــن على دخول هـــذا العالم الذي 
تحوّل إلى سوق يستثمرون فيه أموالهم. 
فهـــو أكثر وأكبر من مجرد فن. كنت كذلك 
مهتمـــة للغاية بمصير أولئـــك اللاجئين 
فـــي أوروبا. لذلك جمعت بين الموضوعين 
اللذيـــن شـــغلا تفكيـــري، ممّا أتـــاح لي 
فرصة مواجهة هذين العالمين المتباعدين. 
نقيضـــان، لا يجمعهما إلاّ مخيلتك كفنان 
تـــروي هـــذه القصة. فمـــاذا لـــو أصبح 
اللاجئ البســـيط جزءا من عالم الفن، هل 
نستطيع فهمه بشـــكل أفضل لأنه لا يقدّم 
وجهـــة النظر الرســـمية والمعتمدة؟ هكذا 
تحـــدث الأمـــور، فأنا لا أفكّـــر بالمواجهة، 
وإنمـــا أفكّـــر بالمواضيع التي تشـــغلني 

وتشدني“.

ومـــن المقرر أن تنطلق عروض فيلم بن 
هنيـــة ”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ في دور 
الســـينما في 16 ديســـمبر المقبل. وتنتمي 
كوثـــر بـــن هنية إلـــى جيل الســـينمائيين 
التونســـيين الشـــباب الذيـــن نقلـــوا إلى 
مجتمعيـــة  قضايـــا  الكبيـــرة  الشاشـــة 
وسياســـية كانت محظورة لزمن طويل في 
ظل نظام الرئيس التونســـي الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وأكّدت بن هنية أنها ”متحمســـة جدا 
لما يحصل في تونس“ منذ الثورة الشعبية 
عـــام 2011. وأضافت ”في ظل الدكتاتورية، 
لم أكـــن لأســـتطيع إطلاقا إخـــراج الأفلام 
التي أخرجها اليـــوم، والتي تحظى بدعم 
تونـــس“. ولاحظت أن ”تونـــس لا تزال في 
ورشـــة، وطبعا ثمة فوضى، فالبورجوازية 
تنزعـــج عندمـــا يعبّـــر عامة الشـــعب عن 
أنفســـهم، لكنّ هذه التحوّلات هي المراحل 

الأكثر أهمية في التاريخ“.
وتتعامل المخرجة وكاتبة الســـيناريو 
الأربعينيـــة مع كل فيلم جديد ”وكأنه قصة 
حب“. وفي العـــام 2010، أخرجت عددا من 
الأفلام القصيرة، فاختارت النوع الوثائقي 
فـــي ”الأئمـــة يذهبـــون إلى المدرســـة“، ثم 
فـــي العام 2014  أخرجت ”شـــلاّط تونس“ 
عن  وبعـــد ســـنتين ”زينب تكـــره الثلـــج“ 
الانتقـــال مـــن الطفولة إلـــى المراهقة، وقد 
صوّرتـــه بـــين تونـــس ومقاطعـــة كيبيـــك 

الكندية.
وفي العـــام 2017 بلغـــت مرحلة مهمة 
ومصيرية في مسيرتها السينمائية عندما 
حصـــد فيلمها ”على كـــف عفريت“ إعجاب 
الجمهـــور وتصفيقـــه الحاد لـــدى عرضه 
فـــي مهرجان كان  ضمن قســـم ”نظرة ما“ 
الدولي، ويســـتند العمل إلى قصة حقيقية 
حدثـــت عـــام 2012 تعرّضت خلالهـــا فتاة 
جامعية للاغتصاب على يد رجال شـــرطة، 
وتكافح على مدى ليلة لتقديم شـــكوى في 
حقهم. بينما الجهة التي يفترض أن تتلقى 
الشكوى وتحركها نحو القضاء هي ذاتها 

الخصم.

«الرجل الذي باع ظهره».. 

تلاقي عنيف بين عالمي 

اللاجئين والفن المعاصر

البضائع يمكن أن 

تنتقل بحرية في العالم، 

ولكن ليس الأفراد

كوثر بن هنية

استنساخ فاشل لتجارب سينمائية ناجحة
ف عاهات البشر للسخرية

ّ
ة توظ

ّ
{الخطة العايمة}.. كوميديا مصرية فج

 القاهــرة – أصبــــح تشــــرذم النــــص 
الداخلي ســــمة عامة للأعمــــال الكوميدية 
المصريــــة الجديــــدة، التــــي يجمــــع بينها 
ســــيناريو مأزوم لا يراعي طريقة منطقية 
في تنــــاول الأحداث، وكيفيــــة ربطها معا 
فــــي حبكــــة تتضمّــــن صراعــــا، وتحــــوّلا 
للشــــخصيات، وعقــــدة تصــــل بالمشــــاهد 

للاقتناع.
الكوميديـــا  أعمـــال  غالبيـــة  تعتمـــد 
حاليـــا على اختيار مجموعـــة من الأبطال 
المحبوبـــين مـــن الجمهور صغير الســـن، 
وبنـــاء قصة على مقاســـهم مرتكـــزة على 
مجموعـــة من المواقف الســـاخرة مربوطة 
بخيوط ضعيفة لاستكمال الشكل الخارجي 
للعمـــل الســـينمائي فقـــط، ففـــي رأيهم لا 
يشغل المتفرجون بالهم بأساسيات البناء 
الدرامـــي طالما حقّقوا منالهم بالضحك في 
مجتمع مشحون بالشجون والهموم. وفيلم 
”الخطة العايمـــة (العائمة)“، المعروض في 
غالبية دور الســـينما المصرية، ينتمي إلى 

تلـــك الثيمة من الأعمـــال، فصناعته ترتكن 
فـــي المقـــام الأول على قـــدرة بطلـــي فرقة 
”مســـرح مصر“ محمـــد عبدالرحمن وعلي 
ربيـــع، على إثـــارة الضحك، والانســـجام 
الواضح بينهما فـــي إلقاء النكت المرتجلة 

النابعة من تجاربهما المسرحية السابقة.

كوميديا مستنسخة

يدور العمــــل حول رجل أعمــــال يريد 
الحصول على أوراق هامة تهدّد مستقبله 
ويحتفــــظ بهــــا خصومه فــــي خزينة أحد 
البنوك، فيســــتعين بمديــــر إدارة الائتمان 
في البنك، ويكوّن عصابة لســــرقتها، وكي 
يضمــــن عدم الاطــــلاع عليه أو مســــاومته 
بتفاصيلها، يوكل المهمة لاثنين من فاقدي 
البصــــر، بعــــد تدريبهمــــا من قبــــل امرأة 
تم إجبارهــــا علــــى القبول بالمهمــــة، بعد 

اختطاف ابنها.
يقتــــرب ”الخطــــة العايمــــة“ كثيرا من 
(إنتــــاج  ”عيــــون“  البوليــــوودي  الفيلــــم 
2002) للنجم الهندي أميتاب باتشــــان مع 
اختلافات طفيفة بينهمــــا في فقدان مدير 
البنــــك ضمن النســــخة الهندية، عمله بعد 
اعتدائــــه علــــى موظــــف حــــاول اختلاس 
أمــــوال، وقرّر الانتقام بســــرقة محل عمله 
الســــابق، لكنهما يســــيران في نفس خط 
الاســــتعانة بفاقدي البصر للقيام بعملية 
الســــرقة، والاعتمــــاد فــــي التدريــــب على 
امرأة، وحشر الأغاني على حساب السياق 

الدرامي.
يلعــــب العمــــل كثيــــرا فــــي محاولاته 
لاســــتدرار الضحك على مفارقات أصحاب 
العاهــــات، ومحاولتهــــم العيــــش كبشــــر 
طبيعيين دون اعتراف بظروفهم، فيدخلون 
الملاهــــي الليلية ويقودون الســــيارات في 
الشوارع المزدحمة ويدخلون بها محطات 
الوقــــود الضيقــــة، وســــرقتهم ممتلــــكات 
عليهم،  ”البلطجــــة“  وممارســــة  الأصحاء 

وهي طريقة فكاهية قدّمت من قبل.
وقبــــل قرابــــة العقديــــن، قــــدّم الفنان 
عادل إمــــام الثيمة ذاتها عبــــر فيلم ”أمير 
الظــــلام“ بقصــــة كوميدية مســــتوحاة من 
للنجم آل  الفيلــــم الأميركي ”عطر امــــرأة“ 
باتشينو، عن كفيف يضطر إلى دخول دار 
رعاية، لكنه لا يعترف بعجزه فيقود طائرة 
ويعمد إلــــى الهروب من الدار باســــتمرار 
عبر سلســــلة من المتاهات الصعبة لمقابلة 

فتاة جميلة تعزف على البيانو.
كما قدّم هــــذه الثيمة الفنــــان الراحل 
محمــــود عبدالعزيز في فيلم ”الكيت كات“ 
مع قدر عال من الجمع بين الضحك والنقد 
الاجتماعي، ومفارقات تصل إلى تمكنه من 
الهروب عند مداهمة الشرطة لوكر يتم فيه 
تعاطي المخــــدرات، على الرغم من القبض 
علــــى زملائه الأصحــــاء، وقيادتــــه دراجة 
نارية بســــرعة وسط سوق شــــعبية مليئة 

بالبشر.
في غياب  ويختلف ”الخطــــة العايمة“ 
المنطق المبرّر للحدث، بداية من المشــــاهدة 
الأولــــى لمحاولــــة قتل لم تقــــع العودة إلى 
تفاصيلهــــا مجــــددا، واســــتمرار الأمر مع 
طريقة قبول ياســــمين (الفنانة غادة عادل) 
للاشــــتراك في العملية وعــــدم التفكير في 

مآلها، حال القبــــض على الكفيفين اللذين 
لم تكن لهما خبرة في ســــرقة الشــــركات، 
فأحدهمــــا حمــــزون (الفنان علــــي ربيع) 
بلطجــــي، والثاني على الله (الفنان محمد 

عبدالرحمن) لص.
ويســـتمر غياب المنطق فـــي العنصر 
الأساســـي الذي يعتمد عليـــه مدير البنك، 
حيـــث اســـتعان بشـــخصين كفيفين حتى 
لا يقرأوا المســـتندات الهامـــة ولا يعرفون 
شـــخصيته، ويـــوكل مهمـــة التدريب إلى 
ســـيدة لا يُظهر الحوار بينهما مســـوغات 
تبـــرّر الاطمئنـــان إليهـــا، رغـــم إمكانيـــة 
كشـــفها لخططه في أي وقت في ازدواجية 
غريبـــة، وكان مـــن الســـهل اســـتبدالهما 
باثنين لا يجيدان القراءة والكتابة، ولهما 
ســـجل إجرامي ســـابق يؤهلهمـــا لتنفيذ 
المهمة بســـهولة. تطغــــى الرغبة في إثارة 
الضحــــك علــــى حســــابات المنطــــق طوال 
العمل، فاللص يرقص أمام موظفي البنك 
المنبطحين أرضا خوفا منه، وهم أنفسهم 
لا يركّزون مــــع الحوار الدائر بين حمزون 
وعلى اللــــه رغم صوتهمــــا المرتفع، الذي 
يشــــي كثيرا بفقدانهما البصر والســــمع 
وعــــدم الســــيطرة عليهما بســــهولة، أما 
أســــاليب المراقبة التي اتبعتها العصابة 
قبل القيام بعملية الســــطو تبدو سطحية 

وتتمّ عبر مقهى عام.

أحداث {عايمة}

الإنســــاني  البعــــد  غيــــاب  يمثــــل 
للشخصيات آفة أساسية في فيلم ”الخطة 
العايمة“، الذي كتب الســــيناريو الخاص 
بــــه أحمــــد عبدالوهــــاب وكريم ســــامي، 
والاثنــــان متخصّصــــان فــــي الكوميديــــا 

المسرحية المعتمدة على الارتجال.
وجــــاء العمــــل منــــزوع الدســــم مــــن 
التفاصيل الإنســــانية التي توضّح حياة 
الكفيفــــين قبل الســــرقة، وأســــباب زجهم 
بالشخصيات مباشــــرة في معترك العمل 
دون لمحات عن حياتهم تُســــاعد الجمهور 

على التقاط الهدف من تقديمها.
وقع المخرج معتز التوني، في سقطات 
ســــاذجة لا تراعي طبيعة عمله، بداية من 
شكل الشعر المســــتعار  للمجرمين، والزجّ 
بمشــــاهد ليس لهــــا علاقة مــــن قريب أو 
بعيد بسياق العمل كمقطع توجههما إلى 
الملهى الليلــــي، أو دخولهما لمحطة وقود، 
إلى جانــــب الاســــتعانة بالفنــــان بيومي 
فؤاد كضيف شــــرف لاستغلال اسمه على 
الصور الدعائية، في مشــــهد قصير يقطع 
تسلسل الأحداث، بهدف انتزاع الضحكة، 

بصرف النظر عن الإيقاع.
ولم يقدّم أبطال العمل 

أداء تمثيليا جديدا، 
وظهرت شخصياتهم بنفس 

طريقة أعمالهم السابقة، 
وفي أحيان كثيرة كان 

المشاهد يشعر بأن علي 
ربيع غير كفيف بسبب 

حركات عينيه 
الخاطئة، 

وكل ما 
قدمه 

للتدليل 
على أنه 

كفيف هو 
النظر إلى 

اأعلى، حتى 
لو كان الحوار 

يتطلب أن 
يكون اتجاه 

الوجـــه وليس العين في وجه من يخاطبه، 
وتكرّر الأمر فـــي المقاطع الخاصة بتدريب 
اللصين على الســـرقة التي جاءت شـــديدة 
الاقتضاب بكثير من السذاجة، ولا تتناسب 
مع مؤسســـة مصرفية تمتلك أجهزة إنذار 
وآلات تصوير وتحميها عناصر من الأمن.

علــــى  الســــيناريو  تركيــــز  انصــــب 
شــــخصية حمزون التي تم فتح مساحات 
لها على حســــاب باقي الشــــخصيات، مع 
رســــمها كبلطجي فهلوي يعتقد أنه يفهم 
كل شــــيء فــــي الحيــــاة، وفــــي المقابل تم 
تقــــديم على الله في صورة ســــاذجة غبية 
لا تتناسب مع لص يمتلك خبرة في سرقة 

الأفراد منذ نعومة أظافره.

فــــي  المصريــــة  الكوميديــــا  تعانــــي 
السنوات الأخيرة من الاستسهال، فيجمع 
بينها الإسفاف وتكرار الأفكار والاقتباس 
المفرط، ومحاولة اســــتدرار الضحك دون 
إعمــــال العقل، كنتاج لســــيادة رأس المال 
الطفيلــــيّ، والجمهور الاســــتهلاكي الذي 

يقبل عليها.
واجــــه العمــــل الــــذي كان يحمــــل في 
البداية اسم ”الخطة العامية“ وتم تغييره 
بعــــد هجوم من الكاتب عمــــر طاهر، الذي 
يملك مشــــروعا مع الفنــــان محمد هنيدي 
بالعنــــوان ذاتــــه ولا يــــزال متوقفا، حيث 
اتهــــم طاهر في تغريدة على موقع تويتر، 
صاحب القــــرار في الفيلــــم بأنه لا يحمل 
علاقــــة بالفن، وأنــــه مثل تاجر ســــيارات 

مسروقة يمارس الكيد.
وأصبحت الأعمال الكوميدية مجموعة 
قصص يتم تقديمها بصورة متدنية فنيا، 
وصناعهــــا يؤمنون بأنه طالما نجحوا في 
إضحاك الجمهور، ودفعوا به إلى شــــراء 
بضاعتهم فــــي دور الســــينما فقد حقّقوا 

النجاح الذي يرنون إليه.
وتثير الأغنية التي تم تقديمها في نهاية 
العمل العديد من التساؤلات حول مشكلة 
الإفراط في الاقتباس والتوزيع في أغاني 
الأفلام وغياب الإبداع، بعدما جاءت 
صورة طبق الأصل من أغنية ”مليونير“ 
في مسلسل ”بـ100 وش“ بطولة نيللي 
كريم وآسر ياسين، بنفس 
طريقة التقديم، وكلمات 

متشابهة. 
تمثل فكرة ”الخطة العايمة“ 
مساحة خصبة كان يمكن 
لطاقم العمل استغلالها لإعادة 
إنتاج كوميديا مواقف جيدة لا 
تخلو من الدراما والعقلانية، فلا 
تنافر بين الإضحاك والعقل أو إحكام 
بناء النص الداخلي للسيناريو 
الذي يعطي الأعمال 
السينمائية عمرا أطول 
بكثير من متابعتها في 
صالات السينما، ويفتح 
المجال أمام موجات 
ضحك مستمرة مع 
عرضها تلفزيونيا 
أمام القاعدة 
العريضة من 
المشاهدين.

ــــــا المصرية يقعون في فــــــخ اللامنطق أحيانا،  ــــــر من صناع الكوميدي الكثي
بجعلهم الإضحاك في أعمالهم الغاية الأولى والأخيرة، دون محاولة إسباغ 
مســــــحة عقلانية على أحداث القصة التي يقدّمونها، أو الاهتمام بتفاصيل 
الحبكة وتنامي الصراع، ليصبح السيناريو مجموعة اسكتشات أو قصصا 

مفكّكة لا يجمعها خيط درامي واحد.

بعد عرضه في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي، وتتويجه 
بجائزة أديبو كينغ للإدماج وجائزة أحسن ممثل التي ذهبت لبطله الكندي 
من أصل ســــــوري يحيى مهايني ضمن قسم ”آفاق“، افتتح الفيلم التونسي 
”الرجــــــل الذي باع ظهره“ لكوثر بن هنية مهرجان مونبيلييه الدولي لســــــينما 
البحر المتوســــــط ”سينيميد“ في جنوب فرنســــــا، كما يستعد للمشاركة في 
الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المزمع انطلاقه في الفترة الممتدة 

بين 23 و31 أكتوبر الجاري.

إثارة الضحك في غياب المنطق

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

علي ربيع لم ينجح في تجسيد 

دور الضرير بسبب حركات 

عينيه الخاطئة، وكل ما 

مه للتدليل على أنه 
ّ

قد

كفيف هو النظر إلى الأعلى

فيلم {الخطة العايمة} 

المصري يقترب كثيرا من 

الفيلم البوليوودي {عيون}  

للنجم الهندي أميتاب باتشان 

مع اختلافات طفيفة بينهما

نظر عن الإيقاع.
قدّم أبطال العمل

ليا جديدا، 
شخصياتهم بنفس 

مالهم السابقة، 
ن كثيرة كان 
شعر بأن علي
كفيف بسبب 

ينيه 

 
تى 
لحوار

 
اه

كريم وآس
طريقة
متشابهة.
تمثل فكرة
مساحة خ
لطاقم العمل ا
إنتاج كوميديا
تخلو من الدرام
تنافر بين الإضحاك
بناء النص الد
الذ
السينم
بكثير
صالات
المج
ض
ع



 بكيــن – قالت هيئة مكافحة الأمراض 
في الصين إن ملامســـة عبـــوات الأطعمة 
كورونـــا  بفايـــروس  الملوثـــة  المجمـــدة 

المستجد قد تسبب الإصابة بالمرض.
وقال المركز الصيني للســـيطرة على 
الأمـــراض والوقايـــة منها علـــى موقعه 
الإلكترونـــي إن هـــذا الاســـتنتاج جـــاء 
عندما رصـــد فايروس كورونا الحي على 
العبـــوات الخارجية لســـمك القد المجمد 
وقام بعزلهـــا، وذلك أثنـــاء جهود تعقب 
الفايروس في بؤرة تفش تم الإبلاغ عنها 

الأسبوع الماضي في مدينة تشينغداو.

وأضـــاف أن هـــذا الاســـتنتاج، وهو 
الأول مـــن نوعه فـــي العالم، يشـــير إلى 
احتمال أن ينتقل الفايروس إلى مسافات 

طويلة من خلال البضائع المجمدة.
وقالت الســـلطات الأســـبوع الماضي 
إن اثنـــين من عمـــال رصيـــف الميناء في 
إصابتهما  تشـــخيص  جرى  تشـــينغداو 
مبدئيا دون أعراض في ســـبتمبر، ونقلا 
الفايروس إلى مستشـــفى الصـــدر أثناء 
الحجـــر الصحـــي بســـبب عـــدم كفايـــة 
التطهير والحماية ممـــا أدى إلى إصابة 

12 آخرين مرتبطين بالمستشفى.

لكـــن جـــين دونـــغ يـــان أســـتاذ علم 
الفايروســـات بجامعـــة هونـــغ كونغ قال 
إن البيـــان الأخيـــر لمركز الســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منهـــا لا يظهر دليلا 
قويا على أن العاملين في تشـــينغداو قد 
أصيبا بالفايروس من العبوة مباشرة، إذ 
ربما التقطا الفايـــروس من مكان آخر ثم 

لوثا عبوات الطعام التي تعاملا معها.
وقـــال المركز إنه لم يتم رصد أي حالة 
إصابة بالفايروس بين أي من المستهلكين 
من خلال ملامســـتهم للأطعمـــة المجمدة، 

وإن خطر حدوث ذلك منخفض للغاية.

حـــذرت   – (ألمانيــا)  شــتوتغارت   
الجمعيـــة الألمانية لأطبـــاء العيون من 
أن عـــدم علاج الغلوكومـــا أو ما يعرف 
بالمياه الزرقاء قد يصيب العين بالعمى.

ويعدّ مرض الغلوكوما مجموعة من 
أمراض العيون المستعصية التي تؤدي 
إلى فقـــدان البصـــر تدريجيـــا، وهناك 
نوعان من المياه الزرقاء، إلا أن الشـــكل 
الأكثر شيوعا والذي يصيب كبار السن 
عـــادة، يرجع إلى زيادة في ضغط العين 

بسبب تلف في العصب البصري.
وتنصح الجمعيـــة الألمانية بإجراء 
لاكتشـــاف  منتظمة  وقائية  فحوصـــات 
المـــرض مبكرا؛ حيث يصعب اكتشـــاف 
المرض بشـــكل مبكر، نظرا لعدم تضرر 

الرؤية المركزية.
ويعتمد الكشف الوقائي على فحص 
رؤوس العصـــب البصري فـــي العينين 
وقياس ضغط العين، وأوصت الجمعية 
الألمانيـــة بإجراء هـــذا الفحص المنتظم 

بدءا من عمر 40 عام، ثم يُكرر كل خمس 
سنوات بعد ذلك، وبدءا من عمر 60 عام 
يتم إجراء الفحص كل سنتين إلى ثلاث 

سنوات.
وفي حالة وجـــود عوامل خطر مثل 
إصابة أحد الأقارب بالغلوكوما وزيادة 
ضغط العين، فإنه يجب إجراء الفحص 
بشـــكل أكثر دقة، ومن عوامل الخطورة 
الأخرى قصـــر النظر، الـــذي لا يقل عن 
أربعـــة ديوبتـــر، بالإضافة إلـــى وجود 
ترسبات على العدسة وفي زاوية العين، 
حيث تلتقـــي القرنيـــة والقزحية، وإذا 
اجتمعـــت ثلاثة عوامل خطـــر أو أكثر، 
فإنه يجب إجراء فحص سنوي بدءا من 

سن الأربعين.
وأوضحت منظمـــة الصحة العالمية 
الســـبب  هـــو  الغلوكومـــا  مـــرض  أن 
الرئيســـي الثانـــي للإصابـــة بفقـــدان 
البصر، لذلـــك يطلق عليه العلماء ”لص 

البصر الصامت“.

مليـــون   60 الغلوكومـــا  وتصيـــب 
شـــخص حول العالم، يفقـــد غالبيتهم 
نحو ثلث درجة الرؤية عند تشـــخيص 

حالاتهم.

وينجم المرض عادة بسبب تغييرات 
في معـــدلات الضغط داخـــل العين، ما 
يـــؤدّي إلى تدميـــر الخلايـــا العصبية 

داخل الشبكية.
ويمكـــن لوســـائل العـــلاج الحالية 
التي تعمل على التحكم في ضغط العين 
إيقـــاف أو تأخيـــر تطوّر المـــرض، على 
الرغـــم مـــن أنه لا يمكنها عـــلاج التلف 

الذي وقع بالفعل.
وأكـــد خبراء «جمعيـــة طب العيون 
الألمانيـــة (DOG) «أن الدراســـات أثبتت 
أن الرياضة كركـــوب الدراجة الهوائية 
والمشـــي، تخفـــض الضغـــط بالعين ما 
يقلل مـــن احتمال الإصابة بالماء الأزرق 
(غلوكوما)، وفقا لموقع دوتشفيله عربي.
علـــى  أجريـــت  دراســـة  وأظهـــرت 
أعمـــار 40  بـــين  وامـــرأة  رجـــلا   9519
إصابـــة  معـــدل  أن  ألمانيـــا  فـــي  و81 
الأشـــخاص النشيطين جســـمانيا أقل 
مـــن أولئك غيـــر الممارســـين للرياضة، 
مع الأخذ بعـــين الاعتبار باقي العوامل 
كالتغذية وتعاطـــي الكحول والتدخين، 
حســـب مدير قســـم طـــب العيـــون في 
هاغن  الجامعي،  ماغديبورغ  مستشفى 

تيمي.

دراســـة  كشـــفت   – طوكيــو   
أجراهـــا باحثـــون يابانيـــون أنه 
المستجد  كورونا  فايروس  بإمكان 
أن يبقى لتسع ساعات على الجلد 

البشري، في اكتشاف يبرز الحاجة 
إلـــى غســـل اليديـــن باســـتمرار 

لمكافحة وباء كوفيد – 19.
وجاء في 
الدراسة التي 

نشرت هذا 
الشهر في 

مجلة الأمراض 
المعدية 

السريرية أنّ 
الجرثومة التي 

تسبب الإنفلونزا 

يمكنهـــا البقـــاء علـــى الجلد 
البشـــري لنحو 1.8 ســـاعة 
الطويلـــة  بالمـــدة  مقارنـــة 

لفايروس كوفيد – 19.
وذكرت أنّ ”بقاء 
سارس – كوف – 2 
لتسع ساعات على 
الجلد البشري 
قد يزيد من 
مخاطر الانتقال 
بالاتصال مقارنة 
بفايروس الإنفلونزا، 
ما يسرع من الجائحة“.
واختبر فريق البحث عينات 
جلدية مجمعة من عينات تشـــريح 

الجثث بعد نحو يوم من الوفاة.

ويتم تعطيل نشـــاط كل من فايروس 
كورونا وفايـــروس الإنفلونزا في غضون 
15 ثانيـــة عن طريق اســـتعمال الإيثانول 

المستخدم في معقمات اليد.
وقالت الدراســـة إنّ ”بقاء ســـارس – 
2 على الجلد لفتـــرة أطول يزيد  كـــوف – 
مـــن مخاطر انتقـــال العـــدوى، ومع ذلك 
فإن نظافة اليديـــن يمكن أن تقلل من هذا 

الخطر“.
منظمة  توجيهـــات  الدراســـة  وتدعم 
الصحـــة العالمية لغســـل اليدين بشـــكل 
انتقـــال  مـــن  للحـــد  وشـــامل  منتظـــم 
الفايروس، الذي أصـــاب ما يقرب من 40 
مليـــون شـــخص وأودى بأكثر من مليون 
شخص حول العالم منذ ظهوره لأول مرة 

في الصين أواخر العام الماضي.

صحة
الثلاثاء 2020/10/20 

17السنة 43 العدد 11856
العلاج بالحقن يفتح حقبة جديدة في الوقاية من الأيدز

البضائع المجمدة 
تساهم في انتشار كوفيد – 19

الفحص بعد الأربعين يحمي العيون 
من «لص البصر الصامت»

باحثون: كورونا يبقى تسع ساعات حيا 
على الجلد البشري

حقنة تعطى مرة كل شهرين بدلا من الأقراص اليومية تثبت فاعليتها في منع تكاثر الفايروس 

 لاهــاي – أعطـــت الوكالـــة الأوروبية 
للأدوية الضوء الأخضر لعلاج بواســـطة 
الحقـــن لمرض الإيدز، ما يشـــكّل ســـابقة 
كفيلة بتغيير حياة الملايين من الأشخاص 
المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة 

أو إيجابيي المصل.
وعلـــى مـــا أوضحـــت الوكالـــة فـــي 
بيـــان، يتكـــون العـــلاج من مزيـــج إثنين 
القهقرية،  الفايروســـات  مضـــادات  مـــن 
ويمكن إعطـــاؤه للمريض مرة كل شـــهر 
أو شـــهرين، بدلا من تناول حبوب يوميا 
لاحتـــواء المرض، مشـــيرة إلـــى أن هذين 
المضادين همـــا ”الأولان“ اللذان يتبين أن 

لهما أثرا ”طويل الأمد“ بواسطة الحقن.
وشرحت أن ”المرضى سيتلقون حقنا 
عضلية مرة كل شـــهر أو شهرين بدلا من 

أقراص الدواء اليومية“.

وينبغي أن تحصـــل توصية الوكالة 
بالســـماح بتســـويق هـــذا العـــلاج على 
موافقة المفوضية الأوروبية لكي يتســـنى 
طرحـــه فـــي الســـوق فـــي دول الاتحـــاد 

الأوروبي السبع والعشرين.
مزيـــج  أن  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
الدواءين المضادين للفايروسات القهقرية 
سيباع  والذي  وكابوتغرافير  ريلبيفيرين 
و“فوكابريا“،  تحت اســـمي ”ريكامبيـــز“ 
يســـاعد في ”منـــع قدرة الفايـــروس على 

التكاثر“.
و بحسب منظمة الصحة العالمية، بلغ 
عدد الأشخاص الذين يعيشون مع الإيدز 
فـــي العالم 38 مليونا عام 2019 بينهم 2.3 

مليون في أوروبا.
وليس لهـــذا المرض أي علاج شـــاف 
حتى الآن، إلا أن مضادات الفايروســـات 
تطـــور  تضبـــط  أن  يمكـــن  القهقريـــة 
الفايروس وتســـاعد في تفـــادي انتقاله.
لكـــن هنـــاك عقبة أخرى يمكـــن أن تعيق 

الأدوية التي تعمل على الحد من انتشار 
فايروس نقص المناعة المكتســـبة المسبب 
لمرض الإيـــدز، بالنســـبة للمرضى الذين 
يحملون في خلاياهم فايروسات خاملة، 

قد تعود للتكاثر بعد وقف العلاج.
ويعد هـــذا المخزون من فايروســـات 
نقص المناعة الخاملة هو العقبة الكبرى 

أمام الشفاء من هذا المرض.
 وكشفت دراســـة أميركية حديثة عن 

طريقة جديدة
لتحديد مدى انتشار هذه الفايروسات 
وحتى الآن لا يزال تحديد كيفية انتشـــار 
هذا المخـــزون مـــن الفايروســـات داخل 

الجسم، عملية صعبة ومكلفة للغاية.
تقديرا  الجديـــدة  الطريقـــة  وتتيـــح 
موثوقـــا للغاية لهـــذا الانتشـــار وبكلفة 

ضئيلة نسبيا.
وكان باحثـــون أميركيون قدموا هذه 
الطريقـــة لأول مـــرة فـــي العـــام الماضي 
واختبروها حاليا في دراسة شملت 400  

مريض.
برئاســـة  البحثي  الفريـــق  وعـــرض 
روبـــرت سيســـليانو من جامعـــة جونز 
هوبكنز فـــي بالتيمور، نتائج الدراســـة 
التابعـــة  ”بروســـيدينجز“  دوريـــة  فـــي 

للأكاديمية للعلوم في الولايات المتحدة.
ويمكـــن لما يُعْـــرَف بالعـــلاج المضاد 
للفايروسات أن يُخَفِّض عدد الفايروسات 
فـــي الـــدم لـــدى المرضـــى إلى مـــا دون 
حد اســـتبيانها، غيـــر أن هنـــاك طلائع 
فايروســـات، لا تصـــل إليهـــا الأدويـــة، 
تختفي داخل خلايا ”ســـي.دي4“ التابعة 

للنظام
المناعي، الذي يُعَدُّ الهدف الرئيســـي 

للفايروس المسبب لمرض الإيدز.
 وفـــي حـــال وقـــف العـــلاج المضاد 
الفايروسات  لطلائع  يمكن  للفايروسات، 
هذه أن تنشـــط من جديد وتتكاثر وتزداد 

العدوى مرة أخرى.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تحديد حجم 
هذه المخزونـــات كان صعبـــا حتى الآن 
أيضـــا لأن الغالبية العظمـــى من طلائع 
الفايروســـات ليســـت لديها القدرة على 
التكاثـــر، وكان الفريق البحثـــي بقيادة 
سيســـليانو قد عرض في العام الماضي 
فـــي مجلة ”نيتشـــر“ الطريقـــة الجديدة 

التي تحمل اســـم (آي.بي.دي.إيه) وهي 
الســـليم  “القيـــاس  لعبـــارة  اختصـــار 
للحمض النووي لطلائع الفايروســـات“ 
الفايروســـات  مخزونات  كميـــة  لتحديد 

الخاملة.
وتقوم هذه الطريقة على الاســـتعانة 
بتقنيـــة النانو في تحليل خلايا (ســـي.

الـــدم  عينـــات  فـــي  المســـاعدة  دي.آر4) 
لتتبـــع  الـ(بي.ســـي.آر)  طريقـــة  عبـــر 
لطلائـــع  المميـــز  الوراثـــي  التسلســـل 
الفايروســـات، وكذلك العيـــوب الجينية 
النموذجيـــة لمســـببات الأمـــراض مثـــل 

بعض الطفرات.
وقد جـــرب الباحثون هـــذه الطريقة 
علـــى 400 مشـــارك من مختلـــف المناطق 
في الولايات المتحدة، يمثلون الشـــرائح 

المختلفة لمرضى الإيدز في البلاد.
ووفقا للفريـــق البحثي، فقد أظهرت 
النتائج أن طلائع الفايروســـات المعيبة 

داخل خلايا (سي.دي4) تعادل نحو 12.5 
أمثال الفايروسات السليمة، كما أظهرت

النتائج أن حجم طلائع الفايروسات 
السليمة أكبر بأكثر من 50 ضعفا للحجم 
الـــذي تشـــير إليـــه أحـــدث الاحتمالات 
فـــي غالب الأحـــوال. وأوضحت النتائج 
أن الشـــخص الخاضـــع لعـــلاج مضاد 
للفايروســـات لديه في المتوسط 54 خلية 
مصابـــة بطلائع الفايروســـات هذه، من 

أصل مليون خلية (سي.دي4).
لكنهـــم نوهـــوا إلى أن هـــذه القيمة 
تتفاوت من شـــخص إلى آخر بقوة، ولا 
تزال أســـباب هذا التفاوت غير معروفة 

بعد.
وكتب الفريق البحثي أن “القياسات 
الموثوقـــة فـــي مخزونات الفايروســـات 
الكامنة مسألة ضرورية من أجل التمكن 
من تقييم طرق العلاج“، مشـــيرا إلى أن 
الدراســـة تقدم لأول مرة قيمة إرشادية، 

وهكـــذا يمكن مراجعة مـــدى تأثير طرق 
العلاج المختلفة على حجم المخزونات.

وقال ماكســـيمليان مونشـــهوف من 
للفايروســـات  الوطني  المرجعـــي  المركز 
الراجعـــة (القهقريـــة) فـــي معهد ماكس 
ميونـــخ  لجامعـــة  التابـــع  بتنكوفـــر 
الألمانيـــة، إن هذه الطريقـــة تعتبر تقدما 
كبيـــرا للاقتراب مـــن تقديـــر مخزونات 
الخبير  وأكـــد  الخاملـــة،  الفايروســـات 
مجلـــة  فـــي  المنشـــورة  النتائـــج  أن 

”بروسيدينجز“ هي ”جيدة ومهمة“.
وفي الوقت نفســـه، رأى مونشهوف 
أن الدراســـة تنطوي علـــى نقطة ضعف 
كبيـــرة، وهـــي أن الفريـــق اقتصـــر في 
اختبـــار هذه الطريقة، علـــى مرضى من 
أميركا الشـــمالية فقط حيث يسود فقط 
النوع الفرعـــي (بي) من فايروس (إتش.
آي.في-1) وهو النوع المنتشـــر أيضا في 
أوروبـــا. كما رأى أن من غير الواضح ما 

إذا كان من الممكـــن تطبيق هذه الطريقة 
بهذا الشكل على أنواع فرعية أخرى من 
الفايروس سائدة في أفريقيا وآسيا على 

سبيل المثال.
ورأى مونشـــهوف أن مـــا يمكـــن أن 
يعضد هذا المأخذ على الدراســـة، هو أن 
جزءا من النتائج أشار إلى فشل الطريقة 
مـــع نحـــو 6 فـــي المئة مـــن المشـــاركين، 
وعلى الأرجح لأن طريقة الـ(بي.ســـي.آر) 
لم تســـتجب للتسلســـل الجيني لهؤلاء 
المرضـــى، وقـــال مونشـــهوف إن ”مـــن 
المحتمل أن تكون النســـبة المئوية أعلى 
بصورة ملحوظة في حال كانت التجربة 
على فئات للفايروس موجودة في مناطق 

أخرى من العالم“.
لكنـــه أردف أن اختبـــار (آي.بي.دي.
إيـــه) يقدم نتائـــج مســـتقرة ذات حجية 
عاليـــة للغايـــة “ونحـــن نؤســـس لهـــذه 

الطريقة لدينا أيضا“.

الوكالة الأوروبية للأدوية تعطي الضوء الأخضر لبدء العلاج بالحقن العضلية 
مرة كل شــــــهرين بدلا من أقراص الدواء اليومية. وهي ســــــابقة كفيلة بتغيير 

حياة الملايين من الأشخاص المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة.

الوقاية خير من العلاج

علاجات كفيلة بتغيير حياة الملايين من الأشخاص

مرض الغلوكوما هو 
مجموعة من أمراض العيون 
المستعصية التي تؤدي إلى 

فقدان البصر تدريجيا

38
مليون مصاب بمرض الأيدز في 

العالم، بينهم 2.3 مليون في 
أوروبا
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 أنقرة – أصبحت محاكمات الصحافيين 
الأتــــراك جزءا من واقعهــــم اليومي، حيث 
شــــهدت المحاكم التركية جلسات محاكمة 
لـــــ24 صحافيــــا مــــن صحــــف مختلفة في 

تركيا.
فــــي  الاســــتئناف  محكمــــة  وأيّــــدت 
إسطنبول أحكاما بالسجن بتهم الإرهاب 
لـــــ7 من أصــــل 9 صحافيين مــــن صحيفة 
”ســــوزغو“ اليومية بزعم مســــاعدة حركة 

غولن، التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة 
انقــــلاب في عام 2016، بينمــــا تمّت تبرئة 
4 صحافيــــين مــــن صحيفــــة ”بيرغــــون“ 
اليوميــــة من التهم نفســــها فــــي محاكمة 

أخرى.
وكانت الســــلطات التركيــــة قد أقامت 
دعــــوى قضائيــــة ضد الصحافيــــين العام 
لتقارير  الماضي بســــبب نشــــر ”بيرغون“ 
تســــتند إلــــى تغريدات على حســــاب عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اســــم 
فؤاد أفني، تقول الحكومة إنه ينتمي إلى 

حركة غولن.
وزعــــم حســــاب تويتــــر أنه جــــزء من 
الدائــــرة المقربة من الرئيــــس رجب طيب 

أردوغان، ونشــــر تغريــــدات توقعت بدقة 
عدة أحداث قبل وقوعها.

وخضع 5 موظفين سابقين في صحيفة 
”تراف“ اليوميــــة، التي لم تعــــد موجودة 
الآن، للمحاكمــــة، وهي منفذ ســــابق مؤيد 
للحكومــــة أغلقته الحكومــــة بعد محاولة 
الانقــــلاب بتهمة ”الحصــــول على وثائق 
تتعلق بأمن الدولة وتأمينها“، و“إفشــــاء 

معلومات سرّية“.
وطالــــب المدعي العام في إســــطنبول 
الأســــبوع الماضي، بأن يواجه الصحافي 
التركــــي الموجــــود خــــارج تركيــــا، جــــان 
دوندار، ما يصل إلى 35 عاما في السجن، 
بتهمة مساعدة وتحريض منظمة إرهابية 

والتجسس العسكري.
وقبل أيــــام، أعلنت المحكمة أنّ دوندار 
هارب، وصادرت جميع أصوله في تركيا، 
بعدما تجاهل الموعد النهائي الذي حددته 

المحكمة له للعودة إلى تركيا من ألمانيا.
وشــــكك دونــــدار في منطــــق اتهامات 
التجسس الموجهة إليه. وكتب على موقع 
تويتــــر ”إذن، أنا جاســــوس عديم الخبرة 
لدرجــــة أنني قمت بنشــــر المعلومات التي 

حصلت عليها فــــي الصفحة الأولى.. بدلا 
من تسريبها إلى وكالات أجنبية“.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن محاكمة 
دنيز يوجيل، مراسل دي فيلت السابق في 
إســــطنبول، والذي قضى أكثر من عام في 
الســــجن في تركيا، بتهمة ”إهانة مسؤول 

عام“ استمرت حتى 13 أكتوبر.

وإلــــى جانــــب محاكمــــة الصحافيين، 
شنت السلطات التركية حملة ضد المواقع 
الإخباريــــة التي تبث من الخارج لاســــيما 
الكرديــــة منها، وأعلنت الســــلطات حجب 
354 موقعا علــــى الإنترنت قالت إنها تبث 

من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.
وجاء فــــي بيان صادر عــــن في ولاية 
ديار بكر أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية 

التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر 
الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم 

المرتكبة عبر الإنترنت.
وبررت الســــلطات حجــــب 286 موقعا 
إلكترونيا تبث من الخارج بأنها تتضمن 
أنشطة ”الرهان غير القانوني والفحش“، 
”المنظمــــات  تتبــــع  مواقــــع  وبالإضافــــة 
الإرهابيــــة ”PKK KCK YGP“ وقالــــت إنه 
تم تحديــــد 68 موقعــــا منهــــا و“تقرر منع 

الوصول إليها، وحجبت المواقع“.
وتخضــــع شــــبكة الإنترنــــت لرقابــــة 
صارمــــة في تركيــــا، وتحجب الســــلطات 
المئــــات من الموقع ســــنويا بينهــــا مواقع 
إخبارية تبث من الخارج. ومن بين أشهر 
المواقــــع التــــي تعرضــــت للحجــــب لفترة 
طويلــــة موقع موســــوعة ويكيبيديا الذي 
رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد 
أن أزال الموقــــع صفحات اعترضت عليها 

الحكومة التركية.
وتُصنف تركيا في المرتبة 154 من بين 
180 دولــــة، وفق مؤشــــر حرّيــــة الصحافة 
والإعلام الذي تصدره منظمة مراســــلون 

بلا حدود الدولية.

الانتخابـــات  تحتـــل   – واشــنطن    
الأميركية مســـاحة واســـعة من صفحات 
الصحف ووســـائل الإعلام العربية، لكن 
تغلـــب عليهـــا الترجمة والنقـــل وترديد 
مـــا تقولـــه وســـائل الإعـــلام الأميركية 
التـــي تتوجه إلـــى الجمهـــور الأميركي 
بمـــا يناســـب اهتماماته وتأثيـــر نتائج 
الانتخابـــات على حياتـــه اليومية، وهو 
مختلف تمامـــا عما يحتاجـــه الجمهور 
هـــذه  حـــول  معلومـــات  مـــن  العربـــي 

الانتخابات.
وقد تختلف تغطية الانتخابات بشكل 
كبير من دورة إلى أخرى، لكنّ التغيّرات 
الانتخابـــات  مـــع  بالتزامـــن  الطارئـــة 
الرئاسية الأميركية جعلتها حدثا تصعب 
تغطيته بالنســـبة للصحافيين، لاســـيما 
19 وانتشار  مع تفشـــي جائحة كوفيد – 
المعلومات المضللـــة حولها، وعدم تمكّن 
الصحافيين من التنقل والســـفر، فشـــاع 
في وســـائل الإعلام، خصوصا العربية، 
الاعتمـــاد على ما تقوله وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة علـــى اختـــلاف توجهاتهـــا، 
ونقل تقاريرهـــا وتحليلاتها دون تدقيق 

وتحقق.

ويرافـــق الســـباق الانتخابـــي فـــي 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، ســـباق 
من نـــوع آخر فـــي القنـــوات الفضائية 
”محللـــين  اســـتضافة  علـــى  العربيـــة 
وخبـــراء إعـــلام“ ينتقلون مـــن فضائية 
إلى أخـــرى لنقـــل مســـتجدات الصراع 
بين الرئيس الجمهـــوري دونالد ترامب 
بايـــدن  جـــو  الديمقراطـــي  ومنافســـه 
ومســـار  والتوقعـــات  والاســـتعدادات 
الانتخاب وصولا إلى النتائج وما بعدها 
أيضا، مســـتفيدين من اهتمام الجمهور 
العربـــي بهـــذه الانتخابات، بمـــا يفوق 
اهتمامه بانتخابات بلاده في الكثير من 
الأحيان، إذ يصبح التحليل السياســـي 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  آثـــار  حـــول 
علـــى المنطقـــة العربية حديث الشـــارع 

والمقاهي.

ويبدأ المحللون في البعض من المنابر 
الإعلامية باســـتعراض الســـيناريوهات 
منهـــا ما هـــو واقعـــي وأكثرهـــا خيالي 
لا يســـتند إلـــى أدنـــى معرفـــة بأدبيات 
ويروّجون  الأميركي،  والواقع  السياسية 
لفوز الجمهوريـــين أو الديمقراطيين وما 
ســـيحملونه للعالـــم العربـــي، ويذهبون 
إلى تعليق الآمال على الرئيس الأميركي 
الجديـــد بحـــل أزمـــات أو التخلص من 
أنظمـــة ودعم أخرى وحياكـــة المؤامرات 

ضد بعض الدول.
المتصاعدة  الإعلامية  الضجة  وخلف 
مـــع اقتـــراب الحملـــة الانتخابيـــة مـــن 
نهايتهـــا، تُظهر تقارير وســـائل الإعلام 
العربية تواضعا مهنيا، بعدم الاستعانة 
بمصـــادر حقيقة من الولايـــات المتحدة، 
ويفشـــل التضخيـــم الإعلامـــي فـــي نقل 
حقائـــق تمـــس فعـــلا الشـــارع العربي، 
فيمـــا يؤكـــد متخصصـــون فـــي الإعلام 
أن أول الـــدروس المســـتفادة من تغطية 
انتخابات عام 2016 هـــو ضرورة تنويع 
بوســـائل  الخاصـــة  المصـــادر  شـــبكة 
الإعـــلام للحصـــول علـــى وجهـــات نظر 
المنابر  لتســـتطيع  متعارضة،  وخبـــرات 
الصحافيـــة تقديم صـــورة صحيحة عن 
الخاصـــة  والاصطفافـــات  الانقســـامات 

بالانتخابات.
بودوف  كاري  الصحافيـــة  ونصحت 
بـــراون، التي غطّت حملة بـــاراك أوباما 
ســـابقا  وعملـــت  عـــام 2008  الرئاســـية 
كمراســـلة لبوليتيكو في البيت الأبيض، 
الصحافيـــين الأجانب بالبقـــاء في حالة 
تشـــكيك والامتنـــاع عـــن إعـــداد تقارير 
عـــن نتيجة نهائيـــة قد يفترضـــون أنها 
ســـتتحقق. وأضافـــت أنّـــه ”مـــن المهـــم 
بالنســـبة للصحافيين تكويـــن مجموعة 
مـــن جهـــات الاتصـــال وشـــبكة مصادر 
متنوعـــة جغرافيا ومهنيا وعرقيا واثنيا 

للاستفادة منها في تقاريرهم“.

وحثت بـــراون خلال ويبنـــار نظمته 
جميـــع  الدوليـــين،  الصحافيـــين  شـــبك 
المراســـلين الصحافيـــين علـــى متابعـــة 
قصص لم يكتـــب عنها أي صحافي بعد، 
وقالـــت ”دعونـــا نعثر على شـــيء جديد 
لنتحـــدث عنه أو ننتظـــر حتى نجد أمرا 
جديـــدة أو زاوية مهمة للتغطية، وأعتقد 
أن هذا ضروري ليميّز الصحافي نفســـه 

في بيئة إعلامية مزدحمة للغاية“.
يكـــون  أن  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
الصحافي غير منحاز من أجل البحث عن 
المعلومات  ويكافح  بموضوعية  الحقائق 
المضللـــة، وأضافـــت ”يمكـــن أن يتحدّث 
الصحافيون إلى الجماهير وأن يحصلوا 
على معلومـــات وإجابات مـــن المصادر، 
ولذلـــك عليهـــم الحفاظ علـــى المصداقية 
والاســـتناد إلـــى حقائـــق والتحقق من 

المعلومات ونشرها للعالم“.
مســـؤولية  الأمـــر  هـــذا  ويفـــرض 
مضاعفة على مراســـلي وســـائل الإعلام 
العربيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الذين 
يحتاجون إلى التنقـــل بين الولايات قدر 
المســـتطاع والتحـــدث إلى النـــاس ونقل 

صورة واضحة وحقيقية للجمهور.
للحملة  الصحافية  التغطيـــة  وباتت 
الانتخابيـــة أكثر صعوبة حاليا بســـبب 
بالناخبـــين.  والاتصـــال  الســـفر  قيـــود 
وتحتـــاج وســـائل الإعلام إلـــى الاعتماد 
على مراســـلين في جميع أنحاء الولايات 
المتحـــدة لتقديم تقارير مكثفة عما يحدث 
من أجل إعطاء صورة أفضل عن الوجهة 
التي تتجه إليهـــا الانتخابات الأميركية، 
وهذا يتطلب تكلفة إضافية لا تســـتطيع 
وســـائل الإعلام العربيـــة تحملها، لذلك 

عليها البحث عن بدائل أخرى.
وقال الصحافي بريشـــيو سيغوفيا، 
الحائز على جوائـــز وغطّى أحداثا وأعدّ 
تقاريـــر في أكثر من 30 دولة خلال حياته 
المهنية، ”لا يمكن الاعتماد إلى مؤشـــرات 

واشـــنطن العاصمة لتغطية الانتخابات 
الأميركية، فهي لا تمثّل الولايات المتحدة 
بأكملهـــا“، ونصـــح الصحافيـــين الذين 
لجمهور  الأميركية  الانتخابـــات  يغطون 
غيـــر أميركي بالبحث عـــن زوايا جديدة 

لتغطيتها“.
وأضاف ســـيغوفيا خلال مشـــاركته 
فـــي الويبنـــار ”يتعـــينّ على المراســـلين 
الأجانب أن يكونـــوا قادرين على ترجمة 
اللغـــة النقدية والمفاهيـــم الثقافية، فمن 
أساسيات الصحافة محاولة شرح الأمور 
التي يصعب فهمها عادة بطريقة ســـهلة 

ومبسّطة“.
ونوه إلى أن هذه المهمة ”تصعب في 
ظـــل إدارة الرئيس دونالـــد ترامب، الذي 
يســـتخدم الكثير من الكلمات العامية في 
تغريداته، وبعض التعابير التي تصعب 
ترجمتها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى 

ضياع المقصود من رسالته“.
من  الكثيـــر  الصحافيـــون  ويواجـــه 
الصعوبات في عمليات تقصي الحقائق، 
إلا أن التأكـــد مـــن المعلومـــات والمصادر 
الموثوقـــة جـــزء أساســـي مـــن طبيعـــة 
عملهـــم، وبســـبب الأحـــداث التي وقعت 
خلال الســـنوات الأربع الماضية وانتشار 
الأخبـــار الكاذبة  والضجـــة التي أثيرت 
حـــول التدخل فـــي الانتخابـــات، يضطر 
المراســـلون إلى التثبت من الحقائق أكثر 

من أي وقت مضى.
وقـــال ســـيغوفيا ”لا يمكننـــا أن ندع 
الإخباريـــة،  الأجنـــدة  يقـــرر  الرئيـــس 
وعلـــى الصحافيين التحقـــق من مصدر 
الأخبـــار وتحديد ما هـــي التقارير التي 

سينفذونها“.
وأوضـــح ”نحن بحاجـــة إلى تثقيف 
الأجيـــال الجديدة من متابعـــي الأخبار، 
ما هـــو دور الصحافي؟ لمـــاذا الصحافة 
مهمـــة؟ لماذا من المهم التحقق من مصادر 

متعددة؟“.
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صحافيا من وسائل إعلام 

مختلفة في تركيا جرت 

محاكمتهم خلال أسبوع واحد

المراسلون عليهم 

ترجمة اللغة النقدية 

والمفاهيم الثقافية

بريشيو سيغوفيا

الصحافيـــون  يعانـــي   – واشــنطن   
كثيرا من الآثار النفســـية التي تتســـبب 
بهـــا التقارير التي يعدّونهـــا والمرتبطة 
19، إضافـــة إلـــى التداعيات  بكوفيـــد – 
المختلفة للوباء بدءا من الإرهاق بســـبب 
العمـــل لســـاعات إضافية، إلى تســـريح 
البعض من وظائفهم، ومواجهة انتشار 
المعلومات الخاطئـــة والمضللة، مما أدّى 
إلـــى ارتفـــاع الضغط الـــذي يعاني منه 
الصحافيون في مهنة تواجه مســـتقبلا 

غامضا.
ووفق دراســـة حديثة أجراها المركز 
”تـــاو“  ومركـــز  للصحافيـــين  الدولـــي 
للصحافة الرقميـــة في جامعة كولومبيا 
بسبع لغات، من بينها اللغة العربية، فإن 
70 فـــي المئة من الصحافيين المشـــاركين 
قالـــوا إن التأثيرات النفســـية أكبر تحدّ 
يواجههم أثناء الجائحة. واختار 80 في 
المئة من الصحافيين تأثيرا نفسيا سلبيا 
واحـــدا على الأقـــل، بما في ذلـــك القلق 
والإرهـــاق وصعوبـــة النوم والشـــعور 

بالعجز.
الصحافة  حول  الدراســـة  وتضمّنت 
والجائحة استكشـــافا لآثار كورونا على 
الصحة الجسديّة والنفسيّة للصحافيين، 
إلـــى جانب انتشـــار المعلومات الخاطئة 
والمضللة، والآثـــار الاقتصادية للجائحة 
على غـــرف الأخبـــار، والتغيـــرات التي 
طـــرأت فـــي طريقـــة عمـــل الصحافيين، 
حريـــة  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 

الصحافة.
وقـــال الباحثون في الدراســـة وهم 
مديـــرة  بوســـيتي،  جولـــي  الدكتـــورة 
الأبحـــاث العالميـــة فـــي المركـــز الدولي 
للصحافيين، والبروفيســـورة إميلي بيل 
المديـــرة المؤسســـة لمركز تـــاو للصحافة 
الرقمية فـــي جامعة كولومبيا، والباحث 
بيتي براون في مركز تـــاو، إنّ ”التقرير 
يوضـــح كيف يعمـــل الصحافيـــون في 
بيئات مالية وجســـدية ونفسية شديدة 
الضغط خلال تفشـــي الجائحة“، ولفتوا 
إلى أنّ ”هذه هـــي الفترة الأكثر صعوبة 

التي تمرّ بها الصحافة“.
وذكـــر التقريـــر أن المســـؤولون عن 
المؤسســـات الإعلاميـــة لم يســـتطيعوا 
للصحافيـــين  الكافـــي  الدعـــم  تأمـــين 
خـــلال هـــذه الفتـــرة التـــي يواجهـــون 
فيهـــا التحديـــات، إذ قـــال أكثـــر من 70 
فـــي المئة مـــن الصحافيـــين إنّ أصحاب 
العمـــل لم يتمكنوا مـــن تأمين مرونة في 
ســـاعات العمل أو توفيـــر إجازة أو دعم 

اجتماعي.
الجســـديّة  الصحـــة  دعـــم  أنّ  كمـــا 
للصحافيين لم يكن كبيرا، على الرغم من 
الأزمـــة الصحية العالمية، إذ يوجد واحد 
من كل أربعة مشـــاركين في الاســـتبيان 
يذهبون إلى إعـــداد تقارير ميدانيّة مرة 
واحـــدة علـــى الأقـــل في الأســـبوع، كما 
شـــكا بعضهم من عدم توفير المؤسسات 
والوقاية  الحمايـــة  معـــدات  الإعلاميـــة 
الكافية من أجل إعـــداد تقارير ميدانية، 
وقـــال 45 فـــي المئة مـــن المشـــاركين إنّ 
المؤسســـات لم تزوّدهـــم بكمامات خلال 

إجرائهم مقابلات.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
فـــي فبرايـــر مـــن أنّ العالـــم لا يحارب 

فيروســـا قاتـــلا فحســـب، بـــل يواجـــه 
أزمـــة معلومـــات أيضـــا، ما حتّـــم على 
الصحافيين بذل جهـــود إضافية لتقديم 
معلومـــات واقعيـــة لجمهورهـــم. وقال 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة من المشـــاركين 
إنّهم يواجهون معلومات مضللة بشـــكل 

أسبوعي.
وتنتشـــر المعلومات المضللة بشـــكل 
أكبر على فيسبوك بنسبة 66 في المئة، ثمّ 
على تويتر بنســـبة 42 في المئة، وبنسبة 
35 فـــي المئة على واتســـاب. وقام 82 في 
المئـــة مـــن المشـــاركين  بإبـــلاغ منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن معلومـــات 
مضللـــة عثـــروا عليهـــا، لكـــن نصفهم 
تقريبـــا قالـــوا إنهـــم إما غيـــر راضين 
وإما غيـــر راضين تماما عن اســـتجابة 

المنصات.

ويأتـــي المواطنـــون العاديـــون فـــي 
المرتبـــة الأولـــى كمصـــدر للمعلومـــات 
المضللة، فيما يأتي القادة السياســـيون 
والمســـؤولون المنتخبـــون فـــي المرتبـــة 

الثانية.
وبـــينّ التقريـــر أنّ 29 فـــي المئة من 
الصحافيين يقومـــون بتقصي الحقائق 
ويســـتخدمون أدوات التحقـــق الرقمية 
لمكافحـــة المعلومات الخاطئـــة والمضللة 
التي تنتشر تزامنا مع كورونا، فيما قال 
عدد مـــن الصحافيين إنهـــم بحاجة إلى 
إجراء تدريـــب إضافي لمكافحة الجائحة 
بالشـــكل المناســـب. واعتبر 70 في المئة 
من المشـــاركين أنّ الصحافيـــين بحاجة 
ملحّـــة للمشـــاركة في تدريبـــات متقدمة 
فـــي التحقـــق مـــن المعلومـــات وتقصي 

الحقائق.
وتسببت الجائحة في إلحاق أضرار 
اقتصادية كبيرة بغـــرف التحرير. وقام 
العالـــم  حـــول  وصحافيـــون  باحثـــون 
بتوثيـــق تأثيـــر فايـــروس كورونـــا في 
المـــوارد مثل المورد الخـــاص بمركز تاو 
وقائمة بوينتر حول تســـريح العمال في 
الولايـــات المتحدة والإجـــازات والإقفال، 
بالإضافة إلى قصص حول التخفيضات 
والتغييرات، في غرف الأخبار الأفريقية 

على سبيل المثال.
وتوضّح النتائج التي خلصت إليها 
الدراســـة أن هـــذه الأزمـــة الاقتصاديـــة 
تشـــغل الصحافيـــين، الذين قـــال ثلاثة 
مـــن كل أربعـــة منهم إنّ مـــن أولوياتهم 
الاستمرار في نشـــر الأعمال الصحافية 
خـــلال تفشـــي كورونـــا، فيمـــا أوضح 
أربعـــة من كل خمســـة مشـــاركين لديهم 
إمكانيـــة الوصول إلـــى معلومات حول 
الشـــؤون الماليـــة لغرفـــة الأخبـــار التي 
يعملـــون فيهـــا، أنّ هنـــاك انخفاضا في 
الإيـــرادات بنســـبة 50 فـــي المئـــة علـــى 

الأقل.

يزدهر موســــــم المحللين السياسيين 
على القنوات الفضائية العربية بشكل 
الأميركية،  الانتخابات  خلال  خاص 
وتســــــتعيض بهــــــم وســــــائل الإعلام 
بدل المراســــــلين المتخصصين الذين 
ــــــرض أن يقدموا تقارير عن  من المفت
السباق الرئاسي الأميركي ونتائجه  
ــــــد الجمهور  تتناســــــب مــــــع مــــــا يري
ــــــه وتأثيراته على  العربي معرفته عن
المنطقة العربية، بعيدا عن الشائعات 
والمغالطات التي تنتشــــــر في وسائل 

التواصل الاجتماعي الغربية.

التأثير النفسي 

والمعلومات الخاطئة 

عن كورونا يربكان الصحافيين

التحليل يطغى على الحقائق في تغطية 

الإعلام العربي للانتخابات الأميركية
سيناريوهات محللين تفتقر إلى معرفة أدبيات السياسة الأميركية

صورة مشوشة في غالبية القنوات العربية

نصف الصحافيين غير 

راضين عن استجابة 

المنصات الاجتماعية 

لبلاغاتهم حول الأخبار 

الكاذبة والمعلومات 

سجن الصحافيين بهدف إسكاتهم

مواجهة المحاكم جزء من واقع الصحافيين الأتراك



 الكويت - أثار قيام السلطات الكويتية 
بطرد الفاشينستا اللبنانية سازديل، من 
أجل ”المصلحة العامـــة“، جدلا إلكترونيا 
واســـعا، وذلك بعدما قامت بنشـــر صور 
لها عبر حســـاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي وصفت بـ“المبتذلة والمســـيئة 

للآداب العامة“.
للمباحـــث  العامـــة  الإدارة  وقامـــت 
الآداب  مباحـــث  وتحديـــدا  الجنائيـــة 
بالتحقيق مع ســـازديل، التي كشفت أنها 
قضت ليلتها في الزنزانة، ومن ثم أحيلت 
إلـــى إدارة الإبعاد وتم حجـــز تذكرة لها 

على متن الطيران الكويتي.
ولم تعـــط الجهات المعنيـــة أي مهلة 
للمذيعـــة، المقيمة في الكويت منذ عشـــر 
ســـنوات، والتي بدورهـــا وعدت بالعودة 
إلـــى الكويـــت فـــي حـــال عـــودة زوجها 
الكويتي من الســـفر، مســـتدركة أنها لن 
تقيم مجددا بل ســـتقوم بزيارات سريعة 
بســـبب ما وصفته بـ“الذل“، للدلالة على 

ليلة التحقيق.
ويمنـــع القانون إبعاد زوجة الكويتي 
إبعادا إداريا. ويتوقع معلقون أن يتسبب 
ترحيل سازيدل في إشكال قانوني جديد.

ولاقى هاشـــتاغ #سازديل رواجا على 
موقع تويتر.

ويتابع ســـازديل نحو 350 ألف متابع 
فـــي إنســـتغرام، وتدير عيـــادة تجميلية 

أيضا في الكويت.
وبدأت ســـازديل، حياتهـــا الإعلامية 
كمذيعة في إذاعة كويتية في العام 2010، 
وتعرّف نفسها في حوارات إعلامية بأنها 
”المذيعة اللبنانيـــة الوحيدة في الـ‘أف.أم‘ 

في الكويت التي أحيطت بها ضجة“.
وبـــدأت مؤخرا فـــي تقـــديم برنامج 

”عالسيف“ في قناة العدالة الكويتية.
مـــن  تعـــد  لا  ســـازديل  أن  ورغـــم 
”الفاشينيستات المشهورات“ في الكويت، 
إلا أن قـــرار إبعادهـــا فتح بـــاب النقاش 
حول ملف الإبعاد الإداري ومفهوم الآداب 

العام.
واعتبـــروه  القـــرار  نشـــطاء  وأدان 
”انتهـــاكا واضحا“ للحريـــات، فيما أثنى 
عليه مغـــردون بداعي ”حمايـــة الفضيلة 

وقيم المجتمع“.
ويمنح القانـــون الكويتي صلاحيات 
لوزيـــر الداخليـــة بترحيـــل الوافدين في 
الكويت، وفقا لقرارات ”الإبعاد الإداري“.

ويتم إبعـــاد أي أجنبي يهدد وجوده 
أمـــن الدولـــة أو اقتصادهـــا أو يخالـــف 

الآداب العامة في البلاد.  
وقال الناشط أبوعسم:

وقال مغرد:

وأضاف:

لكنّ مغردا أكد:

وقامت السلطات الكويتية في الفترة 
الأخيـــرة بإبعـــاد العديـــد من مشـــاهير 
التواصـــل الاجتماعـــي المقيمـــين علـــى 
أراضيهـــا، بعـــد اتهامهم بنشـــر مقاطع 

”منافية للأخلاق والذوق العام“.
ويعد الشاب الإيراني شهاب مرتضى 
المعـــروف بـ“شـــهاب ملـــح“، مـــن أبـــرز 
المشـــاهير المستبعدين. واشـــتهر شهاب 

بتقليده للفنانين والمطربين.
وقال مغرد:

وقال مغرد:

ويقصد المغرد الفاشينيستا الكويتية 
المثيرة للجدل حليمة بولند.

ومــــن جهــــة أخــــرى، طالــــب مغردون 
بتشــــديد الرقابــــة على محتــــوى منصات 
التواصــــل الاجتماعي التي تضجّ بمقاطع 
”بعضهــــا شــــديد الخصوصيــــة وبعضها 

الآخر مستفز“، وفق وصفهم .
ويبدو أن قــــرار إبعاد الفاشينيســــتا 
اللبنانيــــة ســــازديل فتــــح بابــــا جديــــدا 
للســــلطات الكويتية للتحقيق في المقاطع 
فاشينيســــتات  تنشــــرها  التي  والصــــور 
وتعتبــــر ”مخلة بــــالآداب العامة ومخالفة 

للذوق العام“ وفقا لعدة شكاوى.
معارض  بــــين  الكويتيــــون  وينقســــم 
لمــــا تروجّ له الفاشينســــتات علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومؤيــــد لظاهــــرة 

أصبحت مهنة ويجب احترامها.
ويقــــر معلقــــون بالتأثيــــر البالغ لهذه 
المهنــــة، إذ يعتبرهــــا الكثيــــرون ”من أهم 
المهــــن الموجودة التــــي يمكنهــــا أن تغير 
سياســــات بلــــد بأكملــــه ولا تؤثــــر فــــي 

أشخاص فحسب“.
الكويتية،  وحسب صحيفة ”القبس“ 
فـــإن الفاشينيســـتات الكويتيـــات هـــن 
الأغلى والأغنى عربيا وخليجيا، وسبب 
ذلك ”مساحة الحرية التي تناسبهن في 

الإطلالات على المتابعين والمعجبين“.
وكشف الإعلامي الكويتي عبدالعزيز 
اليحيى، الذي سبق وأشار إلى استدعاء 
ســـازديل للتحقيق ومن ثمّ إبعادها، عن 
اســـتدعاء الجهات المختصة في الكويت 
لمشـــاهير مواقع التواصـــل، إضافة إلى 
فاشنيســـتا عراقية وذلك للتحقيق معهم 

بشأن اتهامات مخالفة الآداب العامة.
ولم يكشف الإعلامي في تغريداته عن 
الأسماء صراحة واكتفى بالرموز، من 
خلال الأحرف الأولى من أسمائهم فقط، 
فيما نقل مشهور مواقع التواصل 
الاجتماعي ”شاهين“ والمعروف أن 
حسابه مختص في الشؤون الأمنية، 
أسماء هؤلاء المشاهير المتهمين، 
بعد نشره صورا ومقاطع فيديو 
لهم، وصفها بغير اللائقة 
وغير الأخلاقية، وهو ما 
جعل السلطات تتحرك 
تجاه التحقيق في تلك 

المقاطع.
وذكر حساب عبر تطبيق 
سنابشات أن المشاهير 
المقصودين من الاستدعاء 
هم الفاشنيستا 
الكويتية سارة 
الكندري زوجة 
المشهور أحمد 
العنزي، والإعلامي 
محمد النجادة، 
دون أن يتطرق إلى 
اسم الفاشنيستا 
العراقية، مؤكدا أنه 
لن يصمت تجاه أي 
شخص ينشر ما هو غير 
أخلاقي عبر 

حساباته.

 بغداد - تصدّر هاشـــتاغ #القميص_
موقعي  علـــى  الترنـــد  الأبيض_راجـــع 

تويتر وفيسبوك في العراق.
وهو  البيـــض“،  ”القمصان  وضـــرب 
وصـــف يطلـــق في العـــراق علـــى طلاب 
الإعداديـــات والجامعـــات علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي موعـــدا جديدا مع 
الثورة، محدديـــن يوم 25 أكتوبر الجاري 
موعدا لغزو ميادين الاحتجاج لاستكمال 
”ثورة تشـــرين“ التي تحتفل هذا الشـــهر 

بعامها الأول.
الشـــبابية التـــي  و“ثـــورة تشـــرين“ 
جـــاءت نتيجـــة التراكم الكمي للســـخط 
عبر ســـنوات المعانـــاة المريـــرة، هي من 
أشـــجع وأشـــرس حركات الاحتجاج في 
تاريـــخ العـــراق الحديث، ولاســـيما بعد 
عام 2003، بســـبب كسرها قواعد الخوف 
التي تحتكرها المؤسسات الموازية للدولة 

الممثلة في الميليشيات المرتهنة لإيران.
ويشكل الشـــباب 60 في المئة من عدد 
ســـكان العـــراق البالغ 40 مليون نســـمة. 
وتصل نســـبة البطالة بينهـــم إلى 25 في 

المئة، بحسب البنك الدولي.
ويتمســــك القمصان البيــــض، كما كل 
المحتجين العراقيين بسلمية احتجاجاتهم 
رغــــم بطش الميليشــــيات التــــي نفذت في 
حقهــــم مجازر مروعــــة. ورفــــع القمصان 
البيض على تويتر شــــعار ”لا سياســــة لا 

أحزاب بس (فقط) هي ثورة طلاب“.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

ويأمــــل العراقيــــون أن تكــــون ”ثورة 
الطلاب لا هزيمة لها“.

إلــــى  البيــــض  القمصــــان  وانضــــم 
الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة 
العــــام الماضي ولــــم تتوقــــع الحكومة أن 
تســــهم مشــــاركة الطلاب باتســــاع رقعة 
الاحتجاجــــات مما دفع رئيــــس الحكومة 
الســــابق عــــادل عبدالمهــــدي للتحذير من 

استغلال هذه الشريحة.
وينتظــــر أن تكون مشــــاركة القمصان 
البيــــض فاعلة هذه المــــرة. وتفرض أعداد 
الطلاب الكبيرة المزيــــد من القوة العددية 
للحركة الاحتجاجيــــة، خاصة مع تفوقهم 
من ناحية التنظيم، ومقبولية الشــــعارات 
الكبيــــر  المعنــــوي  والدعــــم  والموقــــف، 
الــــذي يوفرونــــه للمحتجــــين ويتلقونــــه

منهم.

وقد ســـاهم إصرار الطلاب في بغداد 
وباقـــي المحافظات في إفشـــال محاولات 
إنهـــاء الاحتجاجـــات بالقـــوة مـــن قبل 

الميليشيات.
وأصـــدر اتحـــاد طلبة بغـــداد، بيانا 
فـــي الذكرى الســـنوية الأولـــى لانطلاق 
تظاهـــرات تشـــرين (أكتوبـــر) بعنـــوان 

”مسيرة العودة“.
وذكـــر البيـــان، أن ”الطـــلاب عادوا 
بعـــد انتهـــاء الحظـــر وهـــم يحملـــون 
فـــي أعناقهم دمـــاء الشـــهداء، ووصايا 
عوائلهـــم ومعاناتهم وصرخات أمهاتهم 
ونســـائهم ودموع أبنائهـــم“. وأكد على 
رؤوس  ”محاســـبة  أبرزهـــا،  مطالـــب   4
الفساد ومصادرة أموالهم وتفعيل قانون 
الأحزاب، ومحاســـبة قتلـــة المتظاهرين، 
إضافـــة إلى حصر الســـلاح بيـــد الدولة 
وتعزيز الثقة في صفوف القوات الأمنية 

والقضاء على الميليشيات“.
مـــن  لمســـيراتهم  الطـــلاب  وينســـق 
خـــلال مجموعـــات فيســـبوك الخاصـــة 

بالكليات.
يذكر أن تعامل الناشـــطين العراقيين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  مـــع 
وتطبيقات التراســـل بـــات محل إعجاب 
ومتابعـــة عالميـــة واســـعة لاحترافيتـــه 
العاليـــة حيث اســـتطاعوا خلق رأي عام 

مساند لهم في مطالبهم السلمية.
وقال مغردّ:

اعتبر آخر:

وعبّر عن أمله قائلا:

وقال مغرد:

وأكد ناشط:

وتأســـس أول تنظيـــم طلابي يمثل 
عمـــوم طلبة العـــراق في 14 مـــن أبريل 
1948، وســـمي بـ“اتحاد الطلبة العراقي 
وهـــذا الاتحاد هو الـــذي جمع  العـــام“ 
جهود الحـــراك الطلابي، وطـــور في ما 
بعـــد عنوانه إلى اتحاد الطلبة العام في 
الجمهورية العراقية بعد ثورة 14 يوليو 

.1958
وعام 1967 نفـــذت الحكومة العراقية 
آنذاك حملة ملاحقة شرســـة للناشـــطين 
فـــي اتحاد الطلبة العـــام العراقي بعدما 
اكتسحوا الانتخابات الطلابية بتحقيقه 
80 في المئـــة من مجموع أصوات الطلبة؛ 

وألغت نتائج الانتخابات.
ومـــا لبـــث أن اضمحـــلّ دور العمل 
جانبـــه  فـــي  تمامًـــا  وغُيّـــب  الطلابـــي 

الإيجابي.
ويـــرى عراقيون فـــي ثورتهم فرصة 
العراقيـــة.  الطلابيـــة  الحركـــة  لإحيـــاء 
ولطالما كان للحركات الطلابية في العالم 
كلـــه إســـهام حقيقـــي في تحريـــك المياه 
الراكـــدة على مدار التاريـــخ، فهي دائمًا 
مـــا تظهر عندما تكون الـــدول على حافة 

الانهيار.
ووجّه مغرد كلامه للطلاب مؤكدا:

وكتب آخر:

وعبر معلق:

في ســـياق آخـــر، لا يخفـــي معلقون 
مخاوفهـــم مـــن ”عمليـــة ركـــوب موجة 
احتجاجـــات القمصـــان البيض، من قبل 
الأحـــزاب السياســـية الرافضـــة لرئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي.

القمصان البيض.. موعد مع الوطن

أونلاين
الثلاثاء 2020/10/20
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#القميص_الأبيض_راجع 

ثورة الطلاب أمل العراقيين
ون للاحتجاج على مواقع التواصل

ّ
العراقيون يعد

ــــــات في العراق يضربون موعــــــدا على مواقع  طــــــلاب الجامعات والإعدادي
التواصل الاجتماعي لاستكمال ”ثورة تشرين“ وذلك يوم 25 أكتوبر الجاري 

بعد إسقاط حاجز الخوف الذي سيطر عليهم لأكثر من 50 سنة.

@ThePianist88
إبعاد #سازديل والإبقاء على حليمة.. 

نعم لدعم المنتج الوطني.

@sluswi
سفر #سازديل خارج البلاد تحت أي 
مسمى ســــــواء بالإبعاد أو برغبتها، 
ــــــكل وافــــــد يتخطى  ــــــر إنذارا ل يعتب
حدود المجتمع الكويتي المحافظ بأن 
العــــــودة إلى بلادك ســــــتكون الثمن. 

لذلك يا غريب كن أديبا، 
بخصــــــوص وأمــــــا 

الكويتيين فإننا 
يوميا نقرأ أخبار 

ذهابهم للنيابة 
وللقضاء. هذا 
عهد #سمو_

الأمير_
نواف.

@HAloteeby
الإبعــــــاد ســــــلاح مهم جــــــدا لضبط 
ــــــن الذين يحترمــــــون قوانين  الوافدي
دولهم بالقوة، فإذا ما جاؤوا للكويت 
خالفــــــوا القانون وعــــــادات المجتمع 
وهدفهم نشــــــر الرذيلة والعهر وبكل 
وســــــيلة لإفســــــاد المجتمــــــع، فكانت 
ــــــة الإبعاد لطيفــــــة وخفيفة جدا  عقوب
قياســــــا بما أحدثوه مــــــن ضرر في 
المجتمــــــع الكويتي حين نقلوا الرذيلة 

للكويت.

@abdullahalali87
سيناريو سحب الجنسيات هو ذاته، 
ــــــوم أنت تُصفق له لأنه اســــــتخدم  الي
”الإبعاد الإداري“ ضد شــــــخص أنت 
لا تتفق مع أفكاره أو ســــــلوكه وغدا 
سيتم استخدامه مع أشخاص تتفق 
معهم ولكن تصفيقك اليوم سيجعلك 

”أطرم“ في الغد.

@abdullahalali87
ــــــل ٩٠ يوما تم اســــــتخدام الإبعاد  قب
ــــــوم  والي شــــــهاب  ضــــــد  الإداري 
#ســــــازديل، نتفــــــق أم نختلف معهم 
ــــــة“  ”مهزل الإداري  الإبعــــــاد  يبقــــــى 
ــــــد يدعي أنه دولة مؤسســــــات  في بل

وقانون.

@abo3asam
”الإبعــــــاد الإداري مــــــن دون محاكمة 
تعسف في استخدام السلطة، لا يمكن 
إطلاق يد وزارة تنفيذية في مســــــألة 
إبعاد الوافدين وفق تفســــــير الأفراد 
لماّ هــــــو خادش للحياء أم لا.. وبعدين 

خلونا نشوف المقاطع ونقرر“.

@alibaghdadi68
ــــــاك جيلا  ــــــخ ســــــيكتب أن هن  التاري
ــــــة ثم جاء  خدعته شــــــعارات القومي
بعده جيل خدعته شعارات المظلومية 
ــــــل خدعته شــــــعارات  ــــــم جــــــاء جي ث
الشــــــعارات… يعني شــــــعارات ليس 
وراءها أي شــــــاخص وطني حقيقي 
ــــــر الأمــــــان وإنما هي  يقــــــوده إلى ب
ــــــى أنغام  ــــــم أكشــــــن عل أشــــــبه بفيل
ــــــص_ #القمي ــــــة  دموي ســــــريعة 

الأبيض_راجع.

@alzaidi_7

ــــــه دوره الكبير  ــــــي كان ل المــــــد الطلاب
وحظوره القوي في مساندة إخوتهم 
في ساحات تشرين وتنازلوا عن سنة 
من مســــــتقبلهم الدراسي في سبيل 
إزاحــــــة هــــــذه الطبقة الفاســــــدة التي 
ــــــد على مدار ١٧  دمــــــرت وأنهكت البل
عاما، أصحــــــاب القمصان البيضاء 

ملائكة تشرين.

@noorfadil24
ــــــع مســــــتقبلكم، غيّروا  ــــــوا لصن تعال
أحزاب الفســــــاد التي سرقت البلاد 

وأخذت استحقاقكم.
#القميص_الأبيض_راجع

@aliwajeehmahjob

اليوم سقط أكبر حاجز خوف سيطر 
على طــــــلاب الجامعات والإعداديات 
منذ ٥٠ سنة. كانت آخر احتجاجات 
ــــــة ضــــــد النظام ســــــنة ١٩٦٧  طلابي

@ballawi_
ــــــر مخاوف  ــــــض أكب القمصــــــان البي
ــــــص_ #القمي الفســــــاد.  ــــــان  حيت

الأبيض_راجع

@m8___hn
ــــــاك جيلا  ــــــخ بأن هُن ســــــيكتب التاري
عظيما استعاد الوطن بدمائه وأقلامه 

وقميصه الأبيض.

@m8___hn
الطلاب هُمّ جيل المسُــــــتقبل، نزولهُم 
إلى الســــــاحات، ومطالبتهم بحقوقهم 
وضمان مستقبلهُم، رح يصنع منهُم 
جيل قوي! وجيل عظيم، ما يســــــكت 

عن حقّه!

@saad4ltd
ــــــورة ســــــيعود ليثبت ولاءه  عمــــــود الث
للوطن مرة أخرى. ســــــنكون ســــــنداً 
للثورة كما عهدموتنا، موعدنا ١٠/٢٥. 

#القميص_الأبيض_راجع.

@__aso_iq
الموج والطوفان التشــــــريني قادم مرة 
ثانية وستغرق الأحزاب الفاسدة فيه. 
ــــــورة الفرصة الأخيرَة لاســــــترداد  الث
الوَطَن. ننتفض وبكل ســــــلمية ارفعوا 
أعــــــلام العــــــراق وصور الشــــــهداء. 

#القميص_الأبيض_راجع.

@alifarhan85
في ظل العتمة التي تخيّم على المشهد 
العراقي، البلد أحــــــوج ما يكون إلى 
الأحرار.  قمصــــــان  ــــــاض  بي نصاعة 

#القميص_الأبيض_راجع

الكويت تسعى لإعادة ضبط 

مهنة الفاشينستات «أخلاقيا»
اشتباك إلكتروني بين مدعي الفضيلة 

ومنظري الحريات بسبب طرد فاشينستا لبنانية

ــــــى الحركــــــة  ــــــض عل وبعدهــــــا تم القب
ــــــوم تظاهرة  ــــــة وإنهائهــــــا.. الي الطلابي
ــــــن تغير هــــــذه الحكومة  الجامعــــــات ل
فحســــــب بل ســــــتكون إعــــــادة الحياة 
ــــــي #العراق  السياســــــية للعمل الطلاب

#اعتصام_طلابي.

ولم يكشف الإعلام
الأسماء صراحة و
خلال الأحرف الأولى
فيما نقل مشه
”ش الاجتماعي
حسابه مختص
أسماء هؤلاء
بعد نشره ص
لهم، و
وغير
جع
تج
الم
وذكر
سن
المقص

شخص

لذلك يا غريب كن أديبا، 
بخصــــــوص وأمــــــا 

الكويتيين فإننا
يوميا نقرأ أخبار
ذهابهم للنيابة
وللقضاء. هذا 
عهد #سمو_

الأمير_
نواف.
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كلام الناس لا يتوقف دائما: فلان سافر 
ولم يقل؟ لماذا هل كنت تنوي إيصاله إلى 
المطار؟ فلان خطب وتزوج ولم يقل، أكيد 
كنت تنوي مساعدته في تكاليف العرس؟ 

فلان بنى بيتا ولم يقل، أكيد كنت 
تنوي أن تشمر على يديك وتساعده في 

”التبليط والدهن“.. النصيحة افرح لفرح 
غيرك حتى لو لم يشاركك التفاصيل 

واترك الناس في حالها.

#طبيب_الشعب إن أشّد الأمراض 

فتكا بالشعوب هو الجهل وإن أخطر 
أعراض الجهل هو المكابرة رغم 

معرفة الأخطاء.

لم يعد أمامي من خيار سوى أن أبحث 
عن تلك الرسالة وأرسلها إلى 10 

جنيفير لوبيزأشخاص لعلّي أسمع خبرا مفرحا.. !

ahmed_ismaili_
الكثير من الناس يظنون أن الفساد 

هو سرقة المال العام؛ هذا غير 
صحيح، هذه نتيجة فقط للفساد 

وليست جوهر الفساد. جوهر 
الفساد هو الخلل في تصميم 

الهياكل البنيوية للدولة؛ هو ذلك 
الخلل في تناسق النظريات مع 

مفهوم الدولة الحديثة، ويؤدي ذلك 
إلى وجود هياكل مختلة التوازن مع 

اللحظة التي نعيش فيها.
المسلمون يتعرضون للظلم 

الاجتماعي والاقتصادي في غالبية 
الدول الأوروبية وهي حقيقة ثابتة 
لكن بعض المسلمين يحولون هذه 
المظالم إلى مظالم دينية وروحية 

وهو أمر غير صحيح ويزيد فقط من 
معاناة أبناء الجاليات الإسلامية.. 
القراءة الموضوعية والعلمية تحتم 

على المسلمين في أوروبا تطهير 
صفوفهم.

aliwahida

jlo
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 ســنغافورة – منـــذ أن عطّـــل الحجـــر 
الصحي الســـفر، ربضت طائرات الشركات 
العالمية في المطارات مع ما يترتب عن ذلك 
من تكاليـــف مالية خلْف أزمـــة اقتصادية 
خانقة جعلت أغلبهـــا يفكر في البحث عن 

حلول بديلة.
فخاضت شـــركة طيـــران ســـنغافورة 
تجربة فريدة فيهـــا الكثير من المغامرة، إذ 
افتتحت طائرة رابضـــة كمطعم تقدّم فيها 

الوجبات التي في الرحلات الجوية.
ونجحـــت التجربـــة وأعلنت الشـــركة 
أن جميـــع مقاعد طائرتهـــا العملاقة التي 
توصـــف بأنهـــا ”ســـوبر جامبـــو“ والتي 
حولتهـــا إلى مطعـــم، تم حجزها خلال 30 

دقيقة من الإعلان عنها.
وأحـــبّ كثيرون هـــذه الفكـــرة خاصة 
أولئـــك الذيـــن لـــم يســـتمتعوا بتجربـــة 
الطيـــران، ناهيـــك عن التوجـــه إلى المطار 
وركوب طائرة في باحـــة الانتظار وتناول 
وجبة تقدمها شـــركة الطيـــران بعد إعادة 
تســـخينها، فيما أبدى آخرون من المولعين 
بتجربة ركوب الطائرات، اســـتعدادا لدفع 
مبالـــغ كبيـــرة من أجـــل الاســـتمتاع بذلك 

لنسيان ضغوط الحجر الصحي.
ونظـــرا للإقبال الذي حظيـــت به هذه 
التجربـــة، قررت الشـــركة بعد ذلـــك إعداد 
اثنين مـــن طائراتهـــا من طـــراز إيرباص 
إيه 380 في مطار شـــانغي كمطاعم مؤقتة 

خلال عطلتي نهاية أسبوع في وقت لاحق 
من هذا الشـــهر، حيث ســـوف تقدم أطباقا 
من قائمة وجباتها، ومشـــروبينْ كحوليينْ 
للترحيب بضيوفها والمزيد من المشروبات 

الأخرى مجانا.
وعلـــى إثر نجـــاح هذه الفكـــرة قررت 
العديـــد مـــن شـــركات الطيـــران توظيف 
طائراتها الرابضة منذ أشهر إلى مشاريع 
مربحة تعوض لها تهديدات الإفلاس التي 

تواجهها.
وتعويضـــا لخســـائرها جـــراء إيقاف 
الرحلات الجويـــة، بعد انتشـــار فايروس 
كورونا، لجأت شركة طيران تايلاندية إلى 
تحويل عدد مـــن طائراتها إلـــى ”مطاعم“ 
معلقـــة، للذين يتوقون إلـــى تناول الطعام 

على متنها.
ويستخدم المطعم مقاعد الطائرات بدلا 
من المقاعد التقليدية، فيما تقوم المضيفات 
بـــدور النـــادلات اللائـــي يقدمـــن الطعام، 

ويستقبلن الزبائن ويلبين طلباتهم.
وتتكلـــف الوجبـــة في مطاعم شـــركة 
ســـنغافورة في مقعـــد جنـــاح 642 دولارا 
فـــي  أميركيـــا)،  دولارا   472) ســـنغافوريا 
حـــين يبلغ الســـعر في مقعـــد درجة رجال 
وفـــي  ســـنغافوريا،  دولارا   321 الأعمـــال 
الدرجة الاقتصادية الممتـــازة 96.30 دولار، 
وفي الدرجـــة الاقتصاديـــة العادية 53.50 
دولار. وبهذا السعر، يمكن بسهولة تناول 

وجبـــة مؤلفة من ثمانية أصناف في مطعم 
أوديت، المصنف ضمـــن الأفضل عالميا، أو 
تنـــاول عشـــاء لفردين بجانـــب النبيذ في 
مطعم كت، الذي يعد ضمن سلسلة مطاعم 

الطباخ الشهير ولفغانغ بوك.
وأعـــرب مايـــور باتيل عن اســـتعداده 
للتقـــديم ودفـــع مبلـــغ كبير مقابـــل حجز 
مقعـــد في جناح مريح. وقـــال باتيل، مدير 
المبيعـــات الإقليمـــي لشـــركة ”أو أيه جي“ 
المعنية بتوفيـــر بيانات الســـفر، إنه يريد 
تجربة مقعد جناح مرة أخرى بعدما جرّبه 

أثناء سفره من سيدني إلى سنغافورة.

وأشـــار باتيـــل إلـــى أن ســـعر تناول 
الوجبة في الدرجة الاقتصادية ليس سيئا 
عند الأخذ في الاعتبار أن الشـــخص سوف 
يعيـــش تجربة ركوب طائـــرة إيرباص إيه 
380، ربما لأول مـــرة، ويحصل على وجبة 

ومشروبات وترفيه على متنها.
وأضاف أن البعض قد يقول إنه يمكن 
فعل كل ذلك في المنزل مع مشاهدة أفلام أو 
برامج على شبكة نتفليكس ووجبة جاهزة، 
ولكنه أشار إلى وجود إحساس بفخر لدعم 
شـــركة الخطوط الجوية السنغافورية في 

ظل الأزمات المالية.

وأوضح، أن ”هناك بعض الأشـــخاص 
الباحثين عن الجديد، الذين يريدون تجربة 
مقاعـــد درجة رجال الأعمـــال أو الأجنحة، 
والذين قد لا يســـتطيعون تحمّل تكلفة ذلك 

في حالة السفر الفعلي“.
وقال إن هناك بعض مرتادي هذا النوع 
من المطاعم من الشخصيات الشهيرة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، أو الذين 
يريـــدون تصوير تنـــاول الطعام وهم على 

مقاعد الطائرة وهي متوقفة.
وفي ما يتعلق بالفائدة التي ســـتعود 
على الشـــركة مـــن وراء هذه الفكـــرة، قال 
باتيـــل إنـــه بالإضافة إلـــى الحصول على 
دخل جديد، تمثل هذه الفكرة دعاية لعرض 

الطائرة من طراز إيه 380 للمسافرين.
ويذكر أن هذه التجربة ليســـت جديدة، 
حيـــث كثيرا مـــا تحولت الطائـــرات التي 
”تحال على التقاعد“ إلى مطاعم. ففي وسط 

غابـــة كوســـتاريكا تحولت طائرة شـــحن 
أميركية إلـــى مطعم يتيح لـــرواده التمتع 
بوجبـــة عشـــاء ودروس تاريخيـــة داخـــل 
الطائـــرة التـــي كانت واحدة مـــن طائرتي 
شحن أميركية متورطة في فضيحة تجارة 

الأسلحة بين إيران وكونترا.
وتحولـــت طائرة ”دوغلاس دي ســـي-
10“ من طائرة تابعة للخطوط  الغانية إلى 
مطعـــم أنيق يُعرف بــــ“لا تانتي“، مختص 
في تقـــديم الأطباق المحليـــة، كما تحولت 

طائـــرة إيرباص 320  إلـــى مطعم ”هاواي 
أدا“ الـــذي يمنـــح زبائنـــه تجربـــة فاخرة 
لا تنســـى، بتقـــديم وجبات أنيقـــة باهظة 

التكلفة، يغلب عليه الطابع النباتي.

ولا يتوقع باتيـــل أن تعود هذه الفكرة 
بتدفق مالي كبير، وقال إن شركات الطيران 
عادة مـــا تخصص 20 دولارا ســـنغافوريا 
للوجبة في الدرجة الاقتصادية، إلى جانب 
التكاليف المتعلقة بها، لذلك فإن المســـاهمة 
المالية من وراء هذه الفكرة ليســـت كبيرة، 

وما تحققه الشركة هو الدعاية.
وإذا طالت الحرب ضـــد وباء كورونا، 
فـــإن الطائـــرات ســـتكون بمثابـــة المحالة 
مســـافرين  فـــلا  المبكـــر،  التقاعـــد  علـــى 
يقصـــدون المطـــارات، لذلك بدأت شـــركات 
الطيـــران تبحـــث عن حلـــول بديلـــة مثل 
المطاعـــم التـــي افتتحتهـــا شـــركة طيران 

سنغافورة.

 الأقصر (مصر) – كان الروائي الفرنسي 
البريطانية  والروائية  فلوبير،  غوســــتاف 
أغاثا كريســــتي، من أوائل الســــياح الذين 
اكتشــــفوا مصر من خلال السياحة وسط 
نهر النيــــل الخالد، التــــي أطلقها توماس 
كوك في منتصف القرن التاســــع عشر بعد 

أن أسس أول وكالة أسفار.
ومنــــذ قيــــام تومــــاس كــــوك بإطلاق 
الرحلات النيلية في مصــــر وحتى اليوم، 
يتواصــــل إقبــــال الســــياح مــــن الأجانب 
والمصريين والعــــرب للقيام برحلات نيلية 
علــــى متن البواخــــر الســــياحية والفنادق 
العاملة بين  العائمة و“الدهبيات النيلية“ 
مدينتي الأقصر وأسوان في جنوب مصر.

وقد تجاوز عــــدد البواخــــر والفنادق 
العائمــــة، إلــــى جانب الدهبيــــات النيلية، 
والمطاعــــم العائمــــة أيضا، والتــــي تعمل 
ضمن ما يســــمى بقطاع السياحة النيلية، 

قرابة 300 منشأة سياحية نيلية.
وبعد توقف دام لشــــهور جراء جائحة 
كورونــــا، ســــمحت الســــلطات المصريــــة 
للبواخــــر الســــياحية والفنــــادق العائمة 
العاملــــة بــــين مدينتي الأقصر وأســــوان، 
باستئناف الرحلات اعتبارا من الأول من 

شهر أكتوبر من العام الجاري.
وبحســــب وزارة الســــياحة المصرية، 
فقد تم فرض إجــــراءات وتدابير إضافية، 
حيث باتت البواخر الســــياحية والفنادق 
العائمة ملزمة بها للحصول على تصريح 
بعــــودة الإبحــــار في النيــــل، بما يحقق 
الحماية للسياح والعاملين من الإصابة 

بفايروس كورونا.
ويواصــــل قطــــاع الرقابــــة على 

المنشــــآت الســــياحية والفندقيــــة، 
بوزارة الســــياحة في مصر، فحص 
البواخر والفنــــادق العائمة، التي 

تقدمت بطلبــــات لتوفيق أوضاعها 
بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية 

المتبعة في ظل جائحــــة كورونا، ومنحها 
تصاريح لاســــتئناف رحلاتها بالتنســــيق 

مع وزارة الصحة.

عبدالفتــــاح  لتصريحــــات  ووفقــــا 
العاصــــي، مســــاعد وزيــــر الســــياحة في 
مصــــر للرقابة على المنشــــآت الســــياحية 
والفندقيــــة، فإن لجان الفحص مســــتمرة 
فــــي أعمال التفتيش تباعــــا على البواخر 
والفنــــادق العائمة، التــــي تقدمت بطلبات 
للحصول على شــــهادة السلامة الصحية 
المعتمــــدة للتشــــغيل مجــــددا، حيــــث يتم 
الســــماح بالتشــــغيل بنســــبة إشــــغال 50 

فــــي المئة فقط مــــن الطاقة الاســــتيعابية. 
وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تســــويق 
الســــياحة الثقافية في صعيــــد مصر، إن 
وزارة الســــياحة حريصة على اســــتعادة 
حركة السياحة النيلية إلى عملها مجددا، 
وتعمــــل علــــى القيــــام بكافة الإجــــراءات 
التي تحقق عودة هذا القطاع الســــياحي 
المهــــم ببلاده لمــــا كان عليه قبيــــل جائحة 

كورونا.
وأشــــار إلــــى أن اجتماعــــا مهمّا عقد 
بين وزير الســــياحة خالد العنان، ومحمد 
عبدالعاطــــي وزير المــــوارد المائية والري، 
جــــرى خلالــــه بحــــث المشــــاكل المتعلقــــة 
بالقطاع السياحي على مجرى نهر النيل.

وبحســــب عثمان فقد وافق الوزيران 
خــــلال الاجتمــــاع علــــى اســــتمرار تقديم 
الدعــــم للمنشــــآت الســــياحية والفنــــادق 
العائمــــة بمجــــرى نهــــر النيــــل وجدولة 
الديون المتأخرة على تلك المنشــــآت خلال 
الســــنوات الماضيــــة، والتأكيد على حزمة 
من التوصيات تُبشّــــر بالمزيــــد من الخير 

لقطاع السياحة النيلية في مصر.
ولفت رئيس لجنة تســــويق السياحة 
الثقافيــــة بصعيــــد مصــــر، إلــــى أن هناك 
رحلات نيلية انطلقت بالفعل بين مدينتي 
الأقصــــر وأســــوان وعلــــى متنها ســــياح 

يحملون الجنسية الفرنسية والإسبانية.
ومن المعــــروف أن نهــــر النيل يحظى 
بمكانــــة خاصة لدى المصريــــين منذ قديم 

الزمان وحتى اليوم.
وكما يقول رئيــــس الجمعية المصرية 
للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، 
فــــإن مصر هي ”هبــــة النيــــل“، وذلك كما 
قــــال المــــؤرخ اليونانــــي هيــــرودوت عند 
زيارته إلى مصــــر في القرن الخامس قبل 
الميــــلاد، وأنه منذ القدم وهــــب نهر النيل 
الحياة للقاطنين على ضفتيه، وهو اليوم 
يهب للســــياحة المصرية المزيد من التفرّد 
الشــــيء الذي جعلها تتميــــز عن الكثير 
من المقاصد الســــياحية في بقية بلدان 

المنطقة.
وأشــــار أبوزيد إلــــى أن نهر النيل 
كان مقدسا لدى المصريين القدامى، 
وكان القيام بأي أعمال تلوّث مياه 
النهر المقــــدس، تعتبر أعمــــالا محرّمة 
في عقيدتهم، وكانــــت مياه النهر تمثل 

جــــزءا أساســــيا من طقــــوس العبــــادات 
وغسل الموتى لديهم، وقد تغنى المصريون 
القدامى بالنهــــر المقدس، وجعلوا له عددا 

من الآلهة والأرباب.
ولفت رئيس الجمعية المصرية للتنمية 
الســــياحية والأثريــــة، إلــــى أن المصريين 
ورثــــوا عن أجدادهم قدســــية نهــــر النيل، 
وأقاموا له متحفا خاصا فوق ربوة جبلية 
بمدينة أسوان، يوثّق تاريخ النهر وكل ما 
يتعلق به من زراعات وحرف وأدوات صيد 
وملاحــــة نهرية، ويروي قصص تقديســــه 
وآلهة وأرباب النيل، مرورا بمســــار النهر 

الخالد في كل بلدان القارة الأفريقية.
وقالــــت الناقدة والمترجمــــة المصرية، 
رشــــا ســــلامة، إن نهر النيل ارتبط بثقافة 
المصريين مــــن خلال تاريخــــه، ومن خلال 
أفــــلام وأغانِ وأشــــعار وروايــــات محلية 

وعالمية.
ومن بين الأفــــلام والأعمــــال الدرامية 
التي تشــــتهر بين المصريين فيلم ”عروس 

النيــــل“، الذي يســــتحضر قصــــة عروس 
النيــــل في مصــــر القديمــــة والتــــي كانت 
تقــــدم قربانا للنهر ليفيــــض بمائه ويزداد 
فيضانه فتزيــــد رقعة الزراعــــات، وتتوفر 
الحبوب، وذلك بحسب الأساطير المصرية 
القديمــــة، إضافــــة إلــــى فيلم ”صــــراع في 
النيــــل“، وهــــذان الفيلمــــان مــــن بطولــــة 
الفنــــان الراحل رشــــدي أباظــــة وذلك إلى 
جانب المسلســــل الدرامي ”ومــــازال النيل 

يجري“.
وتشير سلامة إلى الكثير من الشعراء 
الذيــــن تغنوا بنهــــر النيل الخالــــد، وإلى 
الأغنيــــة ذائعــــة الصيــــت للفنــــان محمد 
عبدالوهــــاب، التي كتب كلماتها الشــــاعر 
محمود حسن إسماعيل، والتي يقول فيها 
”سمعت في شــــطك الجميلِ ما قالت الريحُ 

للنخيلِ.. يســــبح الطيرُ أم يغني ويشــــرح 
الحبَ للخميلِ“.

وتــــرى الناقــــدة والمترجمــــة المصرية 
ســــلامة، أنه وكما جذب نهر النيل الخالد 

عيون الشــــعراء، فقد جذب أقــــلام الكتاب 
الروائيــــة  مثــــل  الأجانــــب  والروائيــــين 
الشــــهيرة أغاثــــا كريســــتي أحــــد أشــــهر 
كتــــاب روايــــات الجريمــــة، والتــــي كتبت 
خــــلال رحلــــة نيلية لهــــا على ظهــــر أحد 
البواخر الســــياحية بــــين مدينتي الأقصر 
وأســــوان، روايتها المعروفــــة ”موت فوق 

النيل“.
ويذكــــر أن مدينتي الأقصر وأســــوان، 
تشتهران بنمطين سياحيين في مصر، هما 
السياحة الثقافية المرتبطة بمعابد ومقابر 
ملــــوك وملــــكات ونبــــلاء ونبيــــلات مصر 
القديمــــة، والســــياحة النيلية، حيث تعمل 
العشــــرات من البواخر والفنادق العائمة 
في رحلات تستمر لمدة ليال بين المدينتين، 
مرورا بمدن إسنا وإدفو وكوم أمبو، وهو 
النمط الذي انضم له مؤخرا ما بات يعرف 
بسياحة ”الدهبيات النيلية“، وهي سياحة 
تجتذب العائلات والساسة والمشاهير في 

بلدان أوروبا.

مصر تحاول استعادة نشاطها الســــــياحي من خلال إعادة تنظيم رحلات 
البواخر والفنادق العائمة في نهر النيل بين مدينتي الأقصر وأســــــوان في 
ــــــوب، بعد فرض إجراءات وتدابير إضافية تضمن الســــــلامة الصحية  الجن

للمسافرين بمن فيهم الأجانب الذين رجعوا بأعداد قليلة إلى البلاد.

م خدمات الطعام على الأرض
ّ
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رحلات نيلية انطلقت بالفعل 

بين الأقصر وأسوان بطاقة 

إشغال نسبتها 50 في المئة

 من الطاقة الاستيعابية، وعلى 

متنها سياح من فرنسا وإسبانيا

بواخر وفنادق عائمة تجوب النيل بين أسوان والأقصر
الرحلات تعود إلى النهر الخالد بإجراءات وتدابير تحمي المسافرين
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 ينطـــوي اضطراب القلـــق الاجتماعي 
علـــى الخـــوف المســـتمر مـــن الإحراج 
أو الســـخرية أو الإذلال فـــي المواقـــف 
الأطفـــال  ويتجنـــب  الاجتماعيـــة، 
والمراهقـــون الذيـــن يعانـــون مـــن هذا 
الاضطـــراب الأحـــداث الاجتماعية عادة 
وغيرها من المواقـــف التي قد تعرضهم 
إلـــى الإذلال أو الإحـــراج، وينمي الكثير 
مـــن الآبـــاء والأمهـــات هـــذا الاضطراب 
لـــدى أطفالهـــم وذلك عن طريـــق تمجيد 
ســـلوكيات الانطواء لـــدى أبنائهم وعدم 
حرصهـــم علـــى تنميـــة تواصلهـــم مـــع 
محيطهـــم الأســـري والاجتماعـــي منـــذ 

سنوات طفولتهم الأولى.

وبيّـــن علمـــاء النفـــس أن الرهـــاب 
الاجتماعي مشكلة ســـلوكية عند الطفل، 
واضطـــراب نفســـي يختلـــف كليـــا عن 
الخجـــل الذي يعـــد صفة نفســـية يمكن 
أن تكـــون عنـــد الأطفـــال أو البالغيـــن، 
وفـــي الغالـــب يكون ســـببه قلـــة الوعي 
والصعوبة في تشـــخيص المشكلة، مما 
يجعل البعض من الأســـر تعتقد أنه نوع 

من الخجل.
وأشاروا إلى أنه كلما زاد عمر الطفل 
واحتكاكـــه بالمجتمـــع وبالأصحاب في 
بيئـــة المدرســـة، والأقـــارب فـــي محيط 
الأســـرة، اتضحـــت الصـــورة أكثـــر في 
قصور أدائه أثنـــاء تفاعله مع مجتمعه، 
ســـواء كان باللعـــب أو عـــدم قدرته على 
التحدث أمام الآخرين، وعجزه عن تكوين 

العلاقات.
وأكـــدت الأســـتاذة هـــدى العمـــاوي 
المختصة في علم النفس الإكلينيكي في 
مصر أن الآبـــاء والأمهات يبقى لهم دور 
أساســـي في ضعف الثقـــة بالنفس لدى 
الطفل، وذلك ابتداء من ســـنوات نشـــأته 

الأولى، من خلال اعتماد أســـلوب تربية 
لا يركـــز علـــى تنميـــة قـــدرة الطفل على 

المواجهة.
”ومن  لـ“العرب“،  موضحة  وأضافت 
هنـــا يخلق لديـــه الرهـــاب الاجتماعي، 
المواقـــف  مواجهـــة  مـــن  والخـــوف 
الاجتماعية التي تعترضه في البداية في 
محيطه الأســـري الموسع ثم عند دخوله 

المدرسة ويتفاقم في فترة المراهقة“.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الاضطراب 
يتنامـــى من خلال إفراط الآباء والأمهات 
في معاملة الأبناء ســـواء بشكل إيجابي 
أو ســـلبي، مبينة أن ذلك يكون سواء من 
خلال ســـوء المعاملة عند تعرض الطفل 
إلـــى الإهمال والحرمـــان العاطفي وإلى 
العنـــف الجســـدي واللفظي، أو حســـن 
المعاملة والمبالغة في حمايته والخوف 

عليه من محيطه الاجتماعي.
وشـــددت المختصـــة المصرية على 
ضرورة اتباع أســـلوب تربوي متوازن، 
لافتـــة إلى أن نمط الإفـــراط في المعاملة 
بجانبيـــه الســـلبي والإيجابي غير مجد 
ولـــه نتائج ســـلبية على الطفـــل تصيبه 
بالعديد من الاضطرابات النفســـية ومن 
بينهـــا اضطـــراب الرهـــاب الاجتماعي، 

والتي تهدد حياته في جميع مراحلها.
وأوضحت أن مبالغة الآباء والأمهات 
في الإساءة إلى الطفل أو حمايته تفقده 
القدر الكافي مـــن الثقة بالنفس وتجعله 
غيـــر قـــادر علـــى التعامل مـــع محيطه 
الأسري والمدرســـي والمجتمعي بصفة 
عامـــة فيقـــرر الانســـحاب ويجـــد فـــي 

الانطوائية الملجأ المناسب له.
امحمـــد  شـــعبان  الدكتـــور  وأفـــاد 
فضـــل أن القلـــق والرهـــاب الاجتماعي 
يعتبران من أبرز الاضطرابات النفســـية 
التي لم تأخذ حقها بالدراســـة والبحث 
والتشـــخيص ووضـــع برامـــج علاجية 
لها في العالم العربي بشـــكل عام ولدى 

الأطفال والمراهقين بشكل خاص.
ولفـــت إلى أن الخجـــل يعتبر ضمن 
الثقافـــة العربيـــة التقليديـــة نوعـــا من 
المحاســـن التي تعبر عن حسن التربية 
والســـلوك لـــدى الأطفـــال والمراهقين، 
وخاصة لدى الإناث، حيث عادة ما ينظر 
إلـــى الفتـــاة الخجولة على أنهـــا تمتاز 
بتربية حسنة، والفتاة الجريئة المبادرة 

تنعت بالجرأة والتحدي اللذين يرتبطان 
بالذكورة والميل للعدوانية، وهذا تعبير 
ثقافـــي يحمل مدلـــولات غيـــر محمودة 

وتقييما سلبيا للسلوك الأنثوي.
وأوضح المختـــص الليبي أن القلق 
الاجتماعـــي قد يأخـــذ أشـــكالا مختلفة 
للصغار،  العمرية  المستويات  باختلاف 
مبينـــا أن الأطفـــال القلقيـــن اجتماعيا 
يميلون إلى الخوف والخجل ويتشبثون 
ويرفضـــون  الأســـرة،  أفـــراد  بتلابيـــب 
المشاركة في اللعب الجماعي ونادرا ما 
يتحدثون، وفي عمر 8 ســـنوات يميلون 
إلـــى الانطـــواء وربمـــا يتوقفـــون عـــن 
الذهاب للحفلات المدرسية والتفاعل في 
الضعيفة  والمشـــاركة  العامة،  الحدائق 
في الصف والانطواء وعدم التحدث لغير 

أفراد العائلة.
ونبّـــه إلـــى أن المشـــكلات تظهر في 
وقت مبكر وإذا لم يتم حلها ربما تتطور 
إلى رهاب اجتماعي في الفترات العمرية 
اللاحقة، ويفشـــل المراهقون في تطوير 
على  والحصـــول  اجتماعيـــة،  علاقـــات 
الاستقلال العاطفي عن الأسرة، وتشكيل 

أهداف طويلة الأجل لحياتهم.
وأشار فضل إلى أن المراهق يواجه 
حالات من التقييم الاجتماعي اليومي في 
شـــكل توقعات مدرسية مثل الامتحانات 
وتقديـــم العـــروض الشـــفهية ومواجهة 
ضغوط الأقـــران، بالإضافة إلى التدقيق 
والمتابعة من قبل الآباء وأشكال السلطة 

المختلفة.
بالجاذبيـــة  الاهتمامـــات  وتعتبـــر 
الجســـد  وشـــكل  بصـــورة  المتعلقـــة 
والتنافس في إبـــراز الكفاءة الذاتية في 
المجالات الاجتماعية والفنية والرياضة 
ســـمة مشـــتركة لدى معظـــم المراهقين، 
وهـــذه الاهتمامات والمخـــاوف المركزة 
تعتبـــر مؤقتة وتطـــور القابلية لاختبار 
تجـــارب تعلـــم جديـــدة، وازديـــاد حالة 
القلـــق الاجتماعـــي ينظر إليـــه على أنه 
تطور طبيعي مترتب عن عملية التفاعل 
حـــالات  تكـــررت  وكلمـــا  الاجتماعـــي، 
التعـــرض لهـــذه المواقـــف الاجتماعية 
مـــن قبـــل المراهقيـــن قلّت حالـــة القلق 
الاجتماعـــي وأصبحت مواقـــف مألوفة 

لديهم.
الاجتماعـــي  الرهـــاب  أن  وأكـــد 
يعتبـــر عقبة فـــي طريق النمو النفســـي 
الانتقاليـــة  الفتـــرة  فـــي  والاجتماعـــي 
أثناء مرحلـــة المراهقة، وتزداد مخاوف 
المراهـــق المصحوبـــة باكتئـــاب حـــاد 
ولا  النـــوم  فـــي  كبيـــرة  وصعوبـــات 
يستطيع أن يستمتع بالأشياء التقليدية 
والنشـــاطات  والموســـيقى  كالتلفزيون 

الأســـرية، ويزداد خوفه من أن تســـتمر 
هذه المخاوف معه طيلة حياته.

ويعـــد شـــعور الطفـــل أو المراهـــق 
ببعـــض القلق في المواقـــف الاجتماعية 
التي تبـــرز تحديات أو تقييما اجتماعيا، 
مثـــل تقديم عـــرض شـــفهي لأول مرة أو 
الأداء الرياضـــي والموســـيقي لأول مرة 
أو الانتقال إلى مدرســـة جديدة أو القيام 

بأداء امتحان، أمرا طبيعيا.
وتتمثل أعـــراض القلـــق الاجتماعي 
خـــلال هـــذه الحـــالات فـــي ردود فعـــل 
فســـيولوجية مثل زيادة ضربـــات القلب 
وارتفاع معدل التنفـــس واحمرار الوجه 
وتعرق الكف، والأعراض السلوكية تتمثل 

في التأتأة وتجنب الاتصال بالعين.
وأفاد فضل أن الأطفـــال والمراهقين 
لا  الاجتماعـــي  بالرهـــاب  المصابيـــن 
الســـلوكية  الاســـتجابات  يعتـــادون 
المرتبطـــة بالمواقـــف المثيـــرة للرهاب، 
حيث الأعراض الجســـمية تصبح إشارة 
لهـــم للهروب مـــن المواقـــف الاجتماعية 
وتجنبها بشـــكل مطلق. كمـــا نبه إلى أن 
الرهاب الاجتماعي في الطفولة لا يسبب 
الضغـــوط الداخليـــة فقط ولكنه مؤشـــر 
علـــى اضطرابات لاحقة، حيث أن الأطفال 
والمراهقيـــن المصابين بهذا الاضطراب 
قد يكونون عرضة بشكل كبير جدا لخطر 
الإصابة بالاكتئـــاب ومحاولات الانتحار، 

ويكـــون المراهقون أكثـــر عرضة للإفراط 
فـــي تعاطـــي الكحـــول، بالإضافـــة إلـــى 
الفشل في الأداء الأكاديمي ونمط الحياة 

الطبيعي.

وتابـــع موضحا ”تكون الحساســـية 
العاليـــة للمواقـــف الاجتماعيـــة مرتبطة 
بتدني مفهوم الذات والخوف المفرط من 
النقد والرفض الاجتماعي“، مشـــيرا إلى 
أن المستويات العليا للرهاب الاجتماعي 
لدى الفتيات تعزز الشعور الحاد بالوحدة 
والعزلة والبعد عن الأصدقاء، أما الذكور 
الذين يعانـــون من هـــذا الاضطراب تقل 
لديهم الرغبة في التنافس والتواصل مع 

أقرانهم.
ولفـــت مختصون إلـــى أن اضطراب 
الرهـــاب الاجتماعـــي  عـــادة مـــا يرافـــق 
الصمت  الانتقائي أو يطبق عليه الخرس 
الاختياري لدى الأطفـــال والذي غالبا ما 
يظهـــر في فتـــرة ما قبل المدرســـة، وهو 

عبـــارة عـــن اضطـــراب يجعـــل الطفل لا 
يتحدث فـــي مواقف محددة، ويقع الخلط 

 بينه وبين الخجل.
وأكدوا أنه عادة مـــا يتجنب الأطفال 
الذين  يعانون الصمت الانتقائي الاتصال 
بالعين مع الآخريـــن، حيث أنهم يذهبون 
 بعيـــدا أو يختفون من أمام الأشـــخاص 
غير المألوفين بالنســـبة لهم. ويبقى من 
يعاني من هذا الاضطـــراب صامتا حتى 
لـــو ترتب علـــى صمتـــه العـــار أو النبذ 

الاجتماعي أو حتى عقوبات.
أن  الحديثــــة  الدراســــات  وأكــــدت 
الخــــرس الاختياري لــــدى الأطفال يرتبط 
بشــــدة مع اضطرابــــات القلــــق وتحديدا 
الاجتماعــــي،  الرهــــاب  اضطــــراب  مــــع 
المشــــخصين  الأطفال  غالبيــــة  ويعانــــي 
بالخــــرس الانتقائي من اضطــــراب القلق 
الاجتماعي، لذلك، يتوقع بعض الباحثين 
أن الخرس الانتقائي من الممكن أن يكون 
إســــتراتيجية تهــــرّب يســــتخدمها بعض 
الأطفــــال المصابيــــن باضطــــراب القلــــق 
الاجتماعي للحد من محنتهم في المواقف 

الاجتماعية.
ويعد تحقيق القدرة على الاســــتقلال 
العاطفي عاملا رئيســــيا في تطوير الثقة 
فــــي النفــــس وضبــــط الســــلوك لمطابقة 
التوقعــــات الاجتماعية، ومــــن ثم تحقيق 

التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي.

 لنــدن – تعــــد التربيــــة التحضيريــــة 
المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسة، 
وهي التي تحضّــــر الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 5 و6 ســــنوات للالتحــــاق 

بالتعليم الأساسي.
ويؤكــــد خبــــراء التربية علــــى أهمية 
التعليــــم مــــا قبــــل التمــــدرس فــــي بنــــاء 
شــــخصية الطفل وتكوينه واعتماده على 
ذاتــــه، حيث يتعلم الطفل في هذه المرحلة 
كيفية التعبير عن نفســــه بصورة خلاقة، 
ويتعــــرف علــــى أصدقــــاء جــــدد ويقضي 
الوقــــت بعيدا عن والديه، وذلك يمثل بذرة 

الاعتماد على النفس لديه.
ويــــرى خبــــراء التربية أن مــــا يتلقاه 
الطفــــل فــــي المرحلــــة التحضيريــــة هو 
انطلاقــــة لعالمــــه المعرفــــي. وينصحون 

ب  المعلميــــن بــــأن يخلقــــوا الجــــو المرحِّ
لطــــلاب هــــذه المرحلة، والــــذي يتيح لهم 

إمكانية التعلم أثناء اللعب.
وقــــد أثبتــــت الدراســــات الحديثة أن 
الخبــــرات المبكرة لدى الطفــــل لها تأثير 
قوي ومحدد علــــى طبيعة النمو لديه، ولا 
يشــــمل هذا التأثير المســــتوى التقليدي 
للنمــــو العقلي للطفل فحســــب، بل يتعداه 
إلى مســــتوى توجيه الاستفادة من خلايا 
المــــخ المعقدة لديــــه وتفعيلهــــا بدلا من 

تلاشيها.
وتشــــير الدراســــات العلميــــة إلى أن 
ذكاء الطفــــل يتأثر بالخبــــرات والمثيرات 
المحيطــــة بــــه، حيث أن 50 فــــي المئة من 
ذكاء الطفل تبدأ في التشــــكيل منذ الولادة 
حتى سن الأربع ســــنوات وحوالي 30 في 

المئة تتشــــكل في المرحلة مــــا بين أربع 
وثماني سنوات، وتتشكل 20 في المئة من 
ذكاء الطفل ما بين سن الثامنة والسابعة 
عشرة. كما أكدت الدراســــات الحديثة أن 
الطفل لا ينمو نموا ســــليما إلا إذا توفرت 
له بيئــــة تربوية غنية، مليئــــة بالمثيرات 
والمنبهات تنمي طاقاته وقدراته العقلية، 
وتعمــــل علــــى تنميــــة قدراته الجســــمية 

والنفسية والاجتماعية.
ويذهب علمــــاء النفس إلى أن التربية 
التحضيريــــة تحقــــق للطفــــل كثيــــرا من 
حاجاته التي لا يمكن للأســــرة أن تحققها 
لــــه. ويــــرون أن وظيفــــة التعليــــم ما قبل 
الابتدائــــي هــــي توفيــــر منــــاخ اجتماعي 
ووجداني وعقلي، يجمع بين مميزات عهد 
الطفولة في الأســــرة بمــــا يمثله من حرية 
وحنان وتلقائية، وبين صفات المدرســــة 
الابتدائيــــة بمــــا تشــــتمل عليه مــــن نظام 

وتقليص من تلك الحرية.
ويــــرون أن المعاملــــة التــــي يلقاهــــا 
الطفل في الأسرة أو الروضة لها تأثيرها 
على طبيعته الانفعاليــــة. ويحتاج الطفل 
حتــــى يحقق الاتزان والثبات إلى إشــــباع 
حاجاته النفســــية الأساسية مثل الشعور 
بالأمــــن والاطمئنــــان فــــي ظل أســــرة أو 
مؤسســــة تربويــــة تحميــــه مــــن الخوف 
والقلــــق، والحاجة إلى الحــــب والعطف، 
والحاجة  والنجاح  والاحتــــرام،  والتقدير 
إلى الانتماء للأســــرة والجماعة، وهو ما 
يتوفر للطفل حين يلتحــــق بالحضانة أو 
المدرســــة، وينضم إلــــى المربية والأقران 
الذيــــن يمثلون قائمــــة مصادر التنشــــئة 

الاجتماعية.

ويحتاج مربّو الطفولــــة في المرحلة 
التحضيريــــة إلى مراعــــاة النمو الحركي 
والمعرفــــي والقيمــــي الخلقــــي واللغوي 
بعــــض  وتعديــــل  للطفــــل،  والانفعالــــي 
والنطقية  والانفعالية  الحركية  سلوكياته 
وخاصة مــــا يتعلق بالمعــــارف. وينصح 
الخبــــراء المشــــرفين علــــى الحضانــــات 
بتكويــــن خبــــراء فــــي التعليــــم مــــا قبل 
المدرســــي أو التحضيري، وربط الحلقة 
بين هــــذا التعليــــم التمهيــــدي والتعليم 
الابتدائي لإرســــاء تكامل بيــــن الحلقتين، 
ومراعــــاة خصوصيــــات الطفولة في هذه 

المرحلة.

وفي الســــنوات الأخيرة عمدت بعض 
البلدان إلــــى دمج المرحلــــة التحضيرية 
في السلم التعليمي بهدف تأمين الرعاية 
الصحية للأطفال، وتدريبهم على العادات 
والسلوك الحســــن. وركزت بعض البلدان 
علــــى تعليــــم الأطفــــال مبــــادئ الكتابــــة 
والقراءة والحســــاب في المرحلة الأخيرة 
من خلال معلميــــن جرى إعدادهم بتأهيل 
تربــــوي عال فــــي معاهد خاصــــة بتربية 

الأطفال.
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 برليــن – أشـــارت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانية إلـــى أن زيت بذور العنب يوفر 
الكثيـــر مـــن الفوائد للبشـــرة، حيث أنه 
يعمل على مكافحة شـــيخوخة البشـــرة 
وإمدادها بالعناصر المغذية ومنع ظهور 

البثور.
ويحتـــوي زيت بـــذور العنـــب على 
مضادات الأكســـدة القويـــة، التي تعمل 
علـــى تحييـــد الجـــذور الحـــرة، حيـــث 
تتســـبب الجزيئـــات الضـــارة فـــي تلف 
الخلايا وهو ما يســـاهم في شـــيخوخة 
البشـــرة، إلا أن منتجـــات العناية الغنية 
بمضادات الأكسدة تعمل على بناء طبقة 
واقيـــة طبيعيـــة، كما ينشـــط زيت بذور 
العنـــب من تجديـــد الخلايا، ولـــه تأثير 
فعـــال على الطبقات العليا من البشـــرة.
وأضافـــت المجلة الألمانية أن زيت بذور 

العنـــب يعمل على زيادة ليونة البشـــرة 
وإشراقها، نظرا لأنه يحتوي على حمض 
اللينوليك، والذي يعتبـــر من الأحماض 
الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة أو أحمـــاض 
أوميغـــا 6، ويمتـــاز بخصائص ترطيب 
مكثفة، مما يجعل البشـــرة تبدو مشرقة 

ونضرة.
ويحتـــوي زيـــت بذور العنـــب أيضا 
على نســـبة عالية من المغذيات للبشرة، 
وخاصـــة فيتاميـــن E بتأثيـــره المضاد 
للأكســـدة، كما يتوافر أيضا فيتامين“أ“ 
زيـــت  أنـــه  علـــى  عـــلاوة  و“ك“،  و“ب“ 
خفيف للغاية ولا يســـد مســـام البشـــرة 
ويتم امتصاصه بســـرعة، ويساعد على 
التخلـــص من الالتهابـــات ويمنع ظهور 
للعنايـــة  اســـتعماله  ويمكـــن  البثـــور، 

بالبشرة المصابة بالبثور.

التربية التحضيرية تدرب الأطفال 
على الاعتماد على ذواتهم

جمال

زيت بذور العنب 
يكافح شيخوخة البشرة

المراهقون يفشلون 
في تطوير علاقاتهم 

الاجتماعية، في الحصول 
على الاستقلال عن الأسرة 

نتيجة الرهاب الاجتماعي

الطفل في المرحلة 
التحضيرية يتعرف على 

كيفية التعبير عن نفسه 
بصورة خلاقة، ويتعرف 

أيضا على أصدقاء

نحسينحسينة بالحاج أحمد
كاتبة تونسية

للأباء والأمهات دور 
أساسي في ضعف الثقة 

بالنفس لدى الأبناء

هدى العماوي

قد تظهر حالات القلق من التواصل الاجتماعي عند الأطفال لأسباب عديدة 
وتعد مــــــن الأمور العادية، إلا أن بعض الآباء والأمهات يكونون ســــــببا في 
تحولهــــــا إلى رهاب اجتماعي يطغى على شــــــخصيتهم ويؤثر ســــــلبا على 

جوانب عديدة من حياتهم الأسرية والاجتماعية.

الرهاب الاجتماعي.. حاجز يخلقه الآباء فيدمر حياة الأبناء
تمجيد سلوكيات الانطواء لدى الأطفال يحد من تنمية تواصلهم مع محيطهم الخارجي

كلما زاد عمر الطفل المنطوي زاد عجزه عن التواصل الاجتماعي

التعليم قبل المدرسي يساعد في بناء شخصية الطفل
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 تونــس – أثار قرار الاتحاد التونســـي 
لكرة القدم، القاضي بتجميد نشـــاط فريق 
هلال الشـــابة في الدوري الممتاز وإسقاطه 
إلى دوري الهواة وتغريم رئيســـه وكاتبه 
العام، اســـتنادا إلى بعض فصول القانون 
الأساسي الذي يحدد شروط قيد الأندية مع 
بداية كل الموســـم، جدلا واسعا في الشارع 
الرياضي وفتح الباب أمام تأويلات عديدة 

حول مشروعيته. 
وتســـاءل خبراء ومحللون عن توقيت 
هذا القرار في هذا الظـــرف بالذات، ولماذا 
اتحاد الشـــابة دون ســـواه من الأندية يقع 
ضحيـــة لمثـــل هذه القـــرارات، هـــل القرار 
عقوبة ملزمة قانونيا أم تصفية حســـابات 
بعيدا عن الرياضة، ولماذا لم يبحث الهيكل 
الرياضي عن حلول أخرى، وما هو الســـرّ 
وراء تمسك اتحاد كرة القدم بتطبيقه؟

كل هذه الأســـئلة وغيرها تبدو محور 
نقـــاش وتحليـــل بين خبـــراء كـــرة القدم، 
الذين أرجع الكثير منهم السبب إلى كونه 
المعروفـــة عن رئيس  يتجـــاوز ”الثوريـــة“ 
الاتحاد وديع الجريء إلى مسألة غاية في 
الأهمية ويجب على جميع الأندية الالتزام 
بها وتتعلق بعلوية القانون، حيث استنفد 
الاتحـــاد جميع الحلول الممكنة مع النادي، 
ليمـــر إلى مرحلة منتظرة كان على الجميع 
أن يتقبلها رغم مساوئها. واستند البعض 

في تفســـير طبيعة هذا القـــرار على طابع 
المظلومية والحيف وغيرها من التفسيرات 
”الشعبوية“ المتعاطفة مع النادي الذي قدم 
منذ صعوده إلى الدوري الممتاز مســـتوى 
لافتـــا وتمكن من فرض نفســـه بين الأندية 
الكبرى، لكن في المقابل يرى خبراء القانون 
أن القرار ســـليم وقانونـــي وجميع الأندية 

ملتزمة بتطبيقه بحذافيره.
وكان الاتحاد التونســـي قـــد أعلن في 
بيان له الســـبت الماضي أن قراره بتجميد 
نشـــاط هلال الشـــابة وإنزاله من الدوري 
الممتاز إلى دوري الهواة جاء بســـبب عدم 
إكمال الفريق لملف انخراطه بالاتحاد، فيما 
أرجعـــت إدارة الفريـــق الســـبب الحقيقي 
إلى الانتقادات المســـتمرة التـــي توجهها 
إلى رئيســـه وديع الجريء. وشـــمل القرار 
منـــع فريـــق المدينة (نحو 25 ألف نســـمة) 
من المشـــاركة في أنشـــطة الاتحاد للموسم 
الجديـــد 2021-2020 المقـــرر أن ينطلق في 
منتصف نوفمبر المقبل. كما يشمل توقيف 
رئيس الفريق توفيق المكشـــر وكاتبه العام 
محمـــد بن إبراهيم لســـنتين وغرامة مالية 
قدرها 40 ألف دينار (14 ألفا و530 دولارا).

وانقســـمت الآراء حول هذا القرار بين 
من يقرّ بضرورة التأكيد على علوية تطبيق 
القانـــون وبين من يرى أنـــه قرار جائر ولا 
يراعـــي الوضعيـــة التي تمر بهـــا الأندية 
التونســـية جراء أزمة كورونا وما أعقبها، 
فيما ذهب شـــق ثالث إلـــى التأكيد على أن 
القـــرار في أصله يعكس واقع منظومة كرة 
القـــدم التونســـية كغيرها مـــن القطاعات 
الأخرى التي تعيش أوضاعا متأزمة وبقي 
مشـــروع الإصلاح فيها رهن إدارة فاسدة. 
وفســـر الكاتـــب والصحافـــي الرياضـــي 
مراد البرهومي قـــرار الاتحاد في تصريح 
لـ“العـــرب“، أكد فيه أن الاتحاد التونســـي 
اســـتند في قراره هذا علـــى بعض فصول 
القانون الأساســـي الذي يحدد شروط قيد 
الأندية مع بداية كل الموسم صلب الاتحاد، 
حيـــث كان يتوجـــب على فريـــق الهلال أن 
يســـدد مجموع الخطايا المسلطة عليه قبل 
انتهـــاء الآجال المحددة ســـلفا، إضافة إلى 
اســـتكمال بعض الوثائـــق الخاصة بملف 

القيـــد صلب الاتحاد. وأضـــاف البرهومي 
أنه ”بالتـــوازي مع ذلك يمكـــن التأكيد أن 
القـــرار قانونـــي وســـليم ولا وجـــود لأي 
لبـــس فيـــه، بمـــا أن القوانـــين واضحـــة 
ومحددة وقـــد صادقت عليها الأندية خلال 
جمعيات عمومية ســـابقة“. ولكنه استطرد 
بالقـــول ”غيـــر أن الأمر الـــذي يثير الريبة 
والاســـتغراب يتعلق بإصرار اتحاد الكرة 
على تســـليط أقســـى العقوبات على هلال 
الشابة، ففي أوقات ســـابقة حرص رئيس 
الاتحـــاد وديع الجريء علـــى الوقوف إلى 
جانب الأندية بل ســـعى بكل جهد لخلاص 
ديونهـــا والتدخل لـــدى الفيفـــا للتخفيف 
من العقوبات المســـلطة على بعض الأندية 
التونســـية وكذلك تجنيبها التعرض لهذه 
العقوبـــات“. وتابع ”تصـــرف الاتحاد كان 

مخالفا تماما مع هلال الشابة“.
وانعكست ارتدادات هذه الأزمة بشكل 
قوي علـــى الشـــارع الرياضي التونســـي 
وخصوصا بين جماهير الفريق التي عمدت 
إلـــى التعبير عن غضبهـــا عبر الاحتجاج، 
فيما تباينت تصريحات المسؤولين بين من 
يـــرى فيه إنصافا لعلوية القانون وبين من 
يرى أن هلال الشـــابة يســـتحق أفضل من 
قرار أحادي الجانب لجهة ما قدمه الموسم 

الماضي من مردود إيجابي يشفع له.
وأكـــد محمـــد هشـــام الذيـــب، عضو 
الاتحاد التونســـي أن تجميد نشاط فريق 
هلال الشـــابة لم يكن قرارا تعسفيا، وإنما 
تطبيقا للقانون. وقـــال الذيب في تصريح 
تلفزيوني ”الاتحاد التونسي طبق القانون 
بحذافيـــره علـــى هلال الشـــابة“. وأضاف 
”وجهنا مراســـلات إلى جميع الفرق وهلال 
الشابة الوحيد الذي لم يقدم ملف الانخراط 
كامل الشروط، وقد أكملنا معه كل الحلول 
الممكنـــة“. ومـــن جانبه عبـــر رئيس هلال 
الشابة توفيق المكشر عن استيائه العميق 
من القرار الذي اتخذه الاتحاد التونســـي 
لكرة القدم. وقال المكشر ”أعتبر هذا القرار 
فيه الكثيـــر من العبث، وأنا أتســـاءل أين 
رئيس الحكومة ورئيس الدولة مما يجري، 

وكأننا في دولة وديع الجريء!“.
وتابـــع ”ليس هنـــاك أقوى مـــن وديع 
الجريء فـــي هـــذه البلاد، فهـــو يتصرف 
بجبـــروت.. أطالـــب رئيـــس الجمهوريـــة 
ورئيـــس الحكومـــة بإيقاف تجبـــره، كما 
أطلـــب من رؤســـاء الأندية الذيـــن تعودوا 
على رفع الورقة الخضراء أن يســـتفيقوا، 
فمـــا جرى على هلال الشـــابة مـــن ظلم قد 

يحصل لفرقهم“. 

وأعربـــت اللجنة الأولمبية التونســـية 
عـــن  الأحـــد  بوصيـــان  محـــرز  برئاســـة 
اســـتيائها من الوضع المتـــردي لكرة القدم 
التونســـية وتوتر العلاقة بين اتحاد الكرة 

وفريق هلال الشابة.
وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا، قالت 
إنه يأتـــي انطلاقـــا من حرصها الشـــديد 
على حماية وتكريـــس ما ائتُمِنت عليه من 
قيـــم ومثـــل أولمبية، وعلى إثـــر التطورات 
الخطيرة التي تشهدها الساحة الرياضية 
ما يحـــول دون الرياضـــة وأداء وظيفتها 
الطبيعيـــة كرافـــد مـــن روافـــد التحابـــب 
والتآخـــي والتنمية والســـلم. تعكس هذه 

الأزمة المتفاعلة واقع مشروع لإصلاح كرة 
القدم فـــي تونس المعطل، الـــذي كان على 
الاتحـــاد أن يركز عليـــه ويعمل على إيجاد 
الحلول الكفيلة بتنفيذه، في وقت يشير فيه 
محللون بأصابع الاتهام إلى رئيس الاتحاد 
الذي لا يتفاعل سوى مع كل من ينتقده أو 
يوجـــه له أصابـــع الاتهام حول فشـــله في 
إدارة هذا الهيكل منذ فترة طويلة.  واعتبر 
نائب رئيـــس جمعية هلال الشـــابة صابر 
بوعطي وزير الشـــباب والرياضة الأسبق، 
أن ”هـــذه القـــرارات هي مواصلـــة لمعاقبة 
الفريق الـــذي انتقد رئيس الجامعة“، دون 
تحديد لماهية هذه الانتقادات. وبدوره، قال 

المدير الفني الســـابق للفريق محمد المكشر 
إن ”القـــرار ظالم ولم يتـــرك المجال للفريق 
من أجل اســـتئنافه“. وأوضح المكشـــر أن 
”ســـبب القرار هـــو انتقـــادات إدارة هلال 

الشابة للاتحاد التونسي ورئيسه“.
وفسّـــر البرهومي ”يمكن تفســـير ذلك 
بتوتر العلاقة بين الجريء ورئيس الهلال 
محمد المكشـــر الذي لم يتورع طيلة الأشهر 
الماضية على انتقاد اتحاد الكرة ورئيســـه 
بشكل قوي للغاية، وهذا المسار التصادمي 
جعـــل الجـــريء يترصد الفرصـــة ويعاقب 
الهلال ورئيســـيه بطريقة قاســـية للغاية، 

لكن اعتمادا على القانون“.

 القاهرة – يتطلـــع بيراميدز المصري، 
إلى التأهـــل لأول مرة في تاريخه لنهائي 
كأس الكنفيدرالية الأفريقية، حين يواجه 
حوريا الغيني، اليوم الثلاثاء، على ملعب 

محمد الخامس، بدور الأربعة للبطولة. 
ويخـــوض بيراميدز، منافســـات أول 
بطولة قارية في تاريخه، بعدما حل ثالثا 
للـــدوري المصري فـــي الموســـم الماضي، 
وقطـــع الفريـــق مشـــواره بالكنفيدرالية 
بنجـــاح لافـــت، رغـــم التغييـــرات الفنية 
برحيـــل المـــدرب الفرنســـي سباســـتيان 
ديســـابر والاســـتعانة بالكرواتـــي أنتي 

شاشيتش.
وتخطـــى بيراميـــدز فـــي مشـــواره، 
إيتـــوال الكونغولـــي وشـــباب بلـــوزداد 
الجزائـــري، وتصـــدر مجموعتـــه علـــى 
حســـاب المصـــري، وســـاهم فـــي إقصاء 
رينجرز  وإينوغـــو  الموريتاني  نواذيبـــو 
النيجيـــري ثـــم إقصاء زاناكـــو الزامبي. 
ويعول بيراميدز على كتيبة نجومه، بعد 
أن ولد هذا الفريق عملاقا بشراء تركي آل 
الشـــيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية 
له، من مالكه الســـابق محمود الأسيوطي 
وتحويل اســـمه إلى بيراميدز، واستقدام 
العديـــد من النجوم على رأســـهم عبدالله 
السعيد والبوركيني إيريك تراوري وعمر 

جابر وعلي جبر.

قوام الفريق

حافـــظ المالـــك الجديـــد الإماراتي 
ســـالم الشامســـي على قـــوام الفريق، 
وبدأ التفكير في صفقات أقوى للموسم 

المقبـــل بضـــم رمضـــان صبحـــي وأحمد 
فتحي وشـــريف إكرامـــي. وتبدو صفوف 
بيراميدز شـــبه مكتملة قبـــل لقاء حوريا، 
بعدما ســـافر الفريق مبكـــرا إلى المغرب، 
وتأكدت جاهزية عبدالله الســـعيد ونبيل 
عمـــاد دونغـــا ودودو الجبـــاس ومحمد 
فـــاروق رباعي الفريـــق، ويغيب فقط عن 
بيراميدز الأوغندي عبده لومالا للإصابة 

إلى جانب ضعف فرص لحاق التونســـي 
عمر العيوني.

وعقـــد ممدوح عيـــد المديـــر التنفيذي 
لبيراميـــدز، جلســـة مع لاعبيه فـــي بداية 
معسكر الفريق بالمغرب، وطالبهم بنسيان 

الضربات الأخيرة التي تعرض لها الفريق 
سواء بالخروج من ربع نهائي كأس مصر 
أو اقتـــراب ضياع حلـــم الوصافة، وطالب 
بالتركيـــز على حصـــد لقـــب الكنفيدرالية 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ النـــادي. ويحلم 
بلقـــب  لمصـــر  يحتفـــظ  أن  بيراميـــدز 
الكنفيدرالية للموسم الثاني على التوالي، 
وهو إنجاز لـــم يتحقق من قبل، خاصة أن 
الأندية المصريـــة حققت اللقب مرتين فقط، 
الأولـــى مع الأهلي عـــام 2014 والثانية مع 

الزمالك الموسم الماضي.
وأكـــد هاني ســـعيد المديـــر الرياضي 
لبيراميـــدز فـــي تصريحـــات للصحافيين 
علـــى هامش معســـكر المغـــرب، أن مباراة 
حوريا الغيني ستكون صعبة، خاصة وأن 
المنافس وصل إلى نصف النهائي وهو ما 
يؤكد قوته وخبراته، موضحا أن بيراميدز 

يطمح إلى التتويج منذ البداية.

كتيبة النجوم

يعـــول بيراميدز على نجومـــه بقيادة 
تراوري  والبوركينـــي  الســـعيد  عبداللـــه 
ومحمـــد فـــاروق والغاني جـــون أنطوي 
ونبيل دونغا وعمر جابـــر ومحمد حمدي 
وإبراهيم حســـن وعلي جبر. وظهرت عدة 
إصابات بفايروس كورونا بين صفوف 
حوريا بطـــل غينيا، لكن المدرب لامين 
نـــداي أكـــد لموقـــع ناديـــه، أن فريقه 
بيراميدز  مواجهـــة  لخـــوض  جاهز 
وســـيلعب للتأهـــل للـــدور النهائي 
بخبرات  حوريا  ويتسلح  بالبطولة. 
نجمه البوركيني آرنســـتيد بانسيه 
الذي ســـبق له خوض تجربة سابقة 
المصري  بقميص  المصـــري  بالدوري 
البورســـعيدي. ونجـــح الفريق الغيني 
في إقصـــاء إنيمبـــا النيجيـــري بتاريخه 
الطويل في القارة السمراء من ربع نهائي 
الكنفيدراليـــة، بخلاف صدارته للمجموعة 
التـــي ضمت النصـــر الليبي وبيدفيســـت 

الجنوب أفريقي ودجوليبا المالي.

ي زيف مشروع إصلاح الكرة التونسية 
ّ

تجميد هلال الشابة يعر
وديع الجريء في دائرة المساءلة: تطبيق قانون أم معارك جانبية لتصفية الحسابات

فتح قرار تجميد نشــــــاط فريق هلال الشابة الناشط في الدوري التونسي، 
في ســــــابقة هي الأولى من نوعها في تونس وربما فــــــي الدوريات العربية، 
ــــــة بين أنصاره، وكان كافيا لبروز موجة من الانتقادات ضد  ردود فعل قوي
رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء الذي بدا متمسكا بعلوية تطبيق القانون، 

في وقت يؤكد فيه البعض أنه كان الأجدر به البحث عن حلول وسط.

موقف صارم

حلم نهائي الكنفيدرالية يراود بيراميدز
مالـــك  التونســـي  حقـــق   – تونــس   
الجزيـــري قفـــزة معتبرة فـــي التصنيف 
العالمي الجديد للتنس الذي صدر مؤخرا. 
وتقدم الجزيري بـ١٢ مركزا وأصبح يحتل 
المرتبـــة ٢٣٩ عالميا، بفضـــل إدراكه الدور 
ثمن النهائي لبطولة أليكانتي الإسبانية. 
وفـــي التصنيـــف العالمي للســـيدات 
حافظـــت أنـــس جابـــر علـــى مركزها ٣٢ 
عالميا. وتستعد جابر للمشاركة في بطولة 
أوســـترافا التشـــيكية التي ســـتفتتحها 
باربـــورا  اللاعبـــة  بمواجهـــة  اليـــوم 

ستريكوفا المصنفة ٣٧ عالميا.
وصعـــد الروســـي أندريـــه روبليـــف 
إلى المركز الثامن فـــي التصنيف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفين في نســـخته 
الصـــادرة أمـــس الاثنين، وذلـــك بعد يوم 
واحـــد مـــن تتويجـــه بلقب بطولة ســـان 
بطرســـبرغ. وصعـــد روبليـــف مركزيـــن 
ليحتـــل أفضـــل مركـــز له فـــي التصنيف 
الآن،  حتـــى  مســـيرته  خـــلال  العالمـــي 

ويتنافـــس على أحد المقعديـــن المتبقيين 
في البطولة الختامية للموســـم، المقررة 

في العاصمـــة البريطانيـــة لندن في 
نوفمبر المقبل. وظل الألماني ألكسندر 
زفيريـــف فـــي المركز الســـابع، رغم 

تتويجه بلقب بطولة كولونيا. 
وحافظ النجم 

الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش على 

موقعه في الصدارة 
برصيد ١١٧٤٠ 

نقطة ويليه 
الإسباني 

رافائيل نادال 
في المركز 

الثاني برصيد 
٩٨٥٠ نقطة 

والنمساوي 
دومينيك 

ثيم برصيد 

٩١٢٥ نقطة. وقال زفيريف ”خضت مباراة 
نهائيـــة صعبـــة جدا فـــي نيويورك 
وأردت أن أقـــدم أفضـــل أداء في 
النهائـــي التالي هنـــا“. وأضاف 
”فيلكـــس لاعـــب مذهـــل وأعرف 
أنه لن يفـــوز بلقب واحد فقط بل 
بألقاب عديدة في مســـيرته وأكبر 

من هذا اللقب“.
حافظت  جانبهـــا  من 
الأســـترالية أشليه بارتي 
علـــى صـــدارة التصنيف 
التنس  للاعبـــات  العالمـــي 
المحترفات،. ومع عدم وجود 
الأسبوع  خلال  كبيرة  بطولة 
الجـــاري، تملـــك بارتـــي ٨٧١٧ 
نقطة في رصيدها، متقدمة على 
هاليب  ســـيمونا  الرومانيـــة 
واليابانيـــة  نقطـــة)   ٧٢٥٥)
 ٥٧٨٠) أوســـاكا  ناومـــي 

نقطة).

مالك الجزيري يتقدم في التصنيف العالمي

الريــاض – أعلـــن الاتحـــاد الســـعودي 
لكـــرة القدم، اتفاقـــه مع الرومانـــي إيوان 
لوبيســـكو، ليشـــغل منصب المديـــر الفني 
للاتحاد. ووفقا للحساب الرسمي للاتحاد 
السعودي، وقع لوبيســـكو على عقد يمتد 

لـ3 سنوات. 
ناجحة  بمســـيرة  لوبيســـكو  ويحظى 
داخـــل وخارج الملعب على مـــدار 35 عاما، 
أبرزهـــا عملـــه مديـــرا فنيـــا فـــي الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم بين 2011 و2020. 
ويمتلـــك الرومانـــي خبرة فـــي العمل 
الفنـــي، حيـــث كان مســـؤولا عـــن اتفاقية 
الأساســـية  القواعـــد  وميثـــاق  التدريـــب 
بالاتحـــاد الأوروبـــي (يويفـــا)، كمـــا كان 
مسؤولا عن تطوير برنامج نخبة اللاعبين 
الشـــباب في أوروبا. وتقلد لوبيسكو عددا 

من المناصب والمهام الدولية أبرزها عضوية 
لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، وعضو 
اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، إضافة إلى 
عضويـــة مجموعة الدراســـة الفنية بكأس 
العالم ســـنة 2014 وكأس العالم للأندية في 
نسخ 2008، 2009 و2014. وفي سياق متصل 
أعلـــن نادي اتحـــاد جدة تعاقـــده مع عمر 
هوســـاوي مدافع نادي النصر السابق في 
صفقـــة انتقال حر. وعلـــى موقع التواصل 

الاجتماعـــي تويتر أعلن الاتحاد ضم لاعبه 
الجديد من دون أن يعلن عن مدة التعاقد. 

وكان النصر قد وقع مخالصة مالية مع 
عمر هوساوي لينتقل إلى نادي الاتحاد في 
صفقـــة انتقال حر. يذكـــر أن فريق الاتحاد 
يستعد لمواجهة الاتفاق في الجولة الأولى 

من الدوري السعودي للمحترفين.
بـــدأت إدارة الاتحاد تحركات ســـريعة 
للمدافـــع  بديـــل  عـــن  للبحـــث  ومبكـــرة، 
البرازيلـــي برونو أوفيني، بعـــد أن قررت 
تجميد اللاعب في الفتـــرة المقبلة، تمهيدا 
لفســـخ العقد معـــه. واســـتهل اتحاد جدة 
الموســـم الجديد، بالخسارة على أرضه من 
الاتفـــاق 2-1 في افتتاح دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين موسم -2020

 .2021

لوبيسكو أمل اتحاد جدة لاستعادة هيبته

لختامية للموســـم، المقررة 
 البريطانيـــة لندن في
ألكسندر   وظل الألماني
ي المركز الســـابع، رغم 

بطولة كولونيا. 
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 باريــس – يعـــود مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي للمشـــاركة فـــي دوري الأبطال 
بعدمـــا غاب عن النســـخة الأخيرة، حيث 
يصطدم بمجموعة صعبة قوامها باريس 
سان جرمان الفرنســـي ولايبزيغ الألماني 

وباشاك شهير التركي. 
وســـتكون المباراة الأولى ضد الفريق 
الباريســـي بمثابـــة إعـــادة للقائهما في 
الدور ثمن النهائي لنســـخة 2018-2019، 
التـــي حســـمها حينها فريـــق النرويجي 

أولي غونار سولسكاير لصالحه.
وقلـــب يونايتـــد تأخره ذهابـــا على 
أرضه في أولـــد ترافورد 2-0 إلى فوز في 
اللحظـــات الأخيرة في بـــارك دي برانس 
1-3 بركلـــة جـــزاء مثيرة للجدل ســـجلها 
ماركـــوس راشـــفود ليتأهـــل إلـــى ربـــع 

النهائي. 
ويظهر مانشستر يونايتد بمستويات 
متفاوتة فـــي البطولة المحلية بعد فوزين 
وخســـارتين بينهمـــا واحدة مذلـــة أمام 
توتنهـــام فـــي أولـــد ترافـــورد 6-1 على 
يـــد مدربـــه الســـابق البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو. ولا تبـــدو مهمة سولســـكاير 
ســـهلة إن علـــى الصعيد المحلـــي لكثرة 
المنافســـين الطامحـــين بخلافـــة ليفربول 
على لقـــب الـــدوري الإنجليـــزي، وقاريا 
لوقوعـــه فـــي مجموعة صعبة، مع ســـان 
جرمـــان وصيـــف النســـخة الماضية في 
المســـابقة الأوروبية ولايبزيـــغ الذي بلغ 

نصف النهائي وبطل تركيا.
 

تحصين الشباك

من جانبه يخوض تشيلســـي مباراة 
لا تخلو من صعوبة أمام ضيفه إشبيلية 
بطل مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
فـــي قمـــة المجموعـــة الخامســـة.  ليـــغ“ 
وسيكون الدفاع اللندني الهاجس الأكبر 
لمدربه فرانك لامبارد بعدما اهتزت شباكه 
تســـع مرات في المباريـــات الخمس التي 
خاضهـــا حتى الآن بمعـــدل 1.8 هدف في 
المبـــاراة، بينها ثلاثية في تعادله المخيب 
أمام ضيفه ســـاوثهامبتون (3-3) عندما 
فشل في الحفاظ على تقدمه 0-2. وأعرب 

لامبارد عن استيائه من الأهداف الكثيرة 
التي تدخـــل مرمى فريقه، وقال ”نشـــهد 
الكثير من الأهداف عبر الدوري ولا يوجد 
مدرب ســـعيد“، مضيفا ”لا أعرف ســـبب 
ذلك. ربما الاســـتعدادات غير الكافية قبل 
بداية الموســـم وقلة وقت العمـــل تلعبان 
دورا فـــي ذلك. لكن علينا أن نتحســـن في 

المجال الدفاعي“.

ولــــم ينجــــح لامبــــارد حتــــى الآن في 
وضــــع فريقه على ســــكة الانتصارات رغم 
التعاقــــدات الكثيــــرة التــــي قــــام بها هذا 
الصيــــف فــــي جميــــع الخطــــوط وبلغــــت 
قيمتها 242 مليون يورو بدءا من الحارس 
السنغالي إدوار مندي مرورا بالمدافعين بن 
تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا ولاعبي 
خط الوسط المغربي حكيم زياش والألماني 
كاي هافيرتس وصولا إلى مواطن الأخير 
المهاجــــم تيمــــو فيرنر. واســــتعاد لامبارد 
خدمات لاعبي وسطه الأميركي كريستيان 
بوليشــــيتش والمغربي حكيــــم زياش بعد 
تعافيهمــــا من الإصابة، حيث خاض الأول 
87 دقيقــــة من المباراة ضد ســــاوثامبتون، 
فيمــــا لعب الثاني دقائقهــــا الـ20 الأخيرة. 
والأكيد أن لامبارد ســــيعمل على تصحيح 
أخطــــاء خط دفاعــــه كون إشــــبيلية يملك 
أســــلحة فتاكة في خــــط الهجــــوم بقيادة 
الهولندي لوك دي يونــــغ والمغربيين منير 
الحدادي ويوسف النصيري والأرجنتيني 

لوكاس أوكامبوس.
ويحل يوفنتوس ضيفــــا على دينامو 
كييف ضمن المجموعة السابعة، في غياب 
نجمــــه البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
المصاب بفايروس كورونا. وتم الإعلان عن 
إصابة رونالدو بكوفيد – 19 خلال تواجده 
فــــي معســــكر منتخــــب بــــلاده الأســــبوع 

الماضــــي فــــي إطار المشــــاركة فــــي دوري 
الأمم الأوروبيــــة، وهو ما قــــد يحول دون 
مشاركته في الجولة الثانية ضد برشلونة 
وستكون  فرنتسفاروش.  يستضيف  الذي 
المباراة أول تجربة لمــــدرب ”بيانكونيري“ 
أندريا بيرلو قاريا، كما ســــتكون مواجهة 
مــــع مدربه الســــابق الرومانــــي المخضرم 
ميرتشــــيا لوتشيســــكو الــــذي منحه أول 
فرصــــة للمشــــاركة في الــــدوري الإيطالي 
عندما كان في السادســــة عشرة من عمره 
فقط لــــدى اســــتلامه الإدارة الفنية لفريق 

بريشيا.
وقال لوتشيســــكو عــــن بيرلــــو ”كان 
مذهلا، ناضجــــا مثل ما هو الآن“. ويدخل 
يوفنتوس المباراة بعد تعثره أمام مضيفه 
كروتوني الوافد حديثــــا لدوري الأضواء 
1-1 السبت، لكنه يدرك جيدا أن إهدار أي 
نقطــــة أمام الفريــــق الأوكراني قد يصعب 
مهمته في منافسة النادي الكتالوني على 
صــــدارة المجموعة. من جهته، ســــيحاول 
برشــــلونة مصالحــــة جماهيــــره بتحقيق 
انطلاقة قوية في المسابقة التي استعصت 
عليه في الأعوام الخمســــة الأخيرة والتي 
ودعها الموســــم الماضــــي بخســــارة مذلة 
وتاريخيــــة أمام بايرن ميونخ 8-2 في ربع 

النهائي.
وأدى الخروج المذل إلــــى إقالة مدربه 
كيكــــي ســــيتيين والتعاقد مــــع الهولندي 
رونالدو كومان الذي قام مع الإدارة بثورة 
في التشكيلة باستبعاد نجوم مخضرمين 
كانوا إلى حدود الموسم الماضي سببا في 
الإنجــــازات التي حققها النادي الكتالوني 
محليا، في مقدمتهم الأوروغوياني لويس 
راكيتيتش،  إيفــــان  الكرواتــــي  ســــواريز، 
والبرتغالــــي  فيــــدال  أرتــــورو  التشــــيلي 
نيلسون سيميدو. ويسعى برشلونة أيضا 
إلى العودة إلى ســــكة الانتصارات بعدما 
مني بخســــارته الأولى هذا الموســــم أمام 

مضيفه خيتافي 1-0 السبت في الليغا.

فرس رهان

يحـــل  السادســـة،  المجموعـــة  فـــي 
بوروســـيا دورتموند ضيفا على لاتسيو 
العائد إلـــى المســـابقة القاريـــة العريقة 
بعـــد غيـــاب 12 عاما. ويســـتكمل المدرب 
السويســـري المخضرم لوســـيان فافر ما 
بدأه في الموســـم الماضي مع فرس رهانه 
لاعبه الشاب النرويجي إرلينغ هالاند عند 
وصوله إلى ثمن النهائي في خطة رامية 

إلى ما هو أبعد من ذلك.

 مدريد – كان البرازيلي فيليب كوتينيو 
يعتبر حالة خاصة في قلعة آنفيلد في فترة 
لعبه مع ليفربــــول بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٨، 
حيث لم يتوج بالألقاب رفقة الريدز، ولكنه 
قدم ســــحرا كرويا ومستوى مميزا. فعلى 
مدار ٢٠١ مبــــاراة خاضها مع ليفربول في 
جميع المســــابقات، نجح في تســــجيل ٥٤ 
هدفًا وصناعة ٤٥ أخرى، وتمتع بالمهارات 
الفنيــــة العالية ســــواء فــــي المراوغات أو 
خلق الفرص، كما أجــــاد تنفيذ المخالفات 

والتسديد المقوس من بعيد.
هذه المهــــارات الكبيــــرة جذبت أنظار 
برشلونة بشدة، خاصة أن موهبة كوتينيو 
انفجرت في الوقت الذي كان يســــتعد فيه 
أندريس إنييســــتا للرحيل، ونظر جمهور 
البارســــا إلى النجم البرازيلــــي باعتباره 
الخليفة المنتظر للرســــام. وبالفعل تحرك 
برشــــلونة لضم كوتينيو، وكان له ذلك في 
شــــهر يناير من عام ٢٠١٨ في صفقة كبيرة 

وصلت إلى ١٤٢ مليون جنيه إسترليني.
وانتظــــرت جماهير قلعــــة الكامب نو 

انفجــــار موهبــــة كوتينيــــو بصورة 
أكبــــر، إلا أنه قدم مســــتوى محبطا، 
صافــــرات  الجماهيــــر  لتطلــــق 

الاســــتهجان ضــــده تعبيــــرا عــــن 
وكانت  مســــتواه.  مــــن  غضبها 
تلك الصافرات بمثابة تأشــــيرة 
الخــــروج من برشــــلونة، لينضم 

في أغســــطس ٢٠١٩ لبايــــرن ميونخ على 
سبيل الإعارة مع وجود بند لشرائه. قدم 
كوتينيو مع العملاق البافاري مستوى 
طيبــــا، ونجح فــــي تســــجيل ١١ هدفًا 
وصناعــــة ٩ أخرى، وتــــوج بالثلاثية 
وأحرز هدفــــين للبافاري فــــي الفوز 
التاريخــــي علــــى برشــــلونة بدوري 

الأبطال بنتيجة ٨-٢.
 مع وصــــول رونالد كومان لقيادة 
برشــــلونة قبل بداية الموسم الجاري، 
عاد كوتينيو إلى البارســــا من جديد 
بحثًــــا عن بــــدء صفحــــة جديدة مع 
العملاق الكتالونــــي، وهي العودة 

التي يمكن وصفها بالحذرة نظرًا لتجربته 
الســــابقة فــــي قلعــــة الكامب نــــو. ويملك 
كوتينيو الموهبــــة الكبيرة التي تمكنه من 

استعادة أفضل مستوياته من جديد، وهو 
التحــــدي الذي يرغب فــــي خوضه كومان، 
وظهر في الاعتمــــاد على النجم البرازيلي 
في أول ٤ مباريات في الدوري الإســــباني 

هذا الموسم.
وفي الوقت الذي لم يظهر فيه البارسا 
بأفضل صورة له بعد، إلا أن كوتينيو بدأ 
فــــي تقــــديم بصماته بصناعة هــــدف أمام 
فياريال وآخر أمام سيلتا فيغو إضافة إلى 
تسجيله في شباك إشبيلية، ومع الدخول 
أكثر وأكثر في الموســــم وخوض المزيد من 
المباريات ســــتكون الفرصة سانحة أمامه 

لتقديم المزيد.
ســــتكون أمام كوتينيــــو فرصة كبيرة 
لاعتماد أوراقه مع البارســــا في كلاسيكو 
الأرض عنــــد مواجهة ريــــال مدريد يوم ٢٤ 
من الشــــهر الجاري في الكامب نو، ضمن 
الجولة الســــابعة من الدوري الإســــباني. 
وســــبق وأن واجه كوتينيو ريال مدريد ٨ 
مرات من قبل، بواقــــع مرتين مع ليفربول 
فــــي دور المجموعــــات مــــن دوري أبطــــال 
أوروبــــا موســــم ٢٠١٤-٢٠١٥ وخســــر فــــي 
المباراتين ٣-٠ و١-٠، ومع إســــبانيول في 
الــــدوري الإســــباني موســــم ٢٠١١-٢٠١٢ 

وخسر ٥-٠.
ولعــــب البرازيلي ضد ريال مدريد 
رفقة برشلونة ٥ مرات، ٣ في الدوري 
موســــم  فــــي  الأولــــى  الإســــباني، 
ومرتين   ،٢-٢ وتعــــادل   ٢٠١٧-٢٠١٨
فــــي موســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ وانتصــــر 
في الأولــــى ٥-١ وفــــي الثانية ١-٠. 
كما واجهه في نصــــف نهائي كأس ملك 
إســــبانيا موســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ وتعــــادل 
ذهابا ١-١ وفاز إيابا ٣-٠، وفي كل تلك 
المباريات لم يسجل سوى هدفا وحيدا 
في الفوز مع برشلونة ٥-١، ولم يصنع 
أي أهداف. ويرغــــب كوتينيو في كتابة 
تاريخ جديد له في الكلاسيكو، إلى جانب 
مســــاعدة البارسا على اســــتعادة الهيبة، 
بعد فشــــله فــــي التغلب على ريــــال مدريد 

الموسم الماضي.

تكرار الإنجاز

طموح يونايتد يصطدم بمجموعة 

صعبة قوامها سان جرمان
قمة ساخنة بين تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

ــــــى الواجهة الثلاثاء  تعــــــود مســــــابقة دوري أبطال أوروبا فــــــي كرة القدم إل
بمباراتي قمة، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد 
الإنجليزي، والثانية بين تشيلســــــي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في أولى 
جولات دور المجموعات بعد نحو شــــــهرين من إســــــدال الستار على نسخة 

الموسم الماضي الماراتوني والاستثنائي بسبب فايروس كورونا.

الكلاسيكو بوابة كوتينيو لفتح صفحة جديدة

برشلونة سيحاول مصالحة 

جماهيره بتحقيق انطلاقة 

قوية في المسابقة التي 

استعصت عليه في الأعوام 

الخمسة الأخيرة

 لنــدن – أفاد المدرب الإســـباني جوزيب 
غوارديـــولا أن على مهاجمـــه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو أن يقاتل مـــن أجل أن 
يســـتحق عقدا جديدا مع مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي، علـــى الرغم من أنـــه الهداف 

التاريخي للنادي. 
ودخـــل أغويرو الذي عاد الســـبت إلى 
الفريـــق بعد غياب لأربعة أشـــهر بســـبب 
الإصابة وشـــارك في الفوز على أرســـنال 
0-1 فـــي الدوري الممتـــاز، العام الأخير من 

العقد الذي يربطه بالنادي. 
وسجل الأرجنتيني البالغ 32 عاما منذ 
قدومه إلى ســـيتي عام 2011 مـــن أتلتيكو 
مدريـــد الإســـباني 254 هدفا ولعـــب دورا 
أساسيا في قيادته إلى إحراز لقب الدوري 
الممتاز أربع مرات، لاســـيما عام 2012 حين 
أهـــداه اللقـــب الأول منذ 1968 بتســـجيله 
هدف الفوز علـــى كوينز بارك رينجرز 3-2 
فـــي الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة 
الختامية، مبقيا فريقه في الصدارة بفارق 

الأهـــداف أمـــام جـــاره اللدود مانشســـتر 
يونايتـــد. لكن ما حققـــه الأرجنتيني خلال 
الأعـــوام الماضية لن يشـــفع لـــه حين يبدأ 
وإدارة النـــادي المفاوضات من أجل تجديد 
العقـــد، حســـب ما ألمـــح غوارديـــولا الذي 
يخوض أيضا عامه الأخير في العقد الذي 

يربطه بالـ“سيتيزينس“. 
وشدد المدرب الإسباني على أهمية أن 
يعمل أغويـــرو جاهدا من أجل اســـتعادة 
كامل لياقته البدنية ومســـتواه الســـابق، 
موضحا ”الأمر الأهم هو أن يعود سيرجيو 
إلى وضع بدني جدي، أن يبدأ الدخول في 
وتيرته، وألا يتعرض لإصابات أخرى وأن 

يلعب جيدا“. 
وتابـــع ”يعلم أهميته بالنســـبة إلينا. 
يلعـــب مـــا يعنيه لنـــا. لكن عليـــه الآن أن 
يظهر كغيره، بينهم أنا أولا، بأنه يستحق 
مواصلة المشـــوار هنـــا من خـــلال اللعب 
بشـــكل جيد والفـــوز بالمباريـــات“.  ولعب 
أغويرو دورا في الهدف الذي سجله سيتي 

الســـبت ضد أرســـنال من خـــلال التوغل 
قبل التمريـــر إلى فيل فـــودن الذي اختبر 
حظـــه فاصطـــدم بتألق الحـــارس الألماني 
بيرند لينو، لكن الكرة ســـقطت أمام رحيم 

ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

بهـــا  قـــام  التـــي  اللقطـــة  وعكـــرت 
الأرجنتيني حيال الحكمة المساعدة سيان 
ماســـي إليس عودته إلـــى الملاعب، بعد أن 
وضع يده على كتفها خلال الشوط الثاني 
مـــا جعله عرضـــة للانتقادات مـــن لاعبين 

سابقين وخبراء كرة القدم. 

غوارديولا يطالب أغويرو بالاجتهاد لتجديد عقده

 أمستردام – كشـــفت بلجيكا وهولندا 
وألمانيـــا عن خطط للتقـــدم بعرض ثلاثي 
مشترك لاســـتضافة نهائيات كأس العالم 

2027 لكرة القدم النسائية. 
وقال بيان مشترك لاتحادات الكرة في 
الدول الثلاث إن هذه الدول بالفعل عبرت 
عـــن رغبتها في تنظيـــم البطولة للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإنها ســـتبرم 
اتفاقا رســـميا في ما بينها بحلول نهاية 

العام الحالي. 
وجاء فـــي البيان أيضا ”كـــرة القدم 
النســـائية معروفـــة تقليديـــا بتأثيرهـــا 
الكبير على المجتمعات حيث تتجه عيون 
كل طـــرف فيها إلى الصورة الأكبر والتي 
تعنـــي تطويـــر الرياضة بشـــكل أكبر في 

داخل الملعب وخارجه“.
وأضاف البيان المشـــترك ”واهتمامنا 
المشـــترك كثلاثة منافســـين في كرة القدم 
وكجيـــران تربطنـــا علاقات طيبـــة بهذا 
المشروع يسير ضمن هذا الإطار ويتطابق 
مع هذه الفلسفة“. وأردف البيان الثلاثي 
”كرة القدم النسائية في بلادنا في الواقع 
تسير في مراحل مختلفة من التطور لكننا 
نتشارك في الرغبة في منح الرياضة دفعة 
كبيرة على المســـتويين الوطني والدولي 
عـــن طريق تنظيـــم هذه البطولـــة لكأس 

العالم“.
وأقيمـــت آخر نهائيات لـــكأس العالم 
النســـائية في فرنسا في 2019 بينما تقرر 
في يونيو الماضي إقامة النســـخة المقبلة 
ســـنة2023 فـــي أســـتراليا ونيوزيلنـــدا. 

وســـبق لألمانيـــا اســـتضافة كأس العالم 
النســـائية فـــي 2011 بينما اســـتضافت 
هولنـــدا بطولـــة أوروبا الأخيـــرة للكرة 
النســـائية في 2017 وفازت بلقبها أيضا. 
ولم يُتخذ القرار بعد بشـــأن الموعد الذي 
ســـيعلن فيه الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) عن الملف الفائز بحق اســـتضافة 

مونديال 2027 للسيدات.
 وذكر الاتحاد الألماني، أن الاتحادات 
الوطنيـــة الثلاثة، قدمـــت بالفعل خططا 
للبطولة إلى الفيفا وإلى الاتحاد الأوروبي 
للعبـــة (يويفا). ومن المنتظر إجراء المزيد 

من المناقشـــات قبل نهاية العام الجاري، 
وبعدها تبـــدأ عملية اختيـــار المدن التي 
سترشح لاستضافة الفعاليات. وقال ميلر 
”نحـــن نتابع رغبـــة زملائنـــا الهولنديين 
ببهجة كبيرة، وســـندخل هذا المشـــروع 
بكل قوتنا وعـــن قناعة تامـــة“. وأضاف 
”نحـــن نعرف كم العقبـــات التي تواجهها 
في سبيل الحصول على استضافة بطولة 
كهذه. لكننا نستمد التفاؤل إزاء المستقبل 
مـــن خبرتنـــا التنظيمية وقـــوة الاتحاد 
الألماني الجديد وآفـــاق التعاون الدولي، 

فلننظر بتفاؤل للمستقبل“.

ملف مشترك لاستضافة مونديال السيدات
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 عندمــــا غــــادرت العــــراق، قبل ســــتة 
وأربعــــين عامــــاً، كانت بغــــداد خضراء، 
حميمــــة،  بســــيطة،  آمنــــة،  زاهيــــة، 
تضــــج لياليهــــا بالســــهرانين الفرحين، 
وصباحاتُهــــا بالخارجــــين مــــن منازلهم 
إلــــى أماكن عملهم برضــــا عميق وقناعة 
هادئة وتفاؤل لا يتوقف عن الجريان في 
نفوسهم. فيتحلقون حول أباريق الشاي 
ورائحــــة المشــــاوي، أو يتزاحمون على 

دكاكين الكاهي والقيمر والباقلاء.
لم نكن نعرف الســــرقة، ولا المخدرات 
بــــكل أنواعها، وحين كنا نســــمع، في كل 
عشــــر ســــنوات مرّة، بحادثة ســــطو أو 
قتــــل، كان العراقيون جميعهم يتعجبون 
من ذلك العراقي المنحرف الذي ســــرق أو 
قتل أخــــاه العراقي، وما كان يحصل في 
الانقلابات العســــكرية، وهي قليلة، كان 
يحدث في أيام معدودة، ثم تعود الحياة 
العراقية إلى هدوئها وانسيابها الهادئ 
الرزين، وكأن ما حدث كان غمامة صيف.
لــــم نكن نعرف هــــذا التدافع الأناني 
الخشــــن في الشــــوارع، ولم نكــــن نركب 
الأرصفــــة ونحتــــل الشــــوارع لنجعلهــــا 
دكاكــــين ومعــــارض. لقد اختفــــت عبارة 
”تفضل أغاتي“. كنــــت إذا أردت أن تدفع 
لأحــــد ثمن بضاعــــة أو خدمة يرفض في 
البدايــــة ويحلف عليك ويقول لك ”خليها 
علينــــا هالمــــرة أغاتي“، وهــــو أحوج ما 

يكون إليها.
ودخلــــت الأجواء العراقيــــة في أول 
مارس 2003، فرأيت العراق، من الطائرة، 
أرضــــاً يابســــة غبــــراء، وأنهــــاراً هرمة 
أنهكهــــا النبات الطفيلــــي الذي نبت في 
مجاريهــــا، ومنــــازلَ ألوانهــــا متعبة من 
لون التــــراب الأصفر الكئيب، أســــواقُها 
مقفرة مــــن الزبائن والبضائــــع، الناس 
متخلّفــــون عن باقي الشــــعوب المجاورة 
أكثــــر ممــــا توقعت بكثيــــر، لــــم يعرفوا 
الهاتف الجوال، ولا الكمبيوتر المحمول، 
ولا الصحــــون اللاقطــــة التي تســــتقبل 
الفضائيــــات، ولا مكائن ســــحب النقود 
الآلية المتناثرة في الشــــوارع والدكاكين 
فــــي عواصم كثيــــرة أقربها إلــــى بغداد 
عمان ودبي وأبوظبــــي والكويت، ولا ما 
الذي أصبح  يســــمى بـ“الكــــرِدِت كارت“ 
العالم كله يشــــتري ويبيع بواسطته بدل 
الأموال النقدية، ولا السيارات الجديدة، 
ولا الملابــــس المبتكــــرة المتجــــددة مع كل 
فصل أو موســــم أو موضــــة، ولا الطعام 
الصحي الخالي من السكريات والدهون، 
ولا محــــلات الرياضة وتنمية العضلات، 
ولا ســــاحات الجري وممارســــة رياضة 
المشــــي أو على الدراجات، ولا السفر إلى 
الخارج للراحة والاســــتجمام، ولا الطب 
الحديث وما يستجد من أجهزته وأدواته 

وأدويته بالأسابيع والأيام والساعات.
وبعد ســــبعة عشــــر عاما كنت فيها 
أتابــــع ما يكتبه العراقيــــون الباقون في 
الوطن، إما بســــبب العجــــز عن الهروب 
إلــــى أقــــرب دولــــة خارجية، أو بســــبب 
العشــــق الرباني الثابــــت للوطن وأهله، 
وأكتشــــف يوما بعد يــــوم أن ما كان من 
جفــــاف وخراب في 2003 زاد، وتضاعف، 
وقل الأمــــن وقل الماء والغــــذاء والدواء، 
وامتلأت الصدور بالغضب والاشمئزاز.

تــــرى من فعل كل هــــذا بأهل العراق 
العزيز؟

صباح العرب

بغداد الأمس 

وبغداد اليوم

 ريو دي جانيرو – بعدما حرمتها جائحة 
كورونــــا مــــن إيراداتهــــا، تجــــوب روبرتا 
ماتشادو شوارع كوباكابانا في مدينة ريو 
دي جانيــــرو البرازيلية لبيــــع الزهور في 
سيارة ”بيتل“ حوّلتها إلى حديقة جوالة.

تقــــول البرازيليــــة البالغة مــــن العمر 
51 عاما، ”لطالما كان منزلي أشــــبه بمتجر 
أزهار إذ تنتشر فيه الزهور والنباتات في 

كل مكان“.
وتضيــــف ”كان علــــيّ إيجــــاد طريقة 
لكســــب رزقــــي، لذا اختــــرت القيــــام بأمر 
أعشــــقه واشــــتريت هــــذه الســــيارة“، في 
إشارة إلى اقتنائها أخيرا مركبة خضراء 
الشهير من تصنيع  من طراز ”الخنفساء“ 

”فولكسفاغن“ سنة 1969، أي عام مولدها.
وتلفت هذه الحديقــــة المتنقلة الأنظار 
في الشــــوارع؛ فمن المقصــــورة إلى غطاء 
المحرك مرورا بالصندوق والسقف القابل 
للفتح، غطّت روبرتــــا مركبتها بأزهار من 
أنواع شتى بينها الورود والأوركيد ودوار 

الشــــمس والأقحوان وغيرها من الأزهارن 
مضفيــــة، مهرجان من الألــــوان والروائح 

العطرة.
وغالبــــا ما تركن روبرتــــا مركبتها في 
الحــــي المركزيلكوباكابانــــا، لكنهــــا تتنقل 

أحيانا لإيصال طلبيات إلى المنازل.
وعلــــى غرار الملايين مــــن البرازيليين، 
قلبــــت جائحــــة كورونــــا حيــــاة روبرتــــا 
ماتشــــادو. فقد كانت تؤجر غرفا للسياح. 
كمــــا كانت مســــاهمة فــــي شــــركة لتأجير 

الشعر المستعار لكنها أغلقت أبوابها.
وقد ســــمّت متجرها النقال ”ليا، ليندا 
فلــــور“ (ليــــا، الزهــــرة الجميلــــة)، كتحية 

لوالدتها ليا التي توفيت في يوليو.
 ومن بــــين هؤلاء الزبائــــن تدأب ليلى 
أوتران على شــــراء الزهــــور لتقديمها إلى 
المسنين من عائلتها الذين يلازمون المنزل 
فــــي ريــــو دي جانيــــرو، تقــــول، ”نجحت 
روبرتــــا في تخطــــي الصعوبــــات لتصنع 

منها أمرا رائعا“.

  بيروت ـ 
أعلنت الممثلة 
السورية سلاف 
فواخرجي عن 
انضمامها إلى 
مسلسل ”الكندوش“ 
بطريقة غير عادية من 
خلال منشور عبر حسابها 
الرسمي على 

إنســــتغرام. المسلســــل عن نــــص للكاتب 
حســــام تحســــين بيــــك، وإخراج ســــمير 
حســــين، والذي ســــبق أن انســــحبت منه 
الممثلــــة أمل عرفة دون أســــباب واضحة، 
وقــــد أعلنت ســــلاف انضمامهــــا إليه من 
خــــلال نشــــرها صــــورة مع الممثــــل أيمن 

زيدان.
وقالت فواخرجي ”مع الرجل الشجاع 
الذي ليــــس له نهاية… مجددا“، وذلك بعد 

مضي خمس سنوات على اجتماعهما في 
مسلســــل ”حرائر“. وقــــد كان أيمن زيدان 
أحد أبطال مسلسل ”نهاية رجل شجاع“، 
هو واحد من أجمل المسلســــلات السورية 
وأكثرها شــــهرة والذي شــــارك فيه أيمن 

وحقق نجاحاً كبيراً.
ورحــــب الجمهــــور بظهــــور ســــلاف 
رفقــــة زيدان في عمل ســــوري قادم وأثنى 
المتابعون على جمالها وتغزلوا بأدوارها 

وباحترافيتها العالية في تجسيد الأدوار 
الموكلة إليها من خلال التعليقات.

خاضــــت  ســــلاف  أن  إلــــى  ويشــــار 
تجربتهــــا الإخراجيــــة الأولــــى من خلال 
فيلم ”رســــائل الكرز“ الذي يتمحور حول 
الجــــولان الســــوري المحتل، ولعــــب دور 
البطولة فيه محمود نصر ودانا مارديني 
وحقق نسبة مشــــاهدات لا بأس بها عبر 

قناتها في يوتيوب.

سيارة {خنفساء} مزهرية 

 هلســنكي – قالـــت نوكيـــا الفنلنديـــة تجوب ريو دي جانيرو
أمس، إن الناسا اختارتها لبناء أول شبكة 

اتصالات خلوية على سطح القمر.
ســـتكون الشـــبكة القمرية جـــزءا من 
جهود الناســـا لإعادة البشـــر إلـــى القمر 
بحلول عام 2024 وبناء مستوطنات طويلة 

الأجل هناك في إطار برنامجها أرتميس.
وقالـــت نوكيا إن أول نظـــام اتصالات 
لاسلكي عريض النطاق في الفضاء سيقام 

على سطح القمر في أواخر 2022 .
وســـتتحالف نوكيا مع شركة تصميم 
ماشـــينز،    إنتويتيف  الفضائية  المركبـــات 
لتوصيل معدات الشبكة على متن مركبتها 

التي ستهبط على سطح القمر.
وأوضحـــت نوكيـــا أنه بعـــد تركيبها، 
ستقوم الشبكة بتهيئة نفسها وإنشاء أول 

نظام اتصالات ”إل.تي.إي“ على القمر.
وقالت ”ســـتوفر الشبكة قدرات اتصال 
للعديد من تطبيقات نقل البيانات المختلفة، 
بمـــا في ذلـــك وظائـــف القيـــادة والتحكم 
الحيويـــة والتحكم عن بعد فـــي المركبات 
القمريـــة والملاحة في الزمن الحقيقي وبث 

التسجيلات المصورة عالية الوضوح“.

شبكة اتصالات خلوية 

على القمر من نوكيا

جدران العاصمة الأردنية تلبس ثوبا من الألوان

سلاف فواخرجي تجدد اللقاء مع الرجل الشجاع  

 لندن – يتولى كريس سكايف إحدى أهم 
في  وظائف بريطانيا فهو ”سيد الغربان“ 
برج لندن، لكن جائحة كورونا منعت تدفق 
الســــياح إلى المكان ما شــــكّل تحديا لهذا 
الرجل يتمثل في ترفيه الطيور الشــــهيرة 
التي وجدت نفسها فجأة وحيدة دون أحد 

لملاعبتها أو سرقة الطعام منه.
فوفقا للأسطورة المتناقلة عبر الأجيال 
فــــي بريطانيــــا، إذا غــــادرت كل الغربــــان 
البــــرج، فــــإن المملكــــة المتحــــدة ســــتنهار 

وستغرق البلاد في الفوضى.
إلا أن القيود المفروضة بسبب كورونا 
أدت إلى إغلاق مناطق الجذب الســــياحي 
في كل أنحاء البلاد بما فيها البرج الملكي 
الذي شــــيّد قبل ألف عام على ضفاف نهر 

التايمز.
وتــــرك هذا الأمر ســــكايف أمــــام تحدّ 
غير مسبوق يتمثل في ترفيه هذه الطيور 
التي اعتادت على وجود السياح والتقاط 
بعــــض الوجبات اللذيذة منهــــم، كما أثار 
ذلــــك مخــــاوف مــــن أن الطيــــور، المعروفة 
باسم ”حارسة البرج“، قد تحلّق بعيدا في 
محاولة للعثور على الطعام في مكان آخر، 
والأسوأ من ذلك، أن تتحقق الأسطورة مع 

مغادرة الغربان.
وتعيش فــــي البرج ثمانية غربان هي، 
ميرلينــــا وبوبي وإيرين وجوبيلي وروكي 

وهاريس وغريب وجورج.
ونصّ مرســــوم ملكي، يُقــــال إنه صدر 
في القرن الســــابع عشــــر، علــــى أنه يجب 
أن تكون في الموقع ســــتة مــــن الغربان في 

الوقت نفسه، لكن سكايف قال إنه يحتفظ 
باثنين إضافيين ”تحسبا لأي طارئ“.

وهي تتمتع بحرية التجول في المكان. 
وبهدف منعها مــــن التحليق بعيدا، تقص 

أجنحتها قليلا.
وفــــي مــــارس، عندمــــا بــــدأت تدابير 
الإغــــلاق، أعطــــي ســــكايف وهــــو رقيــــب 
متقاعد خمسيني وعنصر سابق في فرقة 
موســــيقى عســــكرية في فوج أميرة ويلز 
الملكــــي، إجازة مؤقتة من العمل، لكنه بقي 
يأتي إلى المكان من أجل الاعتناء بالطيور 

الملكية وإطعامها مع ثلاثة من مساعديه.
ويقــــول ”خلال تلــــك الفتــــرة، لم تكن 
الغربان ترى أحدا“، مضيفا ”قمت ببعض 
التغييرات الطفيفة. على سبيل المثال، كان 
علــــيّ أن أبقيها مشــــغولة مــــع عدم وجود 
الســــياح وبالتالي كانت هنــــاك أمور أقل 
لتفعلها“. وأوضــــح ”لذلك أعطيتها ألعابا 
من شــــأنها أن تســــاعدها على الاستمتاع 

بيومها“.
ومــــع عدم وجــــود أشــــخاص حولها، 
وضع بالونات وســــلالم وحتــــى مرايا في 
أقفاصها من أجل ترفيهها، وأخفى الطعام 
في الأراضــــي المحيطة بالبــــرج لكي تعثر 

عليه.
وخلال وقــــت الفطور، يوزع ســــكايف 
بزيّه الرســــمي وجبــــات مؤلفة مــــن فراخ 

وفئران تلتهمها الغربان برضى.
وميرلينــــان هو الغــــراب المفضل لدى 
ســــكايف، وقد أصبح نجما على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي حيث لديه أكثر من 

120 ألف متابــــع، من خلال مقاطع الفيديو 
التي ينشــــرها له سكايف. وبمجرد انتهاء 
وقــــت الطعــــام، يفتــــح ســــكايف الأقفاص 

للسماح للطيور بتمديد أجنحتها.
وقــــد أعاد البــــرج فتح أبوابــــه في 10 
يوليو، لكن الجائحة أثرت بشدة على عدد 

الزوار.
ووفقا لهيستوريك رويال بالاسز التي 
تدير المــــكان، في أكتوبــــر 2019، كان يزور 
البرج حوالي 60 ألف شــــخص أسبوعيا، 
لكن اليوم أصبح هــــذا العدد 6 آلاف فقط.
وأوضح ســــكايف أنه خــــلال فترة الإغلاق 

التام التي اســــتمرت ثلاثة أشهر، أعطيت 
الغربان حرية أكبر لاكتشاف أجزاء أخرى 

من البرج.
وبهدف التأكد من عدم تحليقها بعيدا، 

قصت أجنحتها بشكل إضافي.
وتبقــــى الطيــــور حاليا فــــي الأقفاص 
لوقت إضافي للتأكد من أنها تأكل ما يكفي 
من الطعــــام، إذ لم يعد هناك عدد كبير من 
سلات المهملات في البرج بسبب انخفاض 

عدد الزوار.
 وقال ســــكايف ”لا أحب القيام بذلك“، 
متابعــــا أن الغربان قد تحبس في أقفاص، 

لكن البرج هــــو موطنها الحقيقي، مضيفا 
”وبالتالــــي لا أريــــد الاحتفاظ بغــــراب في 

مكان مغلق“.
والآن، بعدما بــــدأت الحياة تعود إلى 
طبيعتها، بدأت الغربان تتأقلم مجددا مع 

وجود السياح حولها.
اعتنى ســــكايف بالغربــــان على مدى 
الســــنوات الـ14 الماضيــــة بدافع من مودة 
واضحــــة، لكن أيضا من منطلق الشــــعور 

بالواجب التاريخي والوطني.
وختــــم ”بالطبــــع، لا نريــــد أن تتحقق 

الأسطورة“.

ــــــت غربان برج لندن  أوقفــــــت جائحة كورونا قدوم الســــــياح إلى لندن ودخل
إلى أقفاصها حزينة بعد أن فقدت الزوار الذين كانوا يلاعبونها ويتســــــلون 
معهــــــا، لكنها اليوم تعود مجــــــددا إلى حياتها الطبيعية فــــــي انتظار عودة 

السياح وأجواء الترفيه التي كانت تنعم بها.

غربان برج لندن تنفض عنها غبار الحجر وتخرج للحياة

الثلاثاء 2020/10/20 
السنة 43 العدد 11856

إبراهيم الزبيدي

ح ب

سيد الغربان يقف إلى جانب أصدقائه في محنة كورونا 

  بيروت
أعلنت الممثل
السورية سلاف
فواخرجي عن
انضمامها إلى
”الكندوش مسلسل
بطريقة غير عادية من
خلال منشور عبر حسابه
الرسمي على

التواصل الاجتماعــــي حيث لديه أكثر مأن تكون في الموقع ســــتة مــــن الغربان في 

 عمان – اكتســـت الجدران 
الأردنيـــة  العاصمـــة  فـــي 
عمان بثوب من الألوان في 
المهرجان الســـنوي لفنون 

الشارع.
تجمع 18 فنانا لسبعة 
أيام، وكانت نتيجة 
عملهم وثمرة لقائهم 
الفني والفكري 22 
جدارية بأنحاء 
العاصمة 
الأردنية، 
تركز على 
رسالة 
واضحة 
وهي 

تشجيع الناس على حماية البيئة. وقالت 
الفنانة ســـهى السلطان ”شعار المهرجان 
وموضوعـــه هما البيئة، أردنـــا أن نركز 
هذه الســـنة علـــى البيئة، لأنـــه مع وباء 
كورونا لم تعد هناك قمامة في الشـــوارع 
في الحظر، هل يتعـــين التوقف عن إلقاء 
القمامة بالشوارع فقط عندما يكون هناك 
حظـــر؟ لا.. لا بـــد أن نشـــدد على الحفاظ 
على عادة عدم رمي القمامة في الشـــارع 
لأنـــه بيتنـــا الثاني فـــلا بـــد أن نحافظ 

عليه“.
كانت سهى سلطان في الثامنة عشرة 
من عمرهـــا عندمـــا نفّـــذت أوّل أعمالها 
الفنيـــة على الجـــدران الخارجيـــة لمنزل 
والديها في عمان، وكان شـــرط جيرانها 
الوحيد أن تُبدِع رسوما جميلة بألوانها 

وأدواتها.

وأُقيمت دورة مهرجان الشـــارع هذا 
العـــام تحـــت شـــعار ”الفن هـــو البيئة، 

والبيئة هي الفن“.

وفي إحـــدى الجداريات، يظهر عامل 
نظافة مرســـوما بالخطـــوط والألوان في 
صـــورة محـــارب روماني. وقـــال الفنان 
صهيب عطار ”أنا رسمت جنديا رومانيا 
يحمـــل كيس قمامة ودرعـــا وكأن الناس 

ترمي عليه طماطـــم، يظهر الجندي كأنه 
يحارب ليترك البلد نظيفا وهذه إشـــارة 
إلـــى أن عمـــال النظافـــة كأنهـــم جنـــود 

يحاولون الحفاظ على وطن نظيف“.
وأعـــرب المنظمون عـــن أملهم في أن 
يكشـــف المهرجـــان الســـنوي قـــوة الفن 
كســـلاح فـــي معركة الوعي، مع تســـليط 

الضوء على المواهب في الداخل.
وقالت دلال متولي منســـقة مهرجان 
بلدك ”كل الفنانين يرون أن مشـــاركاتهم 
فـــي كل القضايـــا لا يمكـــن أن تكـــون إلا 
بالرســـم، من قضيـــة البيئـــة إلى قضية 
كورونـــا وأي قضية أخرى نضالهم فيها 
يكـــون من خـــلال التعبير بالرســـم، وفن 
الجداريات يجعل النـــاس تتفاعل مع ما 
نطرحـــه خاصة وأننا غيـــر معزولين في 

معارض وقاعات مغلقة“.

كل الفنانين يرون أن 

مشاركاتهم في القضايا  

الهامة لا يمكن أن تكون إلا 

بالرسم في الشوارع
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